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 المقدمة

 بسم الله الرحمن الرحيم

مثل كلّ  لمداتي على أن المجلس الذي تخستعاد فيه ذكرى يوم عاشورا تربّيتخ 

إلى ما يختلى  أسىنستمع فيه بخشوعٍ و. هو جزءٌ لا يتجزّأ من مراسم حياتنا المعنويّة 

مجلسٌ أخسبوعيٌّ عصر ببعلبك وكان لنا في بيتنا . تحت عنوان وقائع ذلك اليوم الرهيب 

المخبدع الشيخ محمد علي شمسه العراقي لى القارئ كل خميس ، يحضره الناس ليستمعوا إ

وهو من أخسرةٍ نجفيّة معروفة ، نزل بلدة بنت جبيل من بلدان جبل عامل . رحمه الله 

نا الشيخ حبيب رضوان الله عليه إلى بعلبك . حيث تزوّج وأنجب  ثم استحضره جدُّ

رأسها طبعاً  من حيث كان يخقيم ، في سياق مساعيه لإحياء مُتلف الشعائر، وفي

ن من قبلخ محلَّ اعتناء الناس في منزله الجديد في بعلبك . المجالس الحسينيّة  . مماّ لِ تكخ

كّانيّة البالغة الالتباس للمدينة  التي كانت حتى ذلك الأوان ما . بسبب التركيبة السُّ

عٍ ظرفّي لمهاجرين هابطين من مواطنهم الأصليّة في قخرى السُّ  رّد تجمُّ فوح تزال مجخ

بريتال وطفيل والخريبة وسرعين والجخبّة وعسال الورد ، أو  :والجبال المخجاورة للمدينة 

لمخهجّرين مذعورين قادمين من عكّار أو من مُتلف نواحي جبل لبنان ، وبالأخصّ 

بعد أن كانت بعلبك لمدّة . كسروان وجبيل ، على أثر انهيار الحكم الحمادي الشيعي فيه 

كّان ، جرّاء التدميّ المنهجي الوحشي الذي عقود خراباً صف صفاً شبه خاليةٍ من السخ

وعلى كلّ حال فإنّ لاهؤلاء ولا أخولئك كانوا يعرفون أو . أنزله بها فخر الدين المعني 

ن في منزلهم الجديد ببعلبك مَن . يألفون تلك الشعائر في مواطنهم الأصليّة  ولِ يكخ

نا استحضا فكان من أوّل ما. يحترفخ إحياءها  . ر الشيخ شمسه لسدّ الفراغ اهتمّ به جدُّ

 .م  1964البلد الوحيد حتى وفاته سنة  ، بحيث بقي قارئَ وأحسن الحضور فحضر

ذلك الوعي المخبكّر بالنسبة لديّ على الشّعائر الحسينيّة بدأ يتبدّل بفضل الحملة 

مياً إلى تحرير الشعائر مماّ را. الشجاعة التي قادها السيّد محسن الأمين رضوان الله عليه 

موضوعيّاً من حكاياتٍ ورواياتٍ موضوعةٍ ، تختلى في . علق بها مماّ هو ليس منها 

 المجالس ،  ابتغاء تحريك أقصى الشّجى لدى السّامعين ،  دونما أدنى اكتراث بضبطها
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 . ةفتخحشى بصنوف المخبالغات غيّ المعقولة والنقولات غيّ الصحيح. وتحرّي صحّتها  

ها / وشكليّاً  جّ فيها من أعمالٍ لاتليق بجلال المناسبة ، بل قد يكون بعضخ إجرائيّاً بما زخ

مثلّون ، مثل لطم الصدور لطمًا  مماّ لايحلّ ، أو أنّه يخسئ لصورة مَن يقوم بها ومَن وما يخ

وناهيك بضرب الرؤوس بالمدى . جََاعيّاً عنيفاً ، وضرب الظهور بالسلاسل المعدنيّة 

ؤاساة الضحايا الشهداء  إلى غيّ ذلك من تشبيهٍ . والسيوف لإسالة الدماء تعبيّاً عن مخ

 . وتمثيل ، استحضره مَن استحضره من بيئاتٍ ثقافيّةٍ غريبة 

تعارضة ، اخترقت الجسم الثقافّي الشيعيّ  أثارت دعوة السيّد الأمين ردوداً مخ

نف وغلظة وعا. فأيّدها مَن أيّدها . من أقصاه إلى أدناه  وإنني . رضها مَن عارضها بعخ

ن على بيّنةٍ من أمره  فلا المخؤيّد قدّم أخطروحةً للبديل عمّا . لإخال أن كلا الطرفين لِ يكخ

ولا .  المجالس السّنيةّفي كتابه العلماء هو دارج ، كما حاول السيدّ الأمين بتواضع 

قابل تغريبه هو له المخعارض أصّلَ أو حاول تأصيل ما كان موضع استنكار ال سيّد ، مخ

الأمر الذي أودى إلى . عن الحقيقة التاريخيّة وبالتّبع عن مقتضى الأحكام الشّّعيّة 

خروج النقاش المخستعرّ على الحدود الأخلاقيّة ، خصوصاً لدى الجانب المخعارض ، 

ن ذلك وم. الذي لِ يوفّر وسيلةً للنيل الشخصي من السيّد الجليل إلا ارتكبها جهاراً 

كما نخظمت في هجوه القصائد ، ( . الأمين)، بديلًا عن اسم أخسرته "الأخموي  "نبزه بـ

فكانوا فيما يرتكبونه في حقّه كمَن . التي كان بعض الخطباء يتلونها علناً ضمن مجالسهم 

 .يأكل من لحمه أو يلمغ في دمه دون أن يدري 

عايشة تلك الأزمة ، وإن عبَر أصدائها المتأخّرة ، قد  من الغنيّ عن البيان ، أن مخ

هزّت في وعي الفتى الطُّلعة الذي كنتخه تلك الصورة الآسرة النّقيّة ، التي بنتها في ذهنه 

با  ـتلى . تجاريبه الأخولى البريئة مع المجالس الحسينيةّ أيّام الصِّ في فطفق ينظر إلى كثيٍّ مما يخ

عينه على . تلك المجالس بعين الريب  دون أن يملك في المخقابل من المقدرة النقّديّة ما يخ

 .  التمييز بين الصحيح وغيّه منها 

للمحدّث الجليل حسين  في آداب أهل المنبر اللؤلؤ والمرجانقراءة كتاب 

قال(  م 1912/هـ1321: ت ) النُّوري  نتخه  مماّ  يخ  أجّجت قلقَ  الشابَّ الطُّلعة  الذي كخ
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والحقيقة أن هذا الكتاب هو أوّل محاولةٍ ( . ع ) تحت شعار إحياء أمر سيّد الشهداء  

كتبه مؤلفه بوعيٍ . جدّيّة ، ممنّ لديه الأهليّة التّامّة ، لوضع قواعد صلبة لهذه الشعيّة

حقيقيّ على المخاطر الجمّة الكامنة بترك الحبل على الغارب  للخطباء كيما يستدرّوا 

رمة الكذب ، . دموع جَهورهم كما وبما يحلو لهم  فبيّن في مُتلف فصول الكتاب حخ

ثم معنى الصّدق لمنَ ينقل الأخبار ( . ع ) خصوصاً على الله ورسوله وأهل بيته 

د من صحّة نسبة . قوال والقصص والأ واة ، والتّأكُّ ص حال الرُّ ومن ذلك ضرورة تفحُّ

مع تأكيده  على أن استحباب . إلى ما هنالك من شروطٍ معلومة .... الكتاب إلى مؤلّفه 

نن  بل تبقى . الشعيّة  في نفسها لا يخدخل أخبارها تحت قاعدة التّسامح في  أدلّة السُّ

الحرام برواية الأعمال ونقل الأقوال دون تثبُّت ، وفعل  خاضعةً للتّعارض بين ارتكاب

ستحَبّ بإحياء أمر أهل البيت  كم بالحخرمة ( . ع ) ما هو مخ وطبعاً تكون الغلَبة هنا للحخ

 .      1قطعاً   

عملٌ ينطوي على علمٍ جَمٍّ  اللؤلؤ والمرجانومماّ لاريب فيه أن كتاب 

صاحبَه من شّر لسان بعض الخطباء ، إلا أنّ  وما أنقذ. وشجاعةٍ فائقة وورعٍ صادق 

ولِ يخترجم إلى . 2كتابه نخشّ أوّلَ أمره نشّةً محدودةً في طهران ثم في الهند بالفارسيّة 

ن له من الصّيت والصّدى مثل ما كان لأعمال السيدّ . العربيّة إلا من بعد  فلم يكخ

ن أعمال الخطباء وغيّهم بكلّ الأمين ، الذي لِ يوفّر وسيلة للتّنديد بما استنكره م

راقباً حازماً عليهم في دمشق وجبل عامل. وسيلة بحيث كان . كما نصب نفسه مخ

 . يستنزل عن المنبر كلَّ من يخرج عن الحدود الحدّيّة التي رسمها لهم 

نوّه بمواقف شفاهيّة صدرت من  اولات الإصلاح ، نخ في هذا السّياق من محخ

 ، ندّد فيها بسكوت العلماء عمّا يخرتكَب في بعض المجالس الشيخ المخطهّري رحمه الله

، بدلاً عن أن  "عوام زاده  "الحسينيةّ ، ناسباً إليهم أنّهم قد باتوا في هذا تابعين للعوام 

 وفي هذا إشارةٌ واضحة إلى ما لها من سطوةٍ ،  بحيث . يكونوا في مقام المخرشد والمخوجّه  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مُتلف فصول الكتاب . / ش.هـ1391طهران . ، ط لؤلؤ ومرجان: ـــ النوري  1

 .  89ـــ 18/388: هـ 1434قم . ،ط الذريعة: ـــ آغا بزرك  2
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 . يتهيّب أهل العلم مسّها بأيّ وسيلة 

اولةٍ جادّةٍ لتقديم مادةٍ    للوقائع ذات الصّلة "صحيحة"أخيّاً نخشيّ إلى آخر محخ

الصحيح من مقتل سيدّ الشهداء بمقتل سيدّ الشهداء وأصحابه ، تحت عنوان 

مّ ، باهتمام محمد وأصحابه ،  صدرت عن مركز البحوث في دار الحديث في قخ

 . وروح الله السيدّ طبائي ، بمساعدة محمود الطباطبائي نزاد ، الرّيشهري 

بيّن مؤلفه غا نشر الوعي بين عامّة "يته من تأليفه بأنها في مقدّمة الكتاب يخ

يستعرض "فـ. "الناس ، وخاصةً الباحثين والشعراء الحسينيين ومُنشدي المراثي

 ثم أنّه يخبيّن .. " وذلك استناداً إلى المصادر التاريخيةّ والحديثيّة الُمعتبََة. النصوص الُموثّقة 

إن الكتاب يعتمد بالدرجة  ":بالقولالمنهج الذي اعتمده في انتخاب مادة الكتاب 

ويعتمد بالدرجة الثانية على . الأوُلى على المصادر التي أُلّفت في القرون الخمسة الأوُلى 

ومن ثَمَّ مؤلّفات القرنين . على المصادر التي أُلّفت بعد ذلك حتى القرن السابع الهجري 

قرن العاشر فما بعده فهي غير صالحةٍ كُتُب المقاتل التي أُلّفت في ال أمّا. الثامن والتاسع 

" للاعتماد
1
ولكنّه في النهاية يترك لَمن يهمّه الأمر أن يستعين بالقرائن المخختلفة ، بعد  .

فيأخذ بما اطمأنّت نفسه إليه منها بذينك .  إسناد الأخبار إلى مصادرها المخعتبَرة

 . الاعتباريَن  ، الأسناد والقرائن 

من البيّن للقارئ الذي رافقنا فيما سردناه على صنوف التّعاطي مع إشكاليّة 

قناه مَساقَ تجربةٍ شخصيّة ـــ أنّنا مع  الكتاب نكون قد وصلنا إلى  ذلكالبحث  ـــ وإن سخ

اولة منهجيّةٍ شاملةٍ لتأصيل نصوصها  . هي خطوةٌ كبيّةٌ  في الطريق الصحيح . أوّل محخ

تابعةٌ لتلك المخحاولات التأصيليّة ، وأكثرها أهميّةٍ كتاب وما عملي في كتابي ه ذا إلا مخ

من ومن ثَمّ تجاوزه بتركيب النصوص ، الشيخ ريشهري ، ترمي إلى البناء عليه 

 . في عملٍ تأريخيّ ، ينحو نحو القصّة المخترابطة بنيويّاً مصادرها الصحيحة عندنا ، 

 . أمّا كيف ؟ فذلك ما سنخبيّنه في التوطئة التالية إن شاء الله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 17ـــ  16/  هـ1434قم . طالصحيح من مقتل سيدّ الشهداء وأصحابه ،: الرّيشهري ـــ  1
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 توطئة

 إشكاليّاتُ البحث (1)

هي . بإيرادها تأملاتنا فيما هو تحت عنوان الكتاب ثمة ملاحظةٌ ينبغي أن نبدأ 

عدان ، في عن الآثار العالقة المختماديةأننا نعرف مايك ، للحدَث  على مُتلف الصُّ

بل إنّ معارفنا في هذا النطاق تتقدّم باطّراد ، كلما . الكربلائي ثقافيّاً واجتماعيّاً وسياسيّاً  

ن قد لحظن أخصّ خصوصاً في الأدب ، وبنحوٍ . اها من قبل اكتشفنا نوافذ للرؤية لِ نكخ

وخصوصاً أيضاً في . المخوازي أو المخقارب زماناً للحدَث  في الشعر الحسيني المخبكّر،

الثقافة والمخمارسة الشّعبيّيَن التي تدور على استعادة الحدَث بمختلف الاشكال ، وفي 

وهي . الاجتماعي راك السياسي والدراسات التاريخيّة  التي تدور على مُتلف أشكال الحم 

، في هذا  بتطوّرها تداعيات الحدَث نفسه بين الناس قديمًا وحديثاً وتعكس بانبعاثها 

طر أو في ذاك  موكب )و ( موكب الشهادة ) مماّ تناولنا بعضَه في كتابينا المطبوعيَن . القخ

.  المطبوع أيضاً ( ئي أوائل الشعر الحسيني البخكا) وأيضاً في كتابنا الثالث ( . الأحزان 

نا من زوايا مُتلفة في غيّ كتاب   . كما تناوله غيّخ

ضوحها / لكنّنا نخلاحظ أيضاً أنّنا لانملك معرفةً موازيةً  اثلة في حجمها ووخ ممخ

مع أنّه هو الأساس والمنبع الذي تدفّقت منه تلك الآثار وما . وصدقها بالحدَث نفسه 

تب في هذا الباب قد صرف عنايته إلى حَمْل وتغذية . تزال  وما ذلك إلا لأن عامّة ما كخ

الهائلة التي بدأت مع الحدَث ، وتمثلّت بأبكر وأقوى وأجلى ما يكون الشّحنة الانفعاليّة 

في الشعر الحسيني خصوصاً المخبكّر ، الذي انفجر بطاقةٍ شعبيّةٍ ذاتيّةٍ هائلة صبيحة 

ختلف الأشكال . المذبحة  تفظةً بأخوارها حتى اليوم بمخ  . وما تزال محخ

أثناء الأشهر الذي حدث ما الذي ولماذا حدث ما قد حدث بالفعل ، بالنحو 

 679كانون الأول ، ديسمبر / للهجرة  61، ما بين أواسط شهر رجب سنة الستّة 

تشّين  11/ هـ  61محرم سنة  11للميلاد ، تاريخ وفاة معاوية ، وبين يوم كربلا في 

م ؟  بل إننا كلّما اقتربنا من هذا الحدَث الرئيس ،  كلّما تفاقم  681الأول ، أكتوبر 



14 
 

باعثةً أقصى الحيّة لدى المختأمّل الشّجاع ، الذي لا يجد . الأسئلة  موض وتراكمتالغخ 

إيماناً منه بأنّ الطريق إلى الحصول . ضَيّْاً ولا عنتاً في طرح أكثر الأسئلة إثارةً للحَرَج  

على الأجوبة يبدأخ دائمًا بطرْح الأسئلة الصحيحة ، المخعبّرة عن إشكاليّاتٍ موضوعيّة 

وأن ذلك لا يتنافى إطلاقاً مع الإيمان بأحقيّة وصواب . بالفعل في موضوعها قائمة 

الفارق بين مَن يخسلّم تسليمًا وبين مَن يطرح الأسئلة ، هو نفسه . الفعل وعمل مَن أتاه 

الفارق بين المؤمن السّاكت ، الذي يكتفي بفرض الصحّة والصواب في كل ما عرفه أو 

الذين إذا ذّكّروا بآيات ربهم لِ يخرّوا )ه على مستوىً انفعالّي جرى ، ومن ثَمّ التأثُّر ب

مّا وعميانا   .  ، وبين الآخَرَ الذي يخعاني قلقَ المعرفة  (  73/ الفرقان ( ) عليها صخ

روجَه على الدولة على أثر وفاة معاوية ؟( ع ) ــــ لماذا أعلن الإمام الحسين   خخ

 ن ذلك ؟ــــ ما كان غرضه ومرماه النهائي م

طيلة عشّ سنين ، ثم إمامته ( ع ) ــــ لماذا لِ يخسالِ كأخيه وإمامه الإمام الحسن 

 هو طوال عشّ سنين أخخرى بعد وفاة أخيه إلى أن هلك معاوية ؟ 

ــــ مَن هم من أهل بيته وأصحابه الذين ركبوا معه الطريق من مكة باتجاه 

 يق أو في كربلا ؟ ثم مَن لحق بهم مَن لحق أثناء الطر. الكوفة 

ثّليّة ( بنحو المبني للمفعول ) ــــ لماذا أخوكمل  إلى مسلم بن عوسجة الأسدي ممخ

أخذ البيعة ، استلام الهبات الماليّة ، وربما غيّ ) العلاقة مع المختعاطفين من أهل الكوفة 

قدّمي الشيعة على كثرتهم ؟ (  ذلك مماّ خفي علينا   دون غيّه من مخ

زل مسلم بدخوله الكوفة دارَ المختار بن أبي عبيد الثقفي ، حيث أقبل ـــ لماذا ن

داد الكثيّين الذين كاتبوا الإمام . الشيعة يختلفون إليه  مع أن المختار لِ يخذكَر في عم

راك . يستدعونه  بدم أدنى اكتراثٍ بالأمر منذ بدايات الحم ثم حيّد نفسه حتى . أي أنه لِ يخ

 وكفاءةٍ واحترافٍ على مخلاحقة الذين النهاية المأساويّة ، و
ٍ
لكنهّ عمل فيما بعدخ بكلّ ذكاء

وهو عملٌ يخرضي وقد يفثأ الغيظ ولكنهّ . وأهل بيته وأصحابه ( ع ) شركوا بدم الحسين 

عطىً سياسي  بيد الله بن زياد إلى الكوفة . فارغٌ من أيّ مخ ثم عندما سمع مسلم بمجيء عخ

 !ستجيّاً ، مع أنّ وراءه آلاف الذين بايعوه ؟ انتقل إلى دار هاني بن عروة مخ 
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ــــ لماذا كاتبه مَن كاتبه من كبار أصحاب أبيه من ذوي السّابقة يستقدمونه ، 

ثم إذا بهم يختفون فجأةً  ،  مع بدء العمل التّعبوي الفعلي في الكوفة بحضور مسلم بن 

فسّر غيابهم  توقّع منهم في حال وذلك أد. عقيل إليها ، دون إعلانٍ صريحٍ يخ نى ما يخ

قتضٍ لغيابهم أو مانعٍ من حضورهم   ودون أدنى أثر ؟ . حصول مخ

ــــ لماذا انقلبت الكوفة على إمامها ، بعد أن كانت تخبدي أنها ترى فيه الأمل 

 الوحيد الَمنشود لإقامة دولة الحقّ والعدل ؟ 

 ها حيث تظهر فيإلى غيّ ذلك من أسئلة لن نخطيل بسردها ، سنطرحها ونعالج

 . مطاوي متن الكتاب إن شاء الله  

 مصادرُ البحث ( 2)

 . مخشكلتنا الثانية هي مع المصادر       

صوله حتى اليوم  ومع ذلك . ذلك أنّنا أمام حدَثٍ كبيٍّ شغلَ الناس منذ حخ

هود عليه ، الذين يخمكن أن يكونوا مالكين للرّغبة في أداء شهادتهم عليه ،  فإنّ الشُّ

مع أنّهم شهدوه وشاركوا فيه من موقعٍ أو . نادرين بالقياس إلى غنى الحدَث بالوقائع 

 . له  غيّه ، أو كانوا هم موضوعاً 

 :لذلك تفسيٌّ طبعاً ، نظنّ أنه التالي 

 :الشهود من الرجال من جانب فريق الإمام نالوا الشهادة ، عدا خمسة منهم  

دنفاً ،  أثناء، كان ( ع)ـــ الإمام زين العابدين  قاتل فالمعركة مريضاً مخ . لم يخ

روم . وعاش من بعد أربعاً وثلاثين سنة   :عنه إلا رواياتيَن ومع ذلك فإن أبا مُنف لِ يخ

عن الإمام ( مَن هو ؟ ) عن الحارث بن كعب وأبي الضّحّاك : ـــ إحداهما 

 .  1ليلة العاشر ( ع ) روى فيها بعض ما جرى من الحسين (  ع)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  21ـــ  421/  5: . مصر ، دار المعارف ، لات. ،طــــ الطبري  1

 113/ مقاتل الطالبيينوفي .  217/  2: تاريخ اليعقوبي ، و 213/ شاد العباد للمفيد والخبر في إر

 . دون ذكر أبي الضّحّاك 
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أبو مُنف عن الحارث بن حصيّة ، عن عبد الله بن شريك العامري : ــــ الثانية 

وفيه خبر رسول من عمر بن ( . ع ) عن علي بن الحسين ( وهو من فريق ابن سعد ) 

 .   1إلى الغد ( ع ) إمهال الحسين سعد ب

بط  وعاش بعدخ . ، الذي نجا جريحاً ( ع)ـــ الحسن المخثنىّ ابن الحسن السِّ

 . ومع ذلك فلم تردنا عنه أي رواية . وأنجب ذريّة 

ماة . ـــ المخرقّع بن ثخمامة الأسدي  قاتل مع الإمام إلى أن عجز . كان من الرُّ

ولّما قدم عمر بن سعد على ابن . قومه بني أسد فأمّنوه  فجاء جَاعةٌ من. بسبب جراحه 

مان  رارة بعخ  حيث لِ يلبث أن توفي عن قريب.  زياد أخبره خبَره ،  فسيّّه إلى منفاه في الزُّ

تأثّراً بجراحه   . ولِ تردنا عنه أيضاً أي رواية لأسبابٍ واضحة . مخ

معان والضّحّاك بن عبد الله يبقى اثنان من الرجال الخمسة ، هما عقبة بن سم 

 ثم أنهما رويا ما شهداه .  اللذان شهدا الوقعة ،  وخلخصا منها نجيّيَن .  المشّقي الهمْداني 

سيكونان هما . أو بعضَه بنحوٍ أغنيا فيه التسّجيلات التاريخيّة بما عندهما من معلومات  

 يخضافخ إليهم مَن يرد ذكره وربما. وما روياه موضع عنايتنا في متن الكتاب إن شاء الله 

نف بالواسطة عمّن روى عن المخسمّى لدى الطبري بـ  واة أبي مُخ  "أبو خالد الكاهلي"في رخ

2
كان خادماً للإمام زين  قويّاً أنه هو نفسه أبو خالد الكابلي ، الذي ، الذي نظنُّ ظناًّ 

مين الباقر ومن بعده من أصحاب الإما. ، ثم من أصحابه الخواصّ  (ع) العابدين

/ هـ  151ولكنّ الكابلي توفي سنة . أتى لقبه لدى الطبري مخصحّفاً (  . ع ) والصادق 

فإذا صدق ظنُّنا فهذا يعني أنه . م ، أي أنه عاش بعد يوم كربلا تسعين سنة عدّاً  767

ولكنّ ما . عاش عمراً طويلاً جدّاً ، وأنه كان قد شهد يوم كربلا صغيّاً  مع مُدومه 

وّ  ن أمر تحقيق شخصه ، أن أبا مُنف لِ يروم عنه  ، بالواسطة عن بعض أصحابه ، إلا يهخ

لّما صبّحت الخيلخ الحسين رفع يديه وقال اللهم أنت "حكى فيها أنه . روايةً وحيدة 

رْب ، ورجائي في كلّ شدّة   وكلمات النصّّ ليست تخفى فيها  "..الخ . . . . ثقتي في كلّ كخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  18ــــ  417/  5: ـــ الطبري  1

 .  423/  5:  ــــ نفسه  2
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 . إمارات الصّحّة على العارف بلحن كلمات أهل بيت العصمة 

شّقي الهمداني رجلٌ ذرائعيٌّ بكل ما للكلمة من الضّحّاك بن عبد الله المَ 

القليلة قبل انفجار القتال ، ومعه رجلٌ  قصد لقاء الإمام في كربلا ، أثناء الأيام. معنى 

فدخل عليه وسلّم ، فرحّب بهما الإمام ، . من قبيلته اسمه مالك بن النضّر الأرحبي 

جئنا لنخسلّم عليك ، وندعو لك بالعافية ،  " :وسألهما عن السبب في مجيئهما ، فقال 

. د أجَعوا على حربك وإنّا نخحدّثك أنهم ق. ونخحدثخ بك عهداً ، ونخبرك خبَر الناس  

وسألهما عمّا يمنعهما من .  "حسبي الله ونعم الوكيل  "فقال الإمام   .  "فما رأيك ؟  

قاتل معه ما كان القتال .  "علّي دين ، ولي عيال   ":نخصرته ، فأجابه  ثم عرض عليه أن يخ

لّه إذا لِ يبقَ جدوى من القتال . له نافعاً وعنه دافعاً  . فقبل منه الإمام ذلك . وأن يحخ

وبالفعل بقي مع الإمام وقاتل عنه إلى أن أخصيب جَيعخ أصحابه ، ولِ يبقَ معه منهم إلا 

ويد بن عمرو الخثعمي وبشيّ بن عمرو الحضرمي  فتقدّم من الإمام وذكّره بما بينهما  .سخ

ولكنهّ بذكائه . من عهد ، فصدّقه وأذن له بالانصراف ، إن قدر على النجّاء بنفسه 

 .    1وشدّة بأسه شقّ صفوفَ المخقاتلين على فرسه إلى أن نجا به 

روايات أبو مُنف عن الضّحاك جَيعها عن عبد الله بن عاصم الفائشي 

نف لِ يلقه  مماّ. الهمداني عنه  فهم منه أن أبا مُخ وهي جَيعها على أحداث ما قبل . يخ

 . وسنقف عليها في المحلّ المناسب . انصرافه 

معان هو مولًى عخ  للرباب بنت قيس ، أخخرى ( خادم مملوك)قبة بن سم

كينة  داد الموكب الذي انطلق من . زوجات الإمام وأخمّ ابنته سخ وبهذه الصفة كان في عم

. وبقي معه إلى نهاية القتال دون أن يخشارك فيه .  مكة ، ثم منها إلى كربلا المدينة إلى

فأخلى .   "أنا عبدٌ مملوك    ":قال  "مَن أنت ؟ ": حيث أخذه عمر بن سعد فقال له 

والظاهر أنه كان مع العائدين إلى المدينة ، . وما ندري ماكان مصيّه بعد ذلك . سبيله 

 . مماّ سنقف عليه في محلّه  بشهادة بعض الروايات عنه

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .  45ــ444و  418/  5: ــــ الطبري  1
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معان  نف لقي سم ورواياته عنه جَيعها عن عبد . ما من دليلٍ على أن أبا مُخ

ب  ندخ وهي تحكي ماجرى للإمام في . عنه ،  أوالحارث بن كعب الوالبي، الرحمن بن جخ

الأيام الأخيّة له في الحجاز ، ثم أثناء الطريق إلى كربلا ، ولا تعرض إطلاقاً لمما جرى 

ثم بأن . ليّاها مَن أنكرها يجلب رسائل أهل الكوفة هناك ، باستثناء أمر الإمام له بأن 

 .   1يعقل راحلته قبل خطبته في القوم قخبيل القتال 

قتَلَة فما كان عندهم من حيث المبدأ أدنى سببٍ أو حافزٍ لرواية أمّا فريق ال

بل إنّهم لو استطاعوا أن ينزعوا ذكرها من عقول . وقائع الجريمة الَمهولة التي ارتكبوها 

لّلين بالعار والشّنار ،   الناس ، بعد أن انقلبت الآية ، وبات مَن شاركوا في الجريمة مجخ

رّة عيٍن لهم ولولا ذلك الانقلاب لربما تنافسوا في رواية أعمالهم ، كما .  لكان في ذلك قخ

ولانهالت علينا .  أحد الشهداء أمام سادتهم أثناء المعركة كانوا يتنافسون دعوى قتل 

هم من كل حَدْبٍ وصوب   . أخبارخ

ثمة فريقٌ ثالث ،  هم من الذين وقفوا في ساحة كربلا مع فريق ابن سعد ، 

. لكنهّم لِ يقاتلوا كما زعموا ضمناً ، باستثناء حالةٍ واحدة ، سنقفخ عليها بعد قليل

وبذلك . هؤلاء إجَالاً هم الذين اشتغل المؤرّخ الرّائد أبو مُنف الأزدي على مرويّاتهم 

لولاها لضاع شطرٌ كبيٌّ وأساسيٌّ مماّ نعرفه اليوم من . بمادةٍ خصبةٍ أغنى الكتابة التاريخيّة 

 . أحداث ووقائع ذلك اليوم الرهيب 

يد بن مسلم الأزدي  واة حمخ تخب . في رأس هؤلاء الرُّ الذي يكثر النقّل عنه في كخ

 . المقاتل المتأخرة وعلى ألسنة خطباء المنبر الحسيني 

يد من رجال عمر بن سعد ، و موضع ثقته ، والمخكلّف من قمبله بالمهمّات وحمخ

يخبشّّهم بفتح الله " من ذلك أنه بعد القتال بعثه ابنخ سعد إلى أهله في الكوفة لـ . الدقيقة 

إلى الكوفة ثم ( ع ) كما أنه جعله في الفريق الذي حمل رأس الإمام     ."  2عليه وبعافيته 

رافق. 3إلى دمشق   . الأحداث منذ الكوفة فكربلا حتى في دمشق  الأمر الذي أتاح له أن يخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .454و426و413و417و385و383و351/  5: ـــ الطبري  1

 .  456/  5:  نفسهــــ  2

 .  454/  5:  أيضاً ـــ  3
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ومع ذلك فإن رواياته إجَالاً لا يخفى فيها الميلخ إلى جانب الضحايا قتلى 

والظاهرأن هذا العنصر في رواياته متأثّرٌ بالحالة الانقلابيّة في المزاج الشعبي . وسبايا 

لطة على ما جنته أيـدي القَتَـلة في كربلا ، التي بـدأت تظهر معالمها فـوراً  باتجاه إدانة السخ

 . ومنها انتشّت بسرعة باتجاه الكوفة والمدينة  .في دمشق 

عارضاً لشمر بن ذي  يد نفسه فيها مخ قدّم حمخ من ذلك الرواية غيّ المعقولة التي يخ

رق فسطاط الإمام بمَن فيه من النساء والاطفال  فقال له ، . الجوشن حين حاول أن يحخ

: مع على نفسك خصلتين أتريد أن تج. إن هذا لا يصلح لك ! سبحان الله ": فيما زعم 

لاأخخبرك ":  فقال "مَن أنت؟":فقال له"! تخعذّب بعذاب الله ، وتقتل الولدان والنساء

يد بقوله"مَن أنا  .   " خشيتخ والله لو عرفني أن يضّرني عند السلطان":وعقّب حمخ

يد مجهولاً عند رجلٍ من أشراف  موضع الريب في الرواية ، كيف يكون حمخ

 دائمًا في كل كبيّةٍ وصغيّةٍ كالشّمر ، مع ما له من اختصاص غيّ خفيّ الكوفة ، الحاضر

بل ويبقى مجهولاً حتى بعد . بواليها عمر بن سعد ، فضلًا عن مخلازمته إياه  أثناء القتال 

مجيء شريفٍ آخر هو شبث بن ربعي وسماعه كلام كلٍّ من الاثنين ومناصرته لحخميد ، 

يد ) كما أنه .  1يريد أن يفعل  بحيث أن الشمر عدلَ عمّا كان قدّم نفسه أنّه أثناء (  حمخ يخ

وأهل بيته ، حاول منع قتل الفتى ( ع ) المذبحة السريعة التي انتهت بقتل الحسين 

والظاهر أن هذه المخحاولات منه لِ تنطلم على معاصريه ، .  2( ع ) القاسم بن الحسن 

 :  كوا في الدماء فنجا وقالبدليل أن المختار طلبه فيمَن طلب من الذي شر

ـن أنجــو ألِ ترنـي علـى دهشـي   نجـوتخ ولـم أكخ

 3ولــــم أكخ غيـــرها أرجـو  رجــاءخ الله أنقـــــــذني

يداً  وإنّما أكثر رواياته عنه بواسطة . من شبه المؤكّد أن أبا مُنف لِ يلقَ حمخ

 ، وعن 4زهيّ عن ابن أبي راشد عنهوالقليل منها عن الصقعب بن . سليمان بن أبي راشد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  438/  5: ــــ الطبري  1

 .  452/  5: ـــ نفسه  2

 .  241/  5:  .بيّوت ، دار الفكر ، لات. ،ط أنساب الأشراف :  البلاذري   ـــ 3

 . 447/  5ـــ أيضاً 4
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 . 1عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عنه 

نف ، ينفرد  واة ابن مُخ ثمة شخصٌ ثانٍ في فريق عمر بن سعد ، ومن رخ

 . بمواصفاته ، هو هانيء بن ثخبيت الحضرمي السكوني  

نف  واة أبي مُخ في . والحقيقة أن هانئاً هذا أخنموذجٌ فريدٌ بين رخ ن يخخ فهو لِ يكخ

بمجلس  كان يجلس. ضلوعه بالقتل الذّريع بأصحاب الإمام وأهل بيته يوم كربلا 

دّث الناس بما  الحضرميين في ولاية عبد الله القسري على البصرة ، وهو شيخٌ كبيّ ، ويحخ

ر بما جنته يداه   مسلم ( ع ) وهو  قاتل ثاني الشهداء من أصحاب الحسين . يخشبه التفاخخ

 .  2( ع ) بن عوسجة والأخوين عبد الله وجعفر ابنا الإمام علي 

ورواياته عنه إنما هي بواسطة . مُنف لِ يلقَ هانئاً ومن المؤكّد أيضاً أن أبا 

صاحبه الرّاوي أبي جناب يحيى أبي حيّة الكلبي ، الذي يروي الطبري عنه كثيّاً في 

 .    3تاريخه 

 خطةُّ البحث ( 3)

 : بخغيتنا في هذا الكتاب أن نروي قصة كربلا في حلقات 

 ، مماّ يدلُّ على قصده وغايته في الحلقة الأخولى بعض ماعمله الإمام أو صدر منه

لطة بذلك النحو القطعيّ كما سنعرفه   وضمنها مَن . من إعلان خروجه على السُّ

 .خرجوا معه من أهل بيته وأصحابه ، أو انضمّوا إليه فيما بعد 

في الحلقة الثانية ما جرى في الكوفة منذ دخول مسلم بن عقيل إليها إلى عشيّة 

 . يوم عاشورا 

أن هذه القصّة هي قصّة تنظيم انقلاب المدينة على نفسها ، بتدبيّ  والحقيقة

بيد الله بن زياد   انطلاقاً من موقع المخؤيّد للإمام ، المخنتظر للخلاص على يده ، . الدّاهية عخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  15ـــ  114/ . قم ، مكتبة الشّيف الرضي،لات. ،ط مقاتل الطالبيين:  أبو الفرج الإصبهاني ـــ1

 .  468و 449و 436/  5: ــــ الطبري 2

  . "أبو جناب الكلبي "ـــ انظر موارد رواياته عنه إجَالاً في فهارس أعلام الكتاب مادة  3
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ثّله مسلم  لقتاله ، وانتهاءً بموقع المختهئ والمخعدّ . والمخبايع بالآلاف الكثيّة لرسوله وممخ

م على قتله وعلى قتل أهل بيته وأصحابه   ويالبخعد المسافة بين. المخناجز له في الميدان ، المخقدم

 . خصوصاً إن نحن لاحظنا أن الكوفة اجتازتها أثناء أيّامٍ معدودات  . الموقعيَن  

 كيف وبأيّة وسيلة صنع ابن زياد ذلك الانقلاب المخذهل ؟ 

 :ل بنحوٍ أكثر دقّةً يمكن طرح السؤا         

قوق ومواضع الخلل في التركيبة الإنسانيّة للكوفة ، التي عمل   ماهي الشُّ

 ما بعده دهاء ، بحيث هيمن على إرادة الناس في المدينة ،  
ٍ
عليها ابنخ زياد بدهاء

جدانهم  ،  والمخناسب لمقاصد ( قلوبهم معك)ووجّههـا في الاتجاه المخعاكس لضميّهم ووخ

 ؟ ( سيوفهم عليك ) ادته ومصلحة س

نطرح السؤال ، مبنياًّ على فرضيّة وجود شقوقٍ ومواضع خللٍ في التركيبة 

بيد الله المخدهش إلى دهائه ، فلا بدّ من أنّه مع  الإنسانيّة للكوفة ، لأننا مهما نخرجع إنجاز عخ

هيّئاتٍ ومواصفاتٍ موضوعيّة كامنة في ساحة عمله   .ذلك قد  استفاد من مخ

الواضح جدّاً للقارئ اللبيب، أن الجواب الصحيح ، أو المخقنمع على الأقلّ ، من 

بدونها نكون كمَن يخصغي إلى . على هذا السؤال مقدّمةٌ ضروريّةٌ جدّاً لفهم الحلقة الثالثة 

ا   . قصّةٍ مقطوعةٍ من أوّلهم

جرى أمّا في الحلقة الثالثة ، فإننا سنعمل على أن نقصَّ على القارئ قصةَ ما 

بيل ويوم العاشر من المحرّم سنة  هـ ، بالمقدار 61حقيقةً وبالفعل في ساحة كربلا ، قخ

 .و بالنحو الذي ينسجم مع منطق الأشياء . الذي تخعطينا إيّاه المصادر الأصليّة المختاحَة 

لعلمي بأن في الطريق إلى . ولسـت أكتمخ أنني أتجه إلى هذه المخهمّة بتهيُّبٍ شـديد 

كامٌ كثيفٌ من الأخبار الذّائعة المختداولَة على نطاقٍ واسع ، حتى بين أهل القلم ، غايتي  رخ

أملتها على نقَلَتها وحَمَلَتها الرّغبةخ في إثارة أقصى الشّجى . ناهيك مامنها بين أرباب المنابر

ني بالإضافة إلى رغبةٍ لاتقلُّ قوّةً في التنويه بشجاعة وتفا. لدى القارئين والسّامعين 

إلى درجةٍ تتجاوز أحياناً بمسافةٍ طويلةٍ جداً . وشدّة هذا أو ذاك من فريق الإمام 

وى المختصارعة فيها ،  فضلاً عن طاقة  عطيات ساحة المعركة بفريقيها ، وميزان القخ مخ

 . البشّ وقدرتهم أثناء القتال 
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 كلامٌ إضافيٌّ على خطّة البحث  (4) 

عند هذا الحدّ من التسلسل المنطقي لخطّة العمل ، إخال أن قارئاً وعى ما قلناه 

 : على حالة شهود الحدَث سيتساءل 

 حسنا ،  ما دام الحدَث الكربلائي بتلك المثابة من الأهميّة والغنى ،  إلى جانب 

قصةَ ما نخدرة شهود الحال عليه ، فعلامَ إذن نتّكل في وعدنا للقارئ بأن نقصَّ عليه 

 جرى حقيقةً وبالفعل ، خصوصاً في ساحة كربلا ؟ 

إننا ندرك جيّداً صعوبات العمل ، والمآزق التي تنتظرنا في : نقول في الجواب 

ثنايا الطريق ، باتجاه الغاية التي بيّناّها في إشكاليّات البحث ، وحدّدناها فيما طرحناه 

 . على نفسنا من أسئلة 

كام الأخبار التي وصلتنا ما هو حريٌّ  ومع ذلك فإنّنا بالبحث الجادّ في رخ

واته وروايته ، وإلى مراجعتنا النّقديّة لمضمونه  ما . بالتصديق استناداً إلى مخلابسات رخ

تيح لنا أن نبني قصّةً على جانبٍ مقبولٍ من الصّدق على الأقلّ  ستكون بالتأكيد أفضلَ . يخ

تداوَل في كتب المقاتل المختأخّرة وعلى ألسنة أكثر أرباب المنابر  بكثيّ جدّاً مماّ وعن . هو مخ

. هذا الطريق سكنت عقول مَن تقبّلها من أجيالنا ، وباتت جزءاً من الثقافة الشّعبيّة 

 . وهذا موطنخ خطرٍ ينبغي للطليعة العارفة أن تتصدّى لدفعه بكلّ ما بوسعها 

ه من صنوف الأعاجيب غيّ لات، بما حفلت بذلك أن مَن يتقبّل تلك المَقو

اثلة عن النهج العقلي الصّلبالمعقولة الذي بناه القرآن والنبي  ، سيبتعد بالمخقابل مسافةً ممخ

يمانيّة عند مَن يعيها حقّ ، بحيث بات جزءاً لا يتجزّأ من الحقيقة الإ( ص )وعترته

 .  وعيها

بحزم لمنَ رأوا علاقةً ( ص ) ي النبي ولنتأمّل هنا في المعبرة المخستفادَة من تصدّ 

هذه المخفارقة قد تبدو هيّنة ، ولا . سببيّة بين خسوف القمر ووفاة ابنه الصغيّ إبراهيم 

ولكنّ الحقيقة أن السكوت عليها سيكون بمثابة . تستحقّ أن يتصدّى لها النبي بنفسه 

رافة في أذهان أخولئك الحديثي الإسلام  النبي لها بحزم من أوّل فتصدّى . تأسيسٍ للخخ

فكيف بذلك السّيل الجارف من  الأباطيل ينهال على الناس صباحَ مساء تحت . الطريق

 ( ! . ع)شعار إحياء أمر سيّد الشهداء 
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ل ، هي أن  الجواب نقرأه في ملاحظة تستحقُّ أن تكون موضع اعتبارٍ وتأمُّ

بولاً، وأوسعهم جَهوراً، هم أنجح خطباء المنبر الحسيني اليوم ، وأكثرهم شعبيّةً وق

 تلك هي إحدى. أكثرهم إيغالاً في نشّْ الخرافات ،  وبخعداً عن منطق الأشياء وطبائعها 

ترفين نفعيين  في ظلّ .  الثّمار المخرّة التي جنيناها من تسليم تلك الشعيّة الجليلة إلى محخ

ب الآهلين وظيفتهَم في العمل الجادّ على مادّة منهجيّة  ن يخريد حقّاً  .تنكُّ
تكون برسم مم

. وصدقاً إحياءها بما يتناسب وجلالتَها ، ويتناسب مع بخعد وحيويّة واستمرار أثرها 

لانستثني من هذه الملاحظة سوى المخحدّثيَن النُّوري والرّيشهري في الآخرين ، وأبي 

 . مُنف في المؤرّخين الأوّلين 

نف ، وب ن هذا مدخلنا للتعريف بأبي مُخ عمله الفذّ الرّائد على تتبُّع وليكخ

ابتداءً من خروجه من . وتسجيل وقائع من سيّة سيّد الشهداء ، وما جرى منه وعليه 

ما سيكون بسْطخ الكلام . استقاها من أقرب مواردها إليه في زمانه . المدينة حتى شهادته 

 . عليه موضع عنايتنا فيما سيأتي إن شاء الله 

 هُ الفريد في مصادر البحثأبو مُُنفَ وموقعُ (  5) 

نف الأزدي الكوفي  نف بن . لوط بن يحيى بن سعيد بن مُخ كان والد جدّه مُخ

 شهد مع الإمام يوم . روايات ( ص ) وروى عن النبي ( . ع ) سليم من أصحاب علي 

لد .    1كما كان أبوه يحيى من أصحاب الإمام أيضاً . الجمل حاملاً راية الأزد وقختل فيه  وخ

 . م  773/ هـ  157وتوفي سنة . م 689/ هـ  71الي السنة حو

عتبَر لوط ، إلى جنب صديقه الحميم محمد بن السّائب الكلبي   146: ت ) يخ

صرف جهده إلى كتابة تاريخ . ، من أوائل وأميز الأخباريين في العراق ( م  763/ هـ 

ووضع في . العراق وأحداثه الفترة التي عاش فيها وما قبلها ، مع عنايةٍ خاصّةٍ بتاريخ 

تخباً تجاوزت الثلاثين عدداً   ولكنّ آخر ما أخثـر عنه من روايات يحكي حوادث .   2ذلك كخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 136/ . قم ، دار الذخائر ، لات. ،ط خلاصة الأقوال في أحوال الرجال: ـــ الحلّي  1

تخبه  أعلام الشيعة   في كتابنا ـــ انظر الترجَة له 2  .ومصادره الكثيّة  ، حيث ذيّلناها بأسماء كخ
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نف أثناءها عن . 1م  749/ هـ  132من السنة   إذن فثمة ربع قرنٍ بالتمام سكت أبو مُخ

وذلك على كلّ حال أمرٌ غيّ مخستغرَب على مَن تجاوز الخمسين من العمر ، . الرواية 

ستوى الأعمار وا  . لفترة المخنتجة للمرء منها في ذلك الأوان  وعلى مخ

نف ، هو  بالنسبة إلينا ، فيما نخعالجه ونعمل عليه الآن ، فإن أهم ما كتبه ابنخ مُخ

وهو أوّل كتابٍ نعرفه على الموضوع ، إذن فهو رائد . 2مقتل الحسين عليه السلام كتابه 

نف ، بل ولكنّ كتابه مفقودٌ من أسف كسا. هذا النمط من التصنيف  تخب أبي مُخ ئر كخ

ه  تخب معاصريه من المؤرّخين ومنهم ، بل على رأسهم ، صديقه الكلبي ، وخَلَفخ كسائر كخ

زاحم الكوفي الشيعي  دخ في مؤلفاته كتاباً (  م 827/ هـ  212: ت )نصر بن مخ الذي نجم

 .  3مقتل الحسين بن علي عليهما السلام  يحمل أيضاً اسم 

سْن حظّ  نف ومن كتابه ، أن الطبري ضمّن كتابه لكن كان من حخ نا من ابي مُخ

ل والملوك سخ ستقاةٌ من كتابه الفقيد تاريخ الرخ ، اقتبسها اقتباساً بما فيه  مادةً واسعة مخ

وبذلك أنقذ وحفظ لنا مادةً  ثمينةً فريدةً كانت خليقةً . أسنادها كما وردت في الأصل 

زاحم لأنه لِ يجمد مَن يقتبس منه  في حين أن . بأن تضيع نهائياًّ ، مثلما ضاع كتاب ابن مخ

، كيبه من جديد حظي بمَن اقتبس عنه بغزارة ، إلى درجة إمكان ترصفّين كتابه الآخر 

/ هـ  311: ت ) ومن الغنيّ عن البيان ، أن اقتباس الطبري .   كما حصل بالفعل

ليدلُّ على أن الكتاب كان ما يزال بين أيدي الناس حتى القرن الرابع للهجرة ( م  922

. الثاني عشّ للميلاد / بل وحتى القرن السادس للهجرة . العاشرللميلاد على الأقلّ / 

تاريخ مدينة يخصّرح في ( م 1175/ هـ  571: ت ) ك من أن ابن عساكر عرفنا ذل

نف دمشق   .   4بأنه قرأ كتاب أبي مُخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .المقدمة /  1948ليدن . ، ط تاريخ الدولة العربيةّ: ـــ فلهوزن  1

 .   143/ . كبرى ، لاتمصر ، المكتبة التجارية ال. ،ط الفهرست: ـــ ابن النديم  2

دباء: ـــ  ياقوت  3  .  93/ والفهرست  211/  7: .مصر ، مكتبة عيسى الحلبي،لات. ، ط معجم الأخ

 .  168/  69: م 1936دمشق . ،ط تاريخ مدينة دمشق :ابن عساكرــــ4
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لسنا نعرف على نحو اليقين أو ما قاربه كم كان حجم اقتباس الطبري فيما 

نف المفقود  أثبته في كتابه هل انتخبها انتخاباً ، أم استوفاها استيفاءً ؟ . عن كتاب ابي مُخ

نف ، وأنه حذف منه ما لا يخوافق  دخ سبباً للقول أنه انتقى مماّ سجّله أبو مُخ ن لا نجم وإن نكخ

ترف ، وضع كتابه . غرضاً طوى عليه جوانحه  وعلى كلّ حال ، فإنّ الطبري مؤرّخٌ محخ

ل والملوك  "ملاً لأخبار الرّائد ليكون شا سخ وحشدَ فيه ما وجده . حسب مفهومه  "الرُّ

ه ما هو محلّ اهتمامنا الآن  كما كان يعرف ولا ريب حجمَ الجخهد الذي . مماّ سجّله سلفخ

نف في سبيل جَع الأخبار التي أثبتها في كتابه  فلماذا يخفوّت  .مقتل الحسين بذله أبو مُخ

 ! . على كتابه شيئاً منها 

نف  تلف حين نطرح السؤال نفسه على عمل أبي مُخ ذلك أنّ لقاءه . الأمر مُخ

. حظٌّ في أن يكون أحدخ هذين على قيد الحياة. بالشّاهد أو بمَن سمع منه كان مسألةً حظّ 

 .ثم حظٌّ ثالثاً بأن يرغب أو يرضى بأن يؤدّي شهادته . وحظٌّ في أن يعرفه ويلتقي به 

ن  ل أن ابن مُخ ف قد جاد في كتابه من الموجود بالنظر إلى ما أدّى إليه إذن فلنقخ

 . أمّا الطبري فقد أثبت في تاريخه ، على الأرجح ، كلَّ ما وجده في كتاب سلفه . سعيه 

 ماذا عمل أبو مُُنفَ وكيف ؟ (  6) 

نف  ما عمل ، مماّ سنخفصّل الكلام : الآن نسأل  لماذا وكيف وماذا عمل أبو مُخ

الذي أخذ عنه الطبري ؟ مع  مقتل الحسين  ، وآل إلى أن وضع كتابه عليه إن شاء الله

لأن الجواب على كلٍّ من فروعه . الإلفات إلى أنّ ترتيب الأسئلة بهذا النحو مقصود 

 .  الثلاثة يقود إلى الجواب على تاليه 

إن الرجل كان  :  نقول   "لماذا " في الجواب عن الشّطر الأول من السؤال 

بيلها . مؤرّخاً  شيعيّاً  تلف الأحداث إبّان حياته وما قخ تخباً عديدةً على مُخ فهو إذن . وضع كخ

جدانه وضميّه  بالحري سيهتمّ اهتماماً خاصّاً بما هو من تلك الأحداث أقرب إلى وخ

له بين الناس بطاقته الذّاتيّة، . وولائه خصوصاً أن الحدث الكربلائيّ كان يمضي في تفاعخ

ولِّ  نتجاً ومخ : داً سلسلةً من أنماط السلوك السياسي العنيفة ، كلّها يشّب من كفّي كربلا مخ

 حركة التّوّابين التي تخثيّ عندنـا أقصى العجب ،   ومخلاحقة مَـن شركوا في دماء الشهداء
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نف   كلّ ذلك كان . وإيقاع العقاب بهم بقيادة المختار ، وكلّها مماّ  صنفّ فيه ابن مُخ

دّد بضياع . اب العمل التأريخي على تلك الأحداث  يجري في ظلّ غي الأمر الذي يهخ

كما حصل بالنسبة لكثيٍّ . فلا يبقى منها إلا ما هو أقرب إلى الأساطيّ. الحقيقة  التاريخيّة 

خصوصاً في الحديث النبوي، قبل أن يلتفت المسلمون إلى أهميةّ التسجيل ، . من مثلها 

نف كان يخلاحظ ذلك بما . فويّة وعدم الاكتفاء بالذّاكرة الشّ  وما من شكٍّ في أن ابن مُخ

 . هكذا ولذلك فيما نحسَب اندفع إلى ما عمل عليه . يملك من حسٍّ تاريخي 

نف إلى . فعل ما فعل  " كيف "الشطر الثاني  يعني بأيّ وسيلةٍ وصل أبو مُخ

 أخولئك الشّهود ؟ 

المخشتغلون بالأخبار الشفويّة عند نقول في الجواب ، بالوسيلة التي درج عليها 

العرب في ذلك الأوان ، من الَمعنيين بالأنساب ، وبأخبار الشعراء وبشعرهم ، 

من . وفي عصر الفتوحات ( ص ) والمخهتمّين باللغة ، وبأخبار المسلمين في عهد النبي 

وسيف بن عمر الكوفي ( م 763/هـ146: ت )مثل صديقه  محمد بن السّائب الكلبي

زاحم المنقري التميمي ( م786/هـ171:ت)سدي الأ هـ 212: ت) ونصر بن مخ

 .وغيّهم ( م827/

س عمل على الاتصال الشخصي بحمَلَة المعلومات ذات  ذلك الجيل المؤسِّ

وبذلك . ومن ثَمّ على تسجيل ما وعته ذاكراتهم مماّ يهمّهم  .العلاقة بمحلّ اهتمامهم 

/ وبذلك تأسّست أخصول . إلى المخستوى التحريري  نقلوا ما وعوه من المخستوى الشّفوي

التي اقتبسها  المؤرّخون من بعدهم وأودعوها . مادّة الكتابة التأريخيّة في الإسلام 

تخبهم وبذلك . من مثل الطبري والمسعودي وابن عبد ربّه وأبي الفرج الإصبهاني . كخ

تخب الفقيدة ، التي نجدخ  ذكرها لدى ابن النديم في  حفظوا من الضّياع مادة مئات الكخ

 .  الفهرستكتابه 

سجّلاً  نقّباً ومخ نف باحثاً ومخ  إذن فما من غروٍ ولا من خصوصيةٍ في عمل ابن مُخ

ثم ما من غروٍ ولا من خصوصيّة في اقتباس . مقتل الحسين في سبيل جَع مادة كتابه 

 . الطبري لها وإيداعها كتابه 
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واة ،  نف ، أحصينا نتيجة سَبر أسماء الرُّ الذين تصعد إليهم روايات أبي مُخ

 كثيّون منهم ممنّ كان في عسكر عمر بن سعد. أربعةً وثلاثين راوياً هم من شهود الحال

في أنه قد شرك . وشهد القتال   ن يخخ منهم واحدٌ فقط ، أتينا على ذكره قبل قليل ، لِ يكخ

،  ذلك فإنه نجا ، لسـببٍ لانعرفه ،  ومعفي دماء الشهداء ، هو هانيء بن ثخبيت الحضرمي 

من العقاب على أيدي مَن لاحقته حركة المخختار حثيثاً ، بحيث عاش من بعدخ  عمراً 

، وانفرد بقتل الطفلين عبد  2كان أحد الذين اشتركوا  بقتل مسلم بن عوسجة . 1طويلاً 

نف عمّن روى عنه خبر.  3( ع ) الله وجعفر ابنا الإمام علي اً واحداً ، سنقفخ روى ابنخ مُخ

 . عليه في محلّه المخناسب

نف وهو يخلاحق الشهود ،   هذا ، ليبيَن للقارئ عظيمَ الجخهد الذي بذله ابن مُخ

د مواطنهم  . ثم لينتزع من بعضهم على الأقلّ أقوالهم انتزاعاً فيما يبدو لنا . على تباعخ

ة لكلّ مَن ضرب بسهمٍ ، مهما بعد أن بات الرأي العام الغالب يميلخ إلى الإدانة العنيف

ن حجمه ، في الجريمة النكّراء  الأمر الذي جعل استنطاقهم أمراً على درجةٍ من . يكخ

ساهمتهم في الجريمة   . العخسر ، تتناسب طرديّاً مع ما يعرفه الناس عن درجة مخ

وّن كثيّاً من شأن الملاحظة الأخيّة  هو أن أكثر روايات . بيد أن هاهنا أمرٌ يهخ

نف إنما سمعها عمّن رواها بالواسطة ، أي عمّن سمعها من الرّاوي الأصلي  في . أبي مُخ

 وما ذلك إلا لأنّه لِ  يشّع في العمل على مشّوعه . مقابل أن رواياته عن الأخصلاء نادرة

 ومن الواضح أن ذلك جعل استنطاق . إلا بعد أن كان أكثر أخولئك الأخصلاء قد توفّوا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في ولاية خالد بن عبد الله القسري على العراق ( في البصرة ؟ ) ـــ  كان يجلس بمجلس الحضرميين  1

ـــ  723/ هـ  121ـــ  115) ثم من قمبل هشام( م 692ـــ  691/ هـ  73ـــ  71) من قمبل عبد الملك 

 63و 62/ سرات الحاكمة في التاريخ الإسلاميمعجم الانساب والأخ : زامباور : انظر( ) م  737

دّث بما جنته يداه (  77و  ( .   449/  5: الطبري ) ويحخ

 .  436/  5: ــــ الطبري  2

 .  449/  5: ــــ نفسه  3
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هد . مَن روى عنهم أسهل بما لا يخقاس  قللّ من تقديرنا للجخ ومع ذلك فإن هذا لا يخ

 .رواياته  الكبيّ الذي بذله في سبيل جَْع

؟ أي بالنتيجة ماهو مقدار الفائدة  "ماذا فعل "الشطر الثالث من السؤال 

إنّه الفائدة والنفع نفسه الذي ننسبه لكلّ . ؟ بات واضحاً للقارئ  والنفع فيما سجّله

الذين عملوا ، من قبله ومن بعده ، على نقل الروايات الشّفويّة المختداولَة إلى التحريريّة 

 . وهذا واضح بغنىً عن مزيد بيان . ف مَحطَّ اهتمامها على اختلا

 تعقيبٌ على كلام الريشهري على روايات أبي مُُنفَ (  7) 

نف لن تتمّ فصولاً إلا بأن نخعقّب  هذه المخراجعة النقّديّة الأوّليّة لروايات ابن مُخ

 كم هو حظُّ رواياته من الوثاقة ؟ : عليها بسؤالٍ أخيّ 

يورد الشيخ الرّيشهري ذكرَ كتاب "الكُتُب غير الصالحة للإعتماد"تحت عنوان 

نف)فيقول أنه   "المنسوب إلى أبي مُنف مقتل الحسين" من المؤرخين الموثوق "(  أبو مُخ

وهو مُعتَمَدٌ من . وكان على الأرجح شيعيّاً ( . ع ) بهم ، ومن أصحاب الإمام الصادق 

قل العديد من المؤرخين وكُتّاب السيرة مماّ رواه ولذلك فقد ن. قِبل مؤرّخي الفريقيَن 

 (ع ) ثورة الإمام الحسين  {!كذا } حول 
 "
  . 

 ؟  " الكُتُب غير الصالحة للإعتماد"إذن فلماذا ذكره تحت عنوان 

 : في الجواب على هذا السؤال المخفتَرَض يورد سببيَن 

 .السّالبة بانتفاء الموضوع وهذا من قبيل . أن أصل كتابه مفقود : ـــ الأوّل

َ جمرع ( الكتاب)  لايُمكننا أن نتوصّل إلا إلى قسمٍ منه"أننا : ـــ الثاني  عبَر

ولكن ذلك ، مع أنه كان محلّ اهتمامٍ خاصٍ . الذين نقلوا عنه  "روايات هؤلاء المؤرّخين

لخ بنا إلى نتائج مُتلفة عمّا نقله الطبري بل إن ".  من غيّ واحدٍ من المؤلفين ، يصم

الاختلاف الكبير والواضح بين مرويّات بعضهم ، وبين نقل الطبَي عن الكتاب ، 

ض الروايات يودي إلى تساقطها .  1 "يُمثّل قرينةً على عدم صحّة النسبة  .أي أن تعارخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  34ـــ  33/  الصحيح من مقتل سيدّ الشهداء وأصحابهــــ  1
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نف ، بل  إذن فالمشكلة عنده ، وعندنا أيضاً ، ليست في أصل روايات أبي مُخ

ثم أنها بالتحديد في اختلاف ما اقتبسه الطبري عمّا لدى غيّه . هي أوّلاً في أنها فقيدة 

تلف المصادر   . ممَّن نقلوا عنه في مُخ

تعارضة ، دون النتيجة عند الرّيشهري ، أن الاختلاف يضعنا أمام ر واياتٍ مخ

وبذلك انتهى إلى أنه يضع جَيع هاتيك الروايات في سلّةٍ . أن نملك ما يخرجّح أحدها 

 . واحدة ، مقدّمة للحكم بسقوط الجميع 

ولكنّ الخروج من . هذه نتيجةٌ صحيحةٌ إجَالاً بحسب القواعد المعمول بها 

ييز ، بحيث ننتهي إلى القول أن مشكلتها في نظرنا ليس محصوراً بإسقاط الجميع دون تم

نف هو غيّ جديرٍ بالاعتماد ، كما انتهى إليه الريشهري  هذا هدرٌ . كلّ ما أتانا عن أبي مُخ

. بل بأن نمنح روايــة الطبري درجـةً من حيث المبــدأ . وتبذيرٌ للمعلومات حيث تعـزّ 

خصوصاً أنه ( . ه قبل قليل وهو امتيازٌ قد ألمح إليه الرّيشهري في آخر ما اقتبسناه عن) 

نف بأن يأتي به مشفوعاً بسنده ( الطبري ) الوحيد الذي التزم في كلّ ما اقتبسه عن أبي مُخ

الأمر الذي يسمح لنا اليوم بأن نبحث ونتحقّق بشأنها . 1إليه ، على طريقة المخحدّثين 

سواءٌ . ظر في مخلابساتها ويسمح لنا ، وهذا هو الأكثر أهّميّةً عندنا ، بأن نن. روايةً رواية 

أم فيما يتصلخ بالتسلسل المنطقي .  فيما يتصل برجال السند ، خصوصاً في الأوّل منهم 

للأحداث ،  وبالقياس إلى ما نعرفه عن أصحابها ، خصوصاً إنتماءاتهم السياسيةّ 

بارى للبا. والقبَليّة ، ومحرّكاتهم السلوكيّة   . حث وهذه ميزةٌ ذات قيمةٍ جليلة لا تخ

نخلص من هذه المخراجعة النقّديّة لقضيّة مصادر بحثنا ، إلى أن ماهو أحرى 

نف ، عمّن شهد الأحدث ، أو عمّن  بالاعتماد منها هو ما اقتبسه الطبري عن أبي مُخ

 يوم كربلا وأحداثه ومقدّماته وتداعياته : خصوصاً الحدث الرئيسي. روى عمّن شهدها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن أبي مُنف عن عبد الملك بن نوفل عن مساحق  "ـــ باستثناء روايةٍ وحيدةٍ لدى البلاذري أوردها  1

قدّمات الحدث الكربلائي من الإمام الحسين  ".الخ. . . عن أبي سعيد المقبري  ( ع)حكي فيها بعض مخ

 ( . 368/  3:  أنساب الأشراف. )في المدينة 

  



31 
 

ن قليلًا ، على قواعد . المخباشرة على أن نعرض مااختلف منها، وهو موجود وإن يكخ

 . البحث البنيوي سنداً ومتناً 

نف أم عن غيّه ،  أمّا غيّه مماّ نجده لدى غيّ الطبري ، سواءٌ كان عن أبي مُخ

مع اهتمامٍ خاص . فإننا قد نعتمده إذا توفّرت فيه شرائط الصحّة بحسب نظر الباحث 

ه للبحث والباحث من . ماكان منه حسينيّاً ، وما كان ضدّه . الشعر المخبكّرب قدّمخ لمما يخ

إطلالةٍ صادقةٍ على التفاعلات العميقة  للحدَث الجلََل في الأنفس ، بينما كان الجخرح حيّاً  

 وحيث يعجز التأريخ والمؤرّخ عن الرؤية ، ولا ينفذ إلى الأعماق إلا. لايزال ينغرخ بالدّم 

 . الشعر والشاعر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الفصل الأوّل

 الإرهاصات الأوُلى 

 أرضيةٌّ تأريخيّة (  1) 

حكم معاوية خليفةً مدة عشّين سنة ، حكمًا يستند على قاعدةٍ في العمل 

ولا أضعُ سوطي حيث . لاأضعُ لساني حيث يكفيني مالي  ": السياسي لخصّها هو بقوله

فإذا لم أجد من السيف بُدّاً . ولا أضعُ سيفي حيث يكفيني سوطي . يكفيني لساني 

ولكنهّا ما لبثت أن . والحقيقة أن  هذه السياسة نجحت طيلة مدّة حكمه . " 1ركبتُه 

نف عن . تصدّعت بسرعة بعد وفاته ، تاركةً أسوأ الذّكر لصاحبها  روى أبو مُخ

أربع خصالٍ كُنّ في معاوية ، لو لم  ": قال ( البصري ؟ ) الصقعب بن زهيّ عن الحسن 

انتزاؤه على هذه الأمُّة بالسفهاء حتى ابتزّها : يكُن فيه منهنّ إلا واحدة لكانت مُوبقة 

بقايا بغير مشورةٍ منهم ، وفيهم ( وفي هذه إدانةٌ صريحةٌ لكلّ بطانة معاوية )  أمرها

واستخلافه ابنه بعده سِكّيراً خِِّيراً ، يلبس الحرير ، ويضرب . الصحابة وذوو الفضل 

الولد للفراش  "وادعاؤه زياداً ، وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم  . بالطنابير 

 .  " 2! ويلاً له من حُجر . وقتلُه حُجراً .  "وللعاهر الحجر

من بعده  ظلاّ ( ع ) ثم الإمام الحسين ( ع ) ومع ذلك فإن الإمام الحسن 

لح مع معاوية سنة  لتزميَن بما يقضيه عقد الصُّ ليس ، فيما نحسب ، . م 661/هـ41مخ

بل لأن أخطروحةً معاكسةً ليس لها . عن التزامٍ شخصّي شرعيّ أو أخلاقيّ منهما ببنوده 

من ريبٍ في أن صاحب هذا القرار سيضعخ نفسه في  وما. معنى سوى العود إلى القتال 

هذا فضلًا عن .  موضعٍ سياسيٍّ ضعيفٍ جدّاً تجاه الناس ، الذين لِ ينسوا أهوال صفين 

الأمر الذي كان . أن ميزان القوى سياسيّاً وعسكريّاً لِ يكن في صالح فريق الإماميَن 

من ذلك أن الإمام الحسن . لخروج الإمامان يخصّرحان به لَمن يطالبهما من أصحابهما با
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 والله لو سرنا إلى معاوية بالجبال  ": خاطب جَعاً من أصحابه قصدوه إلى المدينة ، فقال 

جر ( ع ) وقال الإمام الحسين .   " والشجر ما كان إلا الذي قُضي اطب صاحبه حخ يخخ

لح ، فقال    : بن  عديّ ،  بعد أن خاطبه هذا بكلامٍ يدعوه فيه إلى العود إلى ما قبل الصُّ

إني قد بلوتُ الناس فلو كانوا مثلك في . ياحُجر ، ليس كلُّ الناس يُُبّ ما أحببت  "

               :تى خطاب الإمام الحسين لأصحابه ومن هـذا وذاك أ.  "  1نيّتك وبصيرتك لأقدمت 

. حيّاً ( معاوية )  ليكُن كلُّ رجلٍ منكم حِلرساً من أحلاس بيته ، ما دام هذا الرجل"

 .  "   1فإن يهلك وأنتم أحياء رجونا أن يُخير الله لنا ويأتينا رشدنا  ، ولا يكلنا إلى أنفسنا 

 في الوضع السياسي عشيةَّ وفاة معاوية (  2) 

هكذا يخمكن تلخيص الوضع السياسي عشيّة وفاة معاوية بالقول ، أنّه هو كان 

يعمل كل ما بوسعه ، دون أن يخصيب كبيّ نخجح ، بأخذ البيعة لابنه يزيد في العراق 

إذا مات لم يعدل لايشكّون في أن معاوية  "في حين أن الفريق المخعارض كانوا . والحجاز 

 . "  2الناسُ بحسيٍن أحدا 

ما من ريبٍ في أن معاوية كان يخدرك جيّداً حجم الخطر الكامن في هذا الوضع 

ن يحول دون انفجاره إلا صبرخ الإمام عليه للسببين اللذين ذكرناهما . المخعقّد، الذي لِ يكخ

ر، ومع فشله في أخذ ومع ذلك ، مع إدراكه حجم الخط. وأنه سيسقط حتمًا إثر وفاته 

البيعة لابنه في الحجاز والعراق بالنحو الذي يمنحه بدايةً هادئة لخلافة ابنه المنشودة ، 

فإنه أقدم على تمهيد أمر الخلافة له ، استناداً إلى القوّة السياسيّة والعسكريّة لفريقه في 

جاز ، وأيضاً دون أن ننسى بالإضافة إلى ذلك الحضورَ الأخموي القوي في الح. دمشق 

ها استلحاق زياد بن  أعماله على اكتساب قاعدةٍ سياسيّة  للعمل لحسابه في العراق ، أبرزخ

وبذلك اكتسب نهائيّاً إلى جانبه داهيةً  سيكون له أبعد الأثر في الأحداث القادمة . أبيه 

 . لمدة عقدين من الزمان 
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يبدو أن زياداً ، استناداً إلى نسبه السفيانّي الَمزعوم ، كان يعتبر نفسه شريكاً في 

الحكم ، وليس مجرّد والٍ لمعاوية يعمل بسياسته وينفّذ أوامره ، فكأنّ السلطة قسمة 

فم ومن ذلك أنه عندما طرح عليه معاوية أمرَ أخذ البيع. بينهما  ة ليزيد في العراق لِ يخخ

عارضته لذلك بحجة أن يزيد   لَة"مخ وكتب إلى معاوية .  "وتهاوُن { كسل }  صاحب رَسر

نحسُّ من وإنّنا .  فسكت معاوية على الأمر إلى ما بعد وفاة زياد . .  1بأن يتأنّى ولا يتسّرع 

دّث نفسه بأنه الأحقّ من يزيد بولايموقف  ( . أخيه ) ة العهد لـ زياد هذا وكأنه كان يحخ

ل وفاته بخمس كما نعرف من هذا الخبر أن نزوع معاوية إلى أخذ البيعة لابنه كان قب

( . م 679/هـ 61وتوفي معاوية سنة . م 675/هـ56توفي زياد سنة )سنوات على الأقلّ 

كوّنات الوضع السياسي قبل كربلا ، أن  ثم أنّنا نلاحظ في مطاوي هذا التنقيب في مخ

في حين حال بين معاوية وأخذ البيعة لابنه يزيد ، فإن الطريق كانت مفتوحة أمام  زياداً 

بيد الله ليّث  منصب أبيه العالي  بل وليّث أيضاً اغتراره بأنه شريكٌ ليزيد في . ابنه عخ

. مماّ سنجد تأثيّه جليّاً على الأحداث الآتية . الحكم ، مثلما كان أبوه شريكاً لمعاوية 

بيد الله لأبيه كان يؤدّي مشهديّةً لمما سيتكرّر بوراثة فكأن معاوي ة إذ تقبّل أو أمر بوراثة عخ

 . يزيد له في الخلافة 

لكن كان من المقدور أن هذا السيناريو بمختلف فصوله سيكون أيضاً 

السببَ المخباشر في السّـقوط النهائي للبيت السفياني  ،  بتأثيّ موجة الغضب الهائلة التي 

المنطقة انطلاقاً من العاصمة دمشق ، ارتكاساً على الأعمال الوحشيّة التي  اجتاحت

بيد الله   خصوصاً حملهخ نساء وأطفال  الشهداء ، واستعراضهم الغبيّ غيّ . ارتكبها عخ

فكأن معاوية إذ استلحق زياداً  في سياق تهيئة الأخمور لابنه في . المسبوق في البلدان 

ر بوراثة ابنه له ، كان كمَن ساق الأرَضَة إلى خشب سقف بيته ، العراق ، ثم تقبّل أو أم

 .  2بحيث لِ تبقَ منهم باقية   ، رؤوس رجال البيت السفيانيعلى فانهار على رأس ابنه و
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سن تركيب أحداث التاريخ   . وذلك من أعظم العبر لَمن يحخ

لن يتمّ غرضنا من هذه الفقرة إلا بأن نخلمّ بجانبٍ شخصّي من إعداد معاوية 

لخ إلى أغراضه من أسلم  وأقوى ابنه لاكتساب الدهاء الذي يفتقر إليه بشدّة ، بحيث يصم

بخل  فأرسل معاويةخ الرجلَ . من ذلك أنه طلب من أبيه قتل رجلٍ أغلظ له القول . السُّ

وفي .   " 2يابنيّ هذا أخفى ": وعلى الأثر قال لابنه .  إلى ميدان القتال حيث لقي حتفه

لأن العقوبة . حالةٍ مخشابهة أوصاه بأن يخكرم مَن أساء إليه ، بدلاً من إنزال العقاب به 

 .       3وهكذا كان . ستفزّه إلى عمل المزيد مماّ كان سبب غضب يزيد ست

لكن أكثر ماله علاقة ببحثنا من هذا القبيل ، وصاياه المختكرّرة لابنه بما 

توقّعة بعد وفاة الأب  أخولاها بعد عوده من الحجاز ، . سيواجهه أولخ من مواقف مخ

 أمّا":ليزيد ، فقال له فيما زعموا( ع ) حيث فشل في الحصول على بيعة الإمام الحسين 

فإن خرج عليك فظفرت به . الحسين  بن علي فإن أهل العراق لن يدعوه حتى يُخرجوه 

والثابت أن معاوية حجّ في السنة الأخيّة ."4فاصفح عنه فإنّ له رحماً ماسّةً وحقّاً عظيمًا 

، قاصداً فيما يبدو أن يحصل على البيعة لابنه في  من حياته بعد أن اشتدّت به العلّة

وفي سبيل ذلك عقد معه عدّة لقاءات في المدينة ثم في .الحجاز ، خصوصاً من الإمام 

رهّباً . مكة  رغّباً ومخ حتى أنّه وصل بالترغيب إلى حدّ القول أنّه إذا قدّم . تحدّث فيها مخ

لطة الفعليّة ، ولايكون ليزيد  الإمامخ يزيداً باسم الخلافة ، فسيكون له ، أي للإمام ، السُّ

كان أشبه بوعدٍ لمخقاتل . وطبعاً كان ذلك العرض خدعةً مكشوفةً . 5إلا اسم الخلافة 

وطبعاً أيضاً فإنه لِ . بالسّلامة والغنيمة ، إنّما بعد أن يخلقي سلاحه في ساحة المعركة 

 . يسمع من الإمام إلا كلمة الرفض 
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ومع ذلك الموقف الصّلب الحدَّيّ من الإمام ، فإن معاوية فيما زعموا واجهه 

 . بتلك الكلمات الحانية النبيلة 

الرّحم ) في رأينا أن هذا الكلام المعسول ، خصوصاً تشخيص السبب بزعمه 

ن الغرض منه إلا تظهيّ النوايا السيئة المكتومَة ( الماسّة والحقّ العظيم  ومن . ، لِ يكخ

ن ممنّ يحول بينه وبين ما يروم لا الرّحم الماسّة ا لمعلوم جيداً من سوابق معاوية أنه لِ يكخ

ن عظيما  ولذلك فإننا نظن أنه إنّما تعمّد أن يخدلي بذلك الكلام . ولا الحقّ مهما يكخ

ل إلى الناس وعبرهم إلينا  ولو ان المقصود به كان . الَمعسول جهاراً ، ولولا ذلك لِ يصم

اراً  يزيدٌ  فهي النهاية وصيّةٌ شخصيّة بأخمورٍ شخصيّة ، عليه وحده أن . حقّاً لسارّه به سرم

ومن هنا فإننا نعتقد أن وظيفة هذه الوصيّة المخعلنَة إنّما هي التغطيةخ على .  يعمل بها 

 . وصيّةٍ أخخرى مكتومَة ، لن تلبث الأيام القادمة أن تخفصحَ عنها 

 منها( ع ) فة يزيد ، وموقف الحسين الُمتغيّرات بعد خلا(  3) 

المقدمات )في نهاية هذا الَمطاف ، الذي طوّفنا فيه فيما بدا لنا أنها الإرهاصات 

دّ من أن يكون ، ووصلت الأخمور إلى ( العملانيّة للحدَث الكربلائي ، كان الذي لا بخ

دّة الخلافة دون أن يزيد قفز إلى: مات معاوية ، وكان لموته وقْعٌ مُتلف . مآلها المحتوم   سخ

إلا ماكان من كتابٍ . يسأل أو يخسأل عن مخسوّغ خلافته ، وهو مَن هو في سيّته الشّائنة 

مع أن مثل .  1كان أبوه قد أمر بقراءته على الناس في دمشق باستخلافه إن حضرته الوفاة 

وإلا . الإسلام  هذه الوسيلة كانت سابقةً غيّ مسبوقَة بين العرب لا في الجاهليّة ولا في

بيد الله بن زياد من أهل  ما كان من أخذ معاوية البيعة لابنه من الذين وفدوا إليه مع عخ

أمّا الإمام ، ومن ورائه شيعته المختحفّزون ، فهاهو وهاهم الآن في الموقع .   2البصرة 

ون والاستحقاق الذي طالما مناّهم إمامهم ومنّوا أنفسهم به ، مُرجاً من حالة السك

 . العلقم إلى حالة العمل الجذري المخباشر 
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ما أن استقرّ يزيد على كرسي الخلافة ، حتى سطر كتاباً إلى ابن عمّه الوالي 

تبة بن أبي سفيان ،   أرفقه بصحيفةٍ صغيّةٍ   . نعى فيه معاوية على المدينة ،  الوليد بن عخ

خُذ حسيناً وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزُبير أخذاً شديداً، ": فيها "كأنها أخذن فأرة"

 .   "   1ليست فيه رُخصة ، حتى يُبايعوا والسلام 

والمفهوم من هذا الإجراء غيّ المألوف ، أن الكتاب هو برسم الإعلان على 

 . القريبة أمّا الثاني فهو سّريٌّ خاص بالوالي وببطانته الأخمويّة . الكافّة 

ل مناّ ، ونحن نستعيد وقائع تلك الأيام الحافلة ، أن يزيداً  ولكنّ الأحرى بالتأمُّ

يه من احتمالاتٍ خطيّة ، فوراً وقبل أن يأتي أحدٌ من قد اتخذ هذه البادرة ، بما تنطوي عل

يؤخَذوا أخذاً "أخولئك الثلاثة ، خصوصاً الإمام ، بأيّ ما من شأنه أن يدعو إلى أن 

عزّز ما ذهبنا إليه قبل قليل ، أن تلك الوصيةّ .  " شديداً ليست فيه رخصة الأمر الذي يخ

هذه . غطية على وصيّةٍ أخخرى مكتومة المزعومة من معاوية لابنه كان الغرض منها الت

وهي سياسةٌ . ولا ريب ( ع ) المقصود الأساسي منها هو الحسين . هي أوّل عناصرها 

راك الفعلي من أهل العراق باتجاه  لَ إلى مستوى الحم مَبنيّةٌ على استباق الأخمور قبل أن تصم

ل السياسي وهو الذي كان يعرف جيّداً حجم . الإمام ، كما يتوقّع معاوية  وقوّة التّملمخ

 .في الكوفة ، الذي كان الإمام يضبطه ، آمراً أولياءه بالسّكون طالما كان معاوية حياًّ 

عبة السياسة من باب خلافة عثمان من أخسرته ،  كان الوليد ، خلافاً لَمن دخلوا لخ

لِ . فهمه ينأى بنفسه عن مواطن الخلل في الشّف أو الدين كما ي. امرئً مؤثراً للسلامة 

ؤثَر عنه ، قبل ولايته هذه على المدينة ، إلا أنّه ولي الموسم  ( يعني إدارة موسم الحجّ )  يخ

ومع ذلك فإنّ المسكين . وسنشهد له فيما سيأتي غيّ موقفٍ معتدلٍ من الإمام . مرّات 

بٍ جناه لا لذن. اغتيل في فوضى الصّراع السفياني ـــ المرواني على الخلافة بعد يوم كربلا 

 .       2إلا لأنّ أهل الشام أرادوه على الخلافة عقب مقتل معاوية الثاني بن يزيد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 328/  5: ـــ الطبري  1

واقرأ ماعلّقناه على الواقعة في .3/351:هـ 1396بيّوت . ، ط سيّ أعلام النبلاء: الذهبي ـــ 2

 . 61/موكب الأحزان كتابنا
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ليس لموت .   " 1فظعَِ له وكبَُ عليه   "ما أن قرأ الوليدخ الكتاب السّريّ حتى 

أخذاً " بل لمما أمر به من أخذ أخولئك الثلاثة بالبيعة. معاوية كما فهم راوي الخبر فيما يبدو 

كان . وهو الذي كان يعلمخ أن هذا المطلب ليس بالأمر اليسيّ ".  حتى يُبايعوا شديداً 

بايع شخصاً في مثل خصال ( ع ) يعلم أن الحسين  خصوصاً لن يخعطي عن يد ، ولن يخ

لقد استشّفَ الرجلخ مُاطرَ الآتي ، وهو الذي عرفناه على حدٍّ من اعتدال . يزيد 

 . السّليقة مؤثرَ سلامة 

ومروان هو ذلك . طته إلى مروان بن الحكم الغريب أن الرجل لجأ في ور

ومن . كان ولَي المدينةَ غيّ مرةٍ لمعاوية . الثعلب الماكر ، ومن موقدي الفتنة في الإسلام 

م . العجيب حقّاً أن يأتمن الوليدخ مثلَه  ولعلّه رمى من إشراكه في الرأي إلى تقاسخ

لأخموي يومذاك ، بعد موت معاوية المسؤوليّة ، فيما هو مَفروضٌ عليه ، مع كبيّ البيت ا

 . وبذلك يخزيحخ عن كاهله جزءاً من المسؤوليّة . وقبله سعيد بن العاص 

جوهَ  يلان وخ ه السّريّ ، يجخ المخهمّ أن الرجلين جلسا ، وبينهما كتابخ يزيد وأمرخ

ك الأخمور قبل أن يفشو خبر موت معاوية  وكان من . النظر في التدبيّ المخناسب ، وتدارخ

أرى أن تبعثَ الساعةَ إلى هؤلاء النفر الثلاثة فتدعوهم إلى البيعة  ":رأي مروان أن قال 

وإن أبوا قدّمتهم فضربتَ أعناقهم  قبل . فإن فعلوا كففتَ عنهم . والدخول في الطاعة 

فإنهم إن علموا بموت معاوية وثب كلُّ امرئٍ منهم في جانب   .أن يعلموا موتَ معاوية 

 والُمنابذَة وأظهر الخلاف
1

"   . 

مر ، بعث الوليدخ رسولاً من  لكنهما بعد أن اتفقا على أن لا خوفَ من ابن عخ

بيّ  الأمر الذي أثار لديهما تساؤلاً عن سبب . البيت الأخموي يدعو الإمامَ وابنَ الزخ

وبسرعة خّمن الإمام ما . الدعوة المخفاجئة في غيّ الوقت الذي يجلس فيه الوالي للناس 

فبعث إلينا ليأخذنا . إنّي أرى أن طاغيتهم قد هلك  ":ء الدعوة تخميناً دقيقاً، بأن قالورا

يب كلٌّ منهما .   " 1بالبيعة قبل أن يفشو في الناس الخبَ وبالنتيجة انتهيا إلى أن يجخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 338/  5: ـــ الطبري  1
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فاصطحب . دعوة الوالي ، بعد ان يتخذ الإمامخ أخهبته ، آخذاً بالاعتبار أسوأ الاحتمالات 

ل عند الاقتضاء . عدداً من فتيانه بالسلاح   . مع أوامر لهم بالتدخُّ

وطبعاً تجاهل ظنّه الصائب . دخل الإمامخ مجلس الوالي وعنده ابن الحكم 

. الصّلةُ خيٌر من القطيعة  ": وقبل أن يجلس خاطب الرجليَن بقوله . بوفاة معاوية 

تقاطعيَن منذ عزْل مروان عن الولاية وتولية . "أصلح اللهُ ذاتَ بينكما  لأنهما كانا مخ

يبانه عن قوله.  الوليد فأجابه . فأقرأه الوليدخ الكتاب ، ودعاه إلى البيعة . بشيء  فلم يجخ

ولا أراك تجتزيء بها منّي سراً ، دون أن  .  مثلي لايُعطي بيعته سّراً :   عمّا دعاه إليه فقال 

انصرف على اسم الله حتى تأتينا  ": فقال الوليد "  تُظهرها على رؤوس الناس علانيةً 

فخاطب . ن الداهية مروان التفت إلى مغزى كلام الإمام والظاهر أ.  " مع جماعة الناس

والله لئن فارقك الساعة لا قدرتَ على مثلهِا أبداً حتى تكثُرَ القتلى  ":  الوليد قائلاً 

فوثب . " احبس الرجل ، ولا يخرج من عندك حتى يُبايع أو تضربَ عنقه. بينكم وبينه 

. " ! كذبتَ والله وأثمت . أأنت تقتلني أم هو ؟  يا ابن الزرقاء  ":  وقال ، الإمامخ واقفاً 

 . ثم خرج

فوبخ ابنخ الحكم الوليدَ على . ما ان خرج الإمام حتى شجر بين الرجليَن 

. إدارته للجلسة وعصيانه إياه ، بحيث أن الإمام خرج منها سالماً ، دون أن يلتزم بشيء 

إنك قد اخترت لي ! يامروان وبّخ غيري  ":  قال . فأجابه هذا بجوابٍ حازمٍ شجاع 

والله ما أُحبُّ أنّ لي ما طلعت عليه الشمسُ وغرُبت عنه من مال . التي فيها هلاك ديني 

؟ والله !سبحان الله ، أقتلُ حسيناً أن قال لي لاأُبايع . الدنيا وملكها وأنني قتلتُ حسيناً 

ولِ يملك مروان جواباً .  "  لأظنُّ امرئً يُُاسَبُ بدم الحسين لخفيف الميزان يوم القيامة

".    1فيما صنعت   إذا كان هذا رأيك فقد أصبتَ   ": على هذا الكلام القويم إلا أن قال 

 .حكم على نفسه بكلامه هذا بالعزل ولكنّ الوليد 

 ــــــــــــــــــــــــــ

نف .  341/  5: ـــ الطبري  1  . هشام بن محمد الكلبي عن أبي مُخ

 ـــــــــــــــــــــــــــ
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 الفصـل الثاني

 الُخـروج 

 ملاحظاتٌ تمهيديّة (  1) 

تلك الجلسةخ العاصفةخ ، التي لِ تطخل غيّ بضع دقائق فيما يبدو ، وقصدَ 

كانت . الإمامخ أن يبدأها بدايةً لِ تخلخ من مودّةٍ ظاهريّة ، هي لحظةٌ من لحظات الدهر 

وصلت إلى ذروتها . الأحداث الآخذ بعضها برقاب بعض بمثابة البادئ لسلسلةٍ من 

ن ما بعده مثل ما قبله . بعد ستة أشهر تقريباً بيوم كربلا المشؤوم  وما . الذي لِ يكخ

 . برحت أصداؤه الانقلابيّة تتردّد في الأنفس والاحداث حتى اليوم 

بخ  ودل في فلنلاحظ أوّلخ الدّقّةَ والاستيعابَ في نقل مفردات الحوار الذي تخ

لطة  ثّلَي السخ نف يرويه عن هشام . تلك الجلسة ، مع أنّها اقتصرت على الإمام وممخ أبو مُخ

واة الطبري  الأمر الذي يمكن أن يخفهمَ منه أن . بن محمد الكلبي ، وهو من كبار رخ

ماجرى في تلك الجلسة قد فشا وذاع بين الناس بوسيلةٍ ما ، بحيث وصل إلى هشام ثم 

نف سجّله عنه أ بل هي من . وعلى كل حال فما هذه أوّل ملاحظةٍ من مثلها . بو مُخ

فاظ على التراث بمختلف وجوهه ، قبل أن  أخعجوبات الذّاكرة الشّفويّة العربيّة في الحم

واةخ اهتمامهم إلى التدوين ، وفي طليعتهم الكلبي   . يصرف الرُّ

نا إلا أن نطرحه ، لا  لأنّنا نطمع بجوابٍ شافٍ  عب لايسعخ  : ثمة سؤالٌ ذو شخ

 ماكان تأثيّ بادرة يزيد في التطوّرات القادمة ؟ 

هل كانت ستأخذ المنحى نفسه لو انه تريّث بانتظار ما سيخقدم عليه خصومه 

 المخفترضون ؟ 

لى احتمالاتٍ خطيّةٍ مماّ لا ريب فيه أن بادرته بالنحو الذي حصلت فيه تنطوي ع

لٍ وورع ، فأقدم على . جدّاً  ن على ما عرفناه من تعقُّ فماذا ، مثلًا ، لو انّ والي المدينة لِ يكخ

 العمل الطائش الذي  نصحه به مروان ؟ 

بل إننا نرى أن ليس من وظيفة . نطرح هذه التساؤلات لا لنحصل على جواب 

لناه قدوإنّما لنؤكّد ما  ، . . . . ما الذي كان سيحصل لو لِ   : المؤرّخ أصلاً أن يتساءل   قخ
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بمعنى أنّه بخني على ما جرى فيها  .أعلاه أن تلك الجلسة كانت لحظةً من لحظات الدهر  

ولو ان الأخمور سارت أثناءها باتجاهٍ مُتلفٍ ، لكان من المخحتمل جدّاً أن . تاريخٌ طويل 

ولربما  كناّ نحن اليوم نعيش ضمن مسارٍ تاريخيّ . آخر  يسلك التاريخخ بأهله مسلكاً 

تلف   . ولله أمرٌ هو بالغه . مُخ

وعلى كلّ حال ، فإنّ من المؤكّد الذي لا ريب فيه ، أن بادرة يزيد قد عجّلت 

على الأقلّ ظهور آثار الأزمة السياسيّة العميقة التي زرعتها بقصد سياسةخ معاوية ، 

رشّحةً ( البادرة ) وكانت . من هذا الطّارئ الذي اسمه الإسلام  الرّامية إلى أخذ ثأره مخ

وى  للانفجار ما أن وجد أحد أطرافها أن الظرف السياسي مؤاتٍ له ، وأن ميزان القخ

 .يميل لصالحه 

ثمة روايةٌ لا بدّلنا من الوقوف عليها ، قبل أن ندخل في تحليل خروج 

عتمداً على رجليَن ، يعتمدخ ( ص ) د النبي الإمام من المدينة  ، تقول أنّه دخل مسج مخ

فرّغ   : على هذا مرّةً ، وعلى هذا مرّة ، وهو يتمثّل بقول ابن مخ

بـ وّام في فلق الصُّ غيّاً ولا دخعيــتخ يزيدا  لا ذعرتخ السُّ  ـح مخ

   1والمنايا يرصدنني أن أحيدا  يومَ أخعطى مــن المهابـــــة ضيماً 

واة الطبري مصدرخ الرواية أبو سعي ي ، واسمه سعيد ، وهو من رخ . 2د الَمقبرخ

وعنه عبد الملك بن نوفل بن . بأخمّ عينه على ماوصفه ( ع ) وهو يزعم أنه رأى الحسين 

نف  واة الطبري أيضاً ، وعن هذا أبو مُخ ساحق ، وهو من رخ  . مخ

منها أن من المؤكّد أن . نحن نرتاب كثيّاً بصحّة هذه الرواية لغيّ سبب 

ن في وضعٍ يمنعه من السّيّ، بحيث يحتاج  الإمام يومذاك وإلى مابعده حتى شهادته لِ يكخ

 فظهوره بذلك النحو ،  في أجَع مكان للناس من المدينة ، سيكون . إلى مَن يعتمـدخ عليه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 368/  3: أنساب و 342/  5: ــــ الطبري  1

ي   "، مادة   الطبريـــ انظر فهرست أعلام  2 ومنه يظهر أن هذه الرواية .  "سعيد بن أبي سعيد المقَبرخ

 . هي آخر مارواه الطبري عنه 
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ثم أن من المخستبعَد جدّاً أن يخعلن على كلّ مَن يسمع . تظاهراً ممجوجاً وفي غيّ محلّه 

ةٍ لديه لاستجابةٍ عنيفةٍ على موقف حسب مايوحي به مضمون البيتيَن ، من نيّ  ، نواياه

لطة تجاهه  وهو الذي كان حتى الآن ، بل وحتى خروجه من المدينة ، يعمل على . السخ

لطة ويدها القمعيّة ، كما سيحصل بالفعل  . كسْب الوقت للنأي بنفسه عن أجهزة السُّ

يط مرقده بذلك النحو العلني الم زعوم ، بما هذا ، فضلًا عن أن دخوله مسجد جدّه ومحخ

توقّع منه وممنّ مثله من خشوعٍ وتجليل   . فيه من تهديدٍ صريح ، يتنافى مع ماهو مخ

وما ندري مَن الذي . لكلّ ذلك فإنّنا ننفي صحّة هذه الرواية جَلةً وتفصيلا 

ناّ لا نراها بعيدةً عن أبي سعيد ، بأنّه زعم أنه كان . زجّها في أخبار تلك الأيام  وإن كخ

يصعبخ أن نتصوّر . وهو تفصيلٌ غيّ ضروري ولا علاقة له بأصل الخبر .  شاهد عيان

 . إضافته لو كان واضعه أحد الاثنين  اللذين روياه 

 خروج الإمام من المدينة ومعناه(  2) 

ح ما في النفوس ، بات من  بعد ذلك المجلس ، الذي سقطت فيه الأقنعة وبرم

د له مكانٌ آمنٌ  ل . في مدينة جدّه  الواضح للإمام أنه لِ يعخ سخ خصوصاً في ظلّ تتابخع الرُّ

بايع  علناً  وخصوصاً أيضاً أنّه قد غدا من غيّ الَمكتوم ، أنّ الوليد . إليه تخلحُّ عليه بأن يخ

وأن مروان قد بات . قد انكفأ انكفاءَ مَن يرغبخ بنفسه عن الانغماس في المخدلهمّات الآتية 

فيذ أمر يزيد بأخذ البيعة ، حتى تحت طائلة قتل العاصي الوالي الفعلي ، والعامل على تن

وإن ظلّ الوليدخ الوالي الرسميّ لمدّة شهر بعده ، قبل أن يخعزَل ، ليخولّى . كائناً مَن كان 

 . عمرو بن سعيد الأشدق على الحرميَن كليهما 

. دينة في هذا الجوّ المخنذر بأسوأ العواقب لِ يبقَ أمام الإمام إلا الخروج من الم

إذ . وصل الضغطخ عليه ليخبايع إلى أقصى ما كان  61رجب سنة  28وفي ليلة الأحد 

وفي ذلك تصعيدٌ مقصود ، يخنذر بتحوّلٍ جذريّ في سياسة . جاءه الطلبخ بثمانين فارساً 

لطة المحلّيّة نحوه  ورسالةٌ واضحةٌ غيّ مسبوقَة ، تقول بأبين لسان أنّ الأمر . السخ

َ طبائع الرجال في هذا . ن بأقسى الوسائل سيخعالج منذ الآ والقارئخ اللبيب ، الذي خبرم

 . المخعتَرك ، ليس من العسيّ عليه أن يرى بصمات مروان واضحةً جليّةً في هذا التصّعيد 
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ثم .  " ! أصبحوا ثم ترون ونرى "صرف الإمامخ الفرسان الثمانين بالحخسنى 

وفي هذا دليلٌ على أنه كان يتوقّع تلك الخطوة او مثلها من . مالبث أن أقلع باتجاه مكة 

دّته ، وهيّأ ما ينبغي أن يهيئه للرحلة الطويلة الخطرة ،  مروان ، وأنه كان قد أعدّ للأمر عخ

وبعضَ أهل بيته ، كيما يكونوا متأهبين عند ( ع ) كما أخطرَ بنيه وبني أخيه الحسن 

خلا أخاه محمد بن الحنيفة ، الذي سينأى بنفسه وببنيه منذ الآن ، بل من قبل . لطلب ا

عن الدخول فيما جدّ من أخيه وعليه حتى الشهادة في كربلا ، بل إلى ما بعد ذلك  1ذلك 

وليس من خطّتنا في هذا المقام أن نخوض في أمره بأكثر من هذه الإشارة التي . أيضاً 

 . م  اقتضاها سياق الكلا

ن ، فلقد كان خروجخ الحسين . من المدينة إلى مكة حّمالَ غيّ معنى ( ع )مهما يكخ

لطة المحلّيّة ، ونأيٌ بنفسه عن أجهزتها ويدها  فهو بمعنىً خروجٌ مادّيّ من مركز السُّ

ولكنهّ بمعنىً غيّه بمثابة . القمعيّة إلى حيث حرَم الله وأمنه ، وفي ذلك طلبٌ للسّلامة 

نْ بعد ذلك ما يكون إعلانٍ صر وفي ذلك طلبٌ . يحٍ بالقطْع معها وتحدّي إرادتها ، وليكخ

 .لعكس ذاك كما هو واضح 

لطة  ثم أنّه في خروجه هذا كان ما يزال في مرحلة الارتكاس على فعل السخ

رّ  الأمر الذي عبّر عنه هو بنحوٍ مَرموز ، إذ . وسياستها ، أي أنّها ليست عن اختيارٍ حخ

مَن يسمع من رفاق دربه وهو في الطريق إلى مكة ، قولَ الله تعالى ذاكراً كليمَه تلا على 

بما في [.  2فخرج منها خائفاً يترقّب قال ربِّ نجّني من القوم الظالمين ( : ]ع ) موسى 

وبالمخقابل الالتجاء إلى الله  .الظالمين التّرقُّب والآية من استحضارٍ لثخلاثيّ الخوف و

قرّبنا قليلاً من الجواب عن السؤال الذي . النجاة منهم سبحانه بطلب  الأمر الذي يخ

لقد بات واضحاً .  طرحناه قبل قليل ، على تأثيّ بادرة يزيد بكتابه إلى واليه في المدينة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في )  معاوية له البيعة على الناسبايع ليزيد بن معاوية حين أخذ "ـــ ذلك إذا صحّ خبر البلاذري أنه  1

 .  469/  3:  أنساب: انظر .  " فكان معاوية يشكر له ذلك ويصِله عليه( . الشام ؟ 

 .  343/  5: ـــ الطبري  2

  



43 
 

، البدايات على الأقلّ ، تجاه ( ع ) لأتت بدايات عمل الحسين لدينا الآن أنه لولاها 

 . فَرْض خلافة يزيد فَرْضاً على الأخمّة ، مُتلفةً تماماً  

قبة بن سم  داد موكب الإمام ثمة روايةٌ هامة عن عخ معان ، الذي كان في عم

اجين الخارج من المدينة ، وقد عرفناه من قبل مولًى للرباب زوجة الإمام ، وأحد النّ 

أي }  فلزمنا الطريقَ الأعظم{ من المدينة }  خرجنا ": القلّة من فريقه يوم كربلا ، قال 

قٍ كثيّةٍ متفرّعة  لو تنكّبتَ الطريق : فقال للحسين أهلُ بيته { الطريق الرئيس من طخرخ

، والله لاأفارقه حتى يقضي ! لا: قال . الأعظم كما فعل ابنُ الزبير ، لا يلحقك الطّلب 

"  الله ما هو أحبُّ إليه
1

  . 

 : فهي تدلُّ . الرواية في الغاية من حيث الأهميّة الدّلاليّة 

على أنّ الإمام في خروجه كان يعملخ بذهنيّة تحدٍّ صريحٍ لإرادة : ــــ أولاً  

تمثّلة عملانيّاً آنذاك بمروان بن الحكم  لطة في المدينة ، التي كانت مخ ولذلك فإنّه لِ . السخ

تاركاً لها أن . إلى محاولة تضليلها بسلوك طريقٍ من الطرقات الكثيّة الفرعيّة  يعمد

ها  مليه عليها موقعخ  .تتصّرف بما يخ

ومع أنّه كان قد أمر الوليدَ . على أن ابن الحكم قد استوعب التحدّي : ـــ ثانياً 

، فإنه الآن ، بعد  إذا هو أصّر على الامتناع من المخبايعة( ع ) قبل بضع أيام بقتل الحسين 

فلم . أن ابتعد الإمام عن المدينة بمن معه من أهل بيته ، يتهيّب أن يعمل بما ينال منه 

بيّ ، هي نفسها فرقة الثمانين  طاردة ، كما فعل بالأمس مع ابن الزخ يلجأ إلى تنظيم فرقة مخ

نى قبل أن وتخلّص الإمام منها بالحخس. الفرسان التي طوّقت منزل الإمام ليلة خروجه 

قلع باتجاه مكة وى . يخ من الواضح أن تهيّبَ مروان المخفتَرض هذا لا يرجع إلى حجم القخ

وهو في الطريق ( ع ) العسكريّة التي كانت طوع أمره ، بالقياس إلى مَن كان مع الحسين 

 . إلى مكة ، بل ربما إلى اعتبارٍ آخر ، لعلّ سياق البحث سيوضحه بعد قليل 

راكه مماّ لا ريب ف  يه أنّ الإمام في حساباته الدقيقة والصّائبة ، التي بنى عليها حم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ن يستند إلى ماتحت يده من قوّةٍ مادّيّة ـــ قتاليّة  نعرف أنها كانت . حتى الآن ، لِ يكخ

رباه  . حتى أهل بيته لِ يكونوا جَيعاً إلى جانبه  .محصورةً في أهل بيته وبعض ذوي قخ

أبرزهم أخوه محمد المعروف بابن الحنفيّة وأبناؤه الكثيّون، الذين خذلوه أينما كان 

ستنداً إلى موقعه المعنويّ السّامي ، بوصفه سبط النبي . بحاجةٍ إلى الناصر  بل كان مخ

 . يه مقام الذي لا يخدانفي الحجاز وصاحب المقام المعنوي . الوحيد 

حيث . إن تباشيّ على ومماّ هو آت بدأت تظهر قبل وصول الإمام إلى مكة 

وى الشعبيّة التي يأمل تأييدها فيما ( ع ) سيبدأ الحسين  عمله باتجاه التنظيم السياسي للقخ

قدمٌ عليه   . هو مخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الفصـل الثالـث

 

 في مكّــة 

 الوضعُ الذي واجهه الإمامُ في مكة(  1) 

أثناء الطريق بدأت تظهر للإمام بعضخ معالِ الوضْع الشديد الالتباس الذي 

رشي العدَ . سيخوض فيه في مكة  طيع القخ  . وي وذلك إذ لقي عبد الله بن مخ

وعبد الله هذا من ذلك النمط من الرجال ذوي الجلَد والشجاعة ، الذي يأبى 

ليس عن عقيدةٍ . الخوض في عظائم الأخمور العالقة من حوله  أن  ينأى بنفسه عن

تسلّحاً دائمًا . أخخرويّة ، ونظرٍ إلى ما يحلّ وما لا يحلّ وثوابٍ وجزاء وما إلى ذلك  بل مخ

وقد وصف . بالروح البدويّة وقيمها ، التي تدور على الحميّة والشّف وما يناسبهما 

وتقلّب في . جيبة فيما جدّ بعد وجرّاء يوم كربلا الطبري في مطاوي تاريخه مغامراته الع

تقلّباتها  فكان على قريش يوم الحرّة ، واستعمله عبد الله بن الزبيّ على الكوفة ، إلى أن . مخ

 .  1قختل مع المختار

نف ، بحقّ روايته بسنده عن مقتل الحسين يروي لنا الطبري ، عن  لأبي مُخ

معان ، أن عبد الله لقي الحسين  قبة بن سم جُعلتُ فداك ،  ": أثناء الطريق فقال له ( ع ) عخ

خارَ ":قال. "وأمّا بعدها فإنّي أستخير الله . أمّا الآن فإنّي أُريد مكة":فأجابه "أين تُريد؟

. اك أن تقرُبَ الكوفة ، فإنها بلدةٌ مشؤومةفإذا أنت أتيتَ مكة فإيّ . اللهُ لك وجعلنا فداك 

الزم الحرم  فإنّك . بها قُتل أبوك ، وخُذل أخوك ، واغتيلَ بطعنةٍ كادت تأتي على نفسه 

لايعدل بك والله أهلُ الحجاز أحدا ، ويتداعى إليك الناس من كلّ . سيّد العرب 

" لنسُترقّنّ بعدك  والله لئن هلكتَ . لاتُفارق الحرم ، فداك عمّي وخالي . جانب
2 

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

وانظر .  "عبد الله بن مطيع العدوي    "ـــ يمكن تتبّع أخباره استناداً إلى فهرست أعلام الطبري مادة   1

 .  56ـــ  152/ 16 : م1992/هـ1413بيّوت .ط للمزّي ، تهذيب الكمالالترجَة له في 
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ن قد حزم أمره أين يتجه بعد مكّة حقّاً ، تاركاً  هل كان الإمام آنذاك لِ يكخ

في حقيقة خطّته ومقصده حسبما تقتضيه  الخيّةَ في ذلك إلى الله تعالى ، أم أنه كان يخخ

ن  الحكمة ، خصوصاً وأن المقامَ مقامخ جوابٍ على سؤالٍ عابر ؟ ولكنه بالتأكيد لِ يكخ

 . حساباته يضع البقاء في مكة في

ن ترجيحنا هذا من خارج ما يوحي به . نحن نخرجّح الوجه الثاني  وإن يكخ

وهو الذي ما انفكّ . الحوار ، ناظرين لالتزام الإمام المعروف اتجاه شيعته في الكوفة 

لبّثهم بانتظار موت معاوية  ن خفياًّ . يخ ولذلك رأينا العدوي يقفز في . الأمر الذي لِ يكخ

إلى ذكر الكوفة وأهلها ، ناهياً الإمام عن أن يقرَبها حتى اقتراباً ، فضلاً  كلامه مباشرةً 

 . عمّا هو بمفهوم المخوافقة أكثر

نكراً خلافة يزيد  طيع في لحن كلامه مخ ومن هنا فإنه إذ نهى الإمام . يبدو ابنخ مخ

عليه ، أو عن الكوفة وأهلها ، لِ يأمره بالقعود ، كما سيفعل كثيّون بعد قليل ، خوفاً 

. بل نصحه بأن يلزم الحرم حيث سيكون آمناً بأمنه وأمانه . درءً للفتنة فيما يزعمون 

 .فليبدأ من هنا . وحيث سيتداعى إليه الناس ، أي سيدعو بعضهم بعضاً إلى تأييده 

طيع البدوي ، ليس عنده لوازعٍ أو   لكن ذلك التّداعي ، بالنظر إلى مزاج ابن مخ

، أو منصوصاً عليه من الإمام السابق ، وكلّ ما ( ص ) ام أو سبط النبي لداعٍ دينيّ ، إم

، وهي صفةٌ لاتتوفّر بمواصفات يزيد  "سيدّ العرب"بل لأنه . هو من هذا القبيل 

. ومن المعلوم أن مفهوم السّيادة عند العرب هو مفهومٌ قَبَلّي . الشخصيّة والمسلكيّة 

نح معنىً أقوامياًّ  .يعني السّيادة على القبيلة حصراً  طيع مخ وهو . ولكنهّ على لسان ابن مخ

دخ له شبيهاً  طيع يخريده ، أن . نقْلٌ ارتجاليٌّ لسنا نجم مفهوم ذلك ، وإن كناّ لا نظنُّ أن ابن مخ

 . هذه الصفة لو توفّرت ليزيد لكان هو أيضاً أهلاً للصفة 

طيع عن المفاهيم ا لتي زرعها ومع ذلك ، مع هذا الاغتراب عند ابن مخ

الإسلام ، ومع أنه يبدو لنا أنه ما يزال أسيَّ مفاهيم أقرب إلى الجاهليّة ،  فإن تحليله 

لخ في خاتمة كلامه إلى نتيجةٍ صائبةٍ ، عبّر عنها بقوله  فوالله لئن هلكت  ": للأخمور يصم

لطة السياسيّة  "لنسُترقّنّ من بعدك  وطبعاً . ، يعني مسلوبي الحريّة والإرادة لمصلحة السخ
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هاهنا يبدو الإمامخ في منطقه وعلى لسانه السّدّ  . هو يقصد هلاك الإمام على يد الأخمويين 

ور الذي يحمي مَن وراءه من الخلق  . الوحيد في وجه الحكم الأخموي الاستلابي ، والسُّ

عبد حتى أسقط ( ع ) فما  أن قختل الحسين . وحقاً لقد أثبتت الأيام صدق رؤيته النبّؤة 

 ولطالما أخذوا البيعة.  الملك بن مروان وواليه الحجّاج آخر قناعٍ عن وجوههم الكالحة 

رْهاً من الناس على أنّهم عبيدٌ مولودون في الرقّ لـ    ( . أميّ المؤمنين ) كخ

طيع لِ يكن نسيج وحده في حْمل تلـك المخيول   ومن الغني عن البيان ،  أن ابن مخ

ا نأخذ من بعض ما قاله ، أن ثمّة رأيٌّ عامٌ شعبيٌّ غالبٌ في الحجاز بل لعلّن. والافكار  

علّق آمالَه عليه  "يتداعى إليك الناسُ من كلّ مكان " خصوصاً ، وفي غيّه أيضاً  . ، يخ

ن في هذا . ليس بينه وبين أن يخرج إلى العلن والعمل الفعلي إلا أن يدعوه إليه  ومهما يكخ

بالغة ، فإنن  . ا سنقرأخ في بعض ما هو أتٍ ما يؤيّده إجَالاً الكلام من مخ

ثم أن في ذلك الحوار الخصَْب دلالاتٌ أخخرى ، سنخرجئ  الإفادة منها بانتظار 

م مؤيّداتها   .حيث سنبدأ معالجة بعض ما طرحناه من أسئلة فيما وطّأنا به للبحث . تراكخ

 ارتكاسُ السُلطة على حضوره  في مكة(  2) 

بعد رحلةٍ لِ يخعكّر صفوها شيء ، وصل الإمام ومَن كان معه إلى مكة ، فنزل 

سبقَ . 1داراً كانت للعباس بن عبد المخطلب  فهم منه أن سفره كان موضع تفاهمٍ مخ ما قد يخ

صوله  ذت قبل وخ . في محيط الأخسرة الهاشميّة ، وأن ترتيبات إقامته فيها كانت قد اتخخ

ثم تحوّل . أنّه نزل بأعلى مكة ، وضربَ هناك فسطاطاً كبيّاً ولكن رواية أخخرى تقول 

والأمرخ هيّنٌ لا يستدعي أكثر من الإشارة إلى .    2إلى دار العباس ، حوّله إليها ابنه عبد الله 

 . كلتا الروايتيَن ، خضوعاً لأمانة البحث 

تمّ كلُّ ذلك بهدوء ، ووسط صمتٍ مخطبق من الدولة وأجهزتها في دمشق 

 قاسٍ وحدّيّ من ابن الزبيّ،  بأوامر صريحة. والحجاز
ٍ
 ولكنها بالمقابل اتخذت كلَّ إجراء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  198/  3:  سيّ أعلام النبلاء ـــ  1
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وما من تفسيٍّ عندنا لهذه المخفارَقة ، اللهم إلا أن هيبة الإمام في قلب الدولة . من يزيد  

 . هذا ، إن كان لهذا شخصيّاً هيبة عندها أصلاً . كانت أكبر بكثيّ من هيبة ابن الزبيّ 

ولقد كان خروج الإمام من المدينة ، بوصفها تاريخيّاً عاصمة الدولة 

محلّ أجهزتها الأمنيّة ، ـــ حدثاً واضح المعنى والمغزى بالنسبة للأكثريّة الإسلاميّة ، وآنيّاً 

 . الغاضبة ، لمما حالَ إليه أمرخ الخلافة في الإسلام 

ف تعبيٍّ عن عدم الرضى ، لأن ذلك كان أمراً  ْ
ن صرم ذلك أن خروجه لِ يكخ

لطة الأخمويّة بكل مؤسّساتها  معروفاً لدى الكافّة من قبل ، بل كان قطْعاً جذريّاً مع السخ

ومن هنا وجدت فيه تلك . ورجالها ، وإعلاناً للعصيان والخروج على إرادتها السياسيّة 

ن السّاكتة أيضاً لافتقارها إلى مَن يقودها ، الرّمزَ الذي يخمثّل الأكثريّة الغاضبة ، ولك

 . بمنبته وبشخصه كلَّ ما يفتقدونه في الحالة السياسيّة القائمة وفي رجالها 

 أعماله في مكة   (3)

قتضيات المرحلة  ناسب مخ فهي . كانت مكةخ الموقعَ المثالّي لعمل الإمام فيما يخ

زّاله حصانةً ليس من السهل . وقتال  البلد الحرام لايحلُّ فيه قتلٌ  وبذلك يمنح أهليه ونخ

لطةٍ اختراقها  تغيّّة . على أي سخ كّانيّةٍ مخ يستقبلخ على مدار السنة . ثم أنها بلدٌ ذو طبيعةٍ سخ

اورين  جّاج ومجخ عتمرين وحخ كانه الثابتين ، بين مخ قدّم . أضعاف أضعاف سخ وبهذه الصفة تخ

يعمل على نشّ مشّوعٍ أو أفكارٍ نشّاً واسعاً ، بواسطة أو عَبَر فرصةً سهلةً وفعّالةً لَمن 

 . الغادين والرائحين من المدينة وإليها 

هكذا تآزر خروج الإمام من المدينة ، ذلك الخروج الذي تردّدت أصداؤه 

في أنحاء الحجاز والعراق ، مع نزوله مكة ، بما تخقدّمه من فخرص إعلاميّة ، على أن يبدأ 

فطفق الناس من أهلها والقادمين إليها من . تحريضي على الدولة بدايةً قويّة عمله ال

جاعة، يأتونه  فأقبل أهلُها يختلفون إليه  "مُتلف الأقطار ، المأخوذين بخطوته الشخ

   .فيسمع منهم ويسمعون منه .    1  "ويأتونه ، ومَن كان بها من الُمعتمرين وأهل الآفاق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ولكنّنا ما نشكُّ في أنّها لِ تكن . والمصادر لاتقول ماذا كان يدور في تلك اللقاءات 

بخل مواجهتها إجَالاً  وهكذا يمكن القول ، أنّه . تخرج عن الأزمة السياسيّة العالقة وسخ

تتشكّلخ لأوّل مرّةٍ في تاريخ الشعوب في هذا الإطار من العمل المخباشر ، بدأت 

الإسلاميّة حركةٌ شعبيّةٌ مطلبيّةٌ ، ليست تخعلن فقط الانفصال عن شخص الخليفة ، كما 

شيعة آل أبي "، بل تخعلن انفصالها عن الطبقة الحاكمة  حصل من قبلخ يوم عثمان

ن قد غادر الذّ "سفيان   .اكرة الجمعيّة ، بكل ما يعنيه أبو سفيان من تاريخٍ أسود لِ يكخ

لَ الجديد بوصفه أوّل المخمهّدات للحركة  هنا ينبغي للقارئ اللبيب أن يتفهّم التّشكُّ

الآن قد انتهى إلى الأبد ذلك الوضع، الذي . الحسينيّة ، كما أنه أوّل إنجازاتها أيضاً 

 يستطيع فيه داهيةٌ من صنف ومرامي معاوية أن يتلعّبَ بعقول الناس ، بالنحو الذي

كمَه عليهم  فيتلقّونه برضًى منهم وغبطة ، خضوعاً لنظامٍ من الأحاديث .  يفرض حخ

المكذوبة ، وشبكةٍ من المخحترفين ، وظيفتهم زجّ ما تخنتجه ماكينات صنع الأحاديث 

جدان الناس ، عن طريق الترديد اليوميّ لها في المساجد وغيّها  . الكذب في عقول ووخ

جالةوفي هذا السّرد بابٌ للبح ولمن يبتغي . ث طويل ، اقتضى منه السّياق هذه العخ

لطة التفصيل قراءةخ كتابنا    . الحديث النبوي والسخ

نخلخصخ من هذا التحليل التركيبي ، إلى أنّ مكوث الإمام في مكة أربعة أشهرٍ 

ستفيضةٍ (ذي الحجّة 8ـــ  عبانش1)وبضع أيام ، وما صاحبه وترتّب عليه من نقاشاتٍ مخ

ناخاً سياسيّاً ، شار ك فيها بعضخ أهلها وقادمون إليها من مُتلف الانحاء ، قد استولد مخ

خصوصاً في العقديَن  ، جديداً مُتلفاً عن حالة الصّمت والسّكوت والاستسلام السّائد

ومن المفهوم أن الإمام كان في جوابه عن استفسارات القلقين وأسئلة  .الأخيّيَن

كان يببيّن لهم . الخ. . . عه عن البيعة ، وخروجه من المدينة السّائلين عمّا أوجب امتنا

موقفَه السياسي وموجباته،وأنّ ذلك كان ينتشّ بين الناس، وأنّ الوافدين كانوا يحملونه 

قتضيات وعي الناس  . إلى أوطانهم هذا بنفسه إنجازٌ نوعي على مخستوى درجة ومخ

الذي  تَلَبَة إلى خارج الموقع السّكوني الخاضع،وتحريكٌ للأكثريّة المَقموعَة المخس السياسي،

لطة الحاكمة الحريةَ في العمل لمما فيه مصلحتخها ، دون أن تخشى حسيباً أو رقيبا  . يمنحخ السخ
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 إجراءاتُ السُلطة بالُمقابل (4)

في هذ السّياق من العمل ، الذي ينبغي أن يكون نذيراً كافياً للدولة ، ويقتضي 

بالمخقابل ، نلاحظ أنها حافظت على سياسة المخراقبة الصّامتة للإمام ، كما إجراءً مناسباً 

يخذكَر فقط أنها عمدت إلى عزل واليها . سبق أن وصفناها وبيّناّ ما نظنهّ سببها أو أسبابها 

مر بن سعد بن أبي وقّاص ، الذي سارع إلى مغادرتها على التّوّ  فانحدر إلى " على مكة عخ

 .     2وولّت محلّه الحارث بن خالد المخزومي .     1 " المدينة

المفهوم من هذه التدبيّ أن المقصود هو أن تأتي بوالٍ مُزوميّ قرشّي من قلب 

التركيبة القبليّة المكيّة ، بديلاً عن ذلك المدنّي الانصاريّ ، الذي لاسند له  في مكّة من 

مثّله من ثقلٍ قبَليّ . أهلها  قويّ ، سيكون أقدر على ضبط  ذلك لأن المخزومي ، بما يخ

فكلاهما ، ( . ع ) سواءٌ في وجه حركة ابن الزبيّ ، أم في مقابل الحسين . منطقة ولايته 

إذن فمن الممكن . بصرف النظر عن الموقع الشخصّي الخاصّ للإمام ، له عمقه القبلي 

تمالات المختوقّعَة ، القول أن هذا التدبيّ ماهو إلا خطوةٌ استباقيّةٌ ، تأخذ بالاعتبار الاح

فتخحرّك ثقلاً قبلياًّ ليخوازن . وضرورة الإعداد لمما هو أسوأ بالنسبة للدولة ومصلحتها 

ثلّ أخنموذجاً لنمط تفكيّ الدولة ، . ثقلاً آخر ومن الغني عن البيان ، أن هذه السياسة تمخ

ارات العاملة العابرة المخحاصَر في الإطارات القبليّة ، والأعمى أو المختعامي عن رؤية التيّ 

 . للقبيلة ونظام علاقاتها ، ومنها ـــ  طبعاً  ـــ التيّار المخوالي للإمام 

لطة  هنا أيضاً ، حتى بعد إبدال الوالي ، لا نخلاحظ أدنى تغيُّّ في سياسة السخ

الإمام من جانبه حافظ على عدم : والسبب واضحٌ من الجانبيَن . المحلّيّة تجاه الإمام 

لأن المصلحة تقتضي الآن منح الأولويّة المخطلقة للاتصال بالناس وسماعهم . ازهااستفز

يتحرّك فيها الناس . وهذا أمرٌ لا يتمّ إلا في حالةٍ من الاسترخاء والهدوء . وإسماعهم 

لطة المحلّيّة ، من جهتها ، . بحريّة ، وحيث تكون أبواب الإمام مفتوحةً للجميع  والسخ

 يعني سياسة الخطوات الدقيقة المدروسَة ، . اليوم سياسة حافّة الهاوية  التزمت ما نخسمّيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  191/  مقتل الحسين: ـــ الخوارزمي  1

 .  1891/ ، نشّة الجامعة اللبنانية ، الفقرة  مروج الذهب: ـــ المسعودي  2
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لا ترفع عينها عن موضع الخطر ، وفي الوقت نفسه تراقب موضع خطواتها بكامل 

ويبدو أنها كانت تخعلّق . الحذر والرّويّة ، بحيث لا تنزلق باتجاهٍ  قد يودي إلى ما هو أسوأ 

قلاء في الحجاز يعرفون . أملاً جدّيّاً على حلّ أزمتها مع الإمام حلًا سياسيّاً  وكان العخ

وسنرى قريباً حجم المساعي . أي صراعٍ مباشر سيكون له أسوأ الأثر عليها جيّداً أن 

 . الَمبذولة باتجاه عدم إيصال الأخمور إلى القطع الكامل و الصّدام المباشر 

وحده الوالي الجديد ، الذي لا نعرف له سابقة ولا لاحقةً في العمل العامّ ، 

لتي نزلت عليه من حيث لايحتسب ، سبباً كان يأكله القلق من أن تكون نعمة الولاية ، ا

لن يكون في . لتوريطه في أمرٍ كبيٍّ بحجم الاشتباك مع الإمام وقاعدته الواسعة 

لطوي والقبَلي قويّاً  ن سنده السخ  . مصلحته بالتأكيد ، مهما يكخ

كمةً ، ابتغاء كشف خبيء ونوايا الإمام  فيما  وعليه فإنّه حبكَ خطّةً أرادها محخ

سّن له أن لا يتوجّه إلى الكوفة  .هو آت  فدخل . فأرسل إليه ابن عمٍّ له  بهيئة ناصحٍ ، يحخ

فصّلةً ، يبدو أنه كان قد أحسن تنميقها وتدبيج الأدلّة  طالعةً مخ هذا على الإمام وأسمعه مخ

فقد أجهدتَ . جزاك الله خيراً ياابن عمّ  ":  فكان من جواب الإمام له . والبراهين فيها 

 .    1 "  ومهما يقضِ الله يكُن .رأيك 

ن إقناع الحسين  بأن لايجعل ( ع ) الذي نظنه أن بخغية الوالي الحقيقيّة لِ تكخ

بل أن يعرف خبيئه وحقيقة نواياه . وجهته الكوفة ، وإن هو بنى أخطروحته على ذلك 

ن  تاح من وبذلك ير. ولعلّه كان يؤثر أن يراه يخرج من مكة إلى أي مكان شاء . مهما تكخ

ثّل السلطة المركزيّة عبء إدارة ما يخصّه من العمل ،   . فيها دمشق ب بوصفه ممخ

أنهى الإمام الكلام مع الرسول بذلك الجواب التخلّصي ، دون أن يخصّرح 

وخرج الرسول ليدخل من . وكأنّه قد أحسّ بما وراء هذه الغيّة الزّائفة . بحقيقة نواياه 

فإذا صحّ فهمنا لماجريّات الحديث . فوره على ابن عمّه الوالي وينقل له الجواب 

 على الأقلّ لأن الإمام لِ يصّرح بأن من . رتاح لمما سمعه وخلفيّاته ، فإننا نظن أن الرجل ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  1889/، الفقرة مروج الذهب و 382/  5: ـــ الطبري  1
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 . وفي ذلك حبّة عينه ورضى نفسه . نيته المكوث في مكة 

 وظيفةُ مكة للإمام في الرّاهن (  5) 

من الواضح لكلِّ مَن رافقنا في هذا السّرد ، أنّ وظيفة مكة في الرّاهن من 

ن مكةخ بالنسبة إليه أكثر من رافعة . مشّوع الإمام كانت محدودةً وآنيّة  منبٌر عالٍ . لِ تكخ

أمّا العمل الحقيقي المخباشر فقد كان في خطّته . يوصل صوته بعيداً إلى كلِّ مَن  يسمع 

 . ى العائد لأعماله فيها مرهوناً بالصّد

أنّ . هكذا يمكن أن نتصوّر ماليس تقوله النصّوص ، لأنه من خبايا النفوس 

عين الإمام كانت تتطلّع بعيداً عن الحرَم ، وأنّ أخذنه كانت تخصيخ إلى الأصداء المختوقّعة 

باقية من الآتية من العراق ، حيث البقيّة الباقية من رجال وشيعة أبيه ، وحيث البقيّة ال

الذين طوّحت بعديدهم كوارثخ . هْمدان وربيعة ، وخصوصاً من هذه عبد القيس 

الأيام الماضية ، ولِ يبقَ منهم في الكوفة والبصرة إلا بقيّةٌ قليلةٌ نسبيّاً ، مثلما تتركه أيُّ 

كّانيّةٌ كبرى خلفها  ر ولقد عرفنا من قبل أن هؤلاء كانوا في حالةٍ من التوتُّ . 1حركةٍ  سخ

رهم للنظام القائم  ن يحول بينهم وبين إعلا. السياسي العنيف ، الَمبنيّ على تنكُّ ن ولِ يكخ

ن وقد أمّا الآ. لهم بالتّريّث بانتظار وفاة معاوية ( ع  )الخروج عليه إلا أمرخ الحسين 

في الآن الإمام عن البيعة ليزيد ، وخرج من المدينة بما يعنيه ذلك ، وهاهو  قعد، وتوفي

 . فقد حقّ الوفاءخ بالوعد وأزفت ساعةخ العمل   ، مكة على ماوصفنا

 الُمبادرة الأوُلى للكوفة نحو الإمام ومعانيها(6)

نف بالواسطة عن . أتت المخبادرةخ الأخولى نحو الإمام من الكوفة  يروي أبو مُخ

ن بن محمد بن بشّ الهمْداني ، الذي كان حاضر الاجتماع الأوّل الذي دعا إليه سليما

د الخخزاعي ، أن سليمان خاطب   َ  المخجتمعين في بيته ، فذكر وفاة معاوية ،   " الشيعة "صرخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المبَنيّ على أن سّر انتشار التشيّع في تلك . التأسيس لتاريخ الشيعة في لبنان وسورية ـــ انظر كتابنا    1

توقّع تاريخيّاً ، يرجع إلى الهجرة الهمدانيّة الكبرى وبعض ربيعة  البقعة من بلاد الشام ، خلافاً لمما هو مخ

 ( . ع ) إليها من العراق ، على أثر انهيار المشّوع السياسي للإمام الحسن 
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وأنتم شيعته ". ة ليزيد ، وخروجَه إلى مكة تقبضَّهخ عن البيع( : ع ) وموقف الحسين 

وإن خفتم . فإن كنتم تعلمون أنكم ناصروه ومجاهدوا عدوّه فاكتبوا إليه . وشيعة أبيه 

 .   " فلا تغرّوا الرجل من نفسه{ الجخبن ، الفشل }  الوهَل

قاتلوا  "من المؤمنين والمسلمين من أهل الكوفة"تمخّض الاجتماع عن عهدٍ  بأن يخ

فكتبوا يحثّونه على أن يخقبل ، وأن  . وأن يكتبوا إليه . مع الإمام ويقتلوا أنفسهم دونه 

في قصر الإمارة لسنا نجتمع معه في جُمعة ، ولا نخرج معه إلى  بشير النعمان بن" الوالي 

  .     1  " ولو قد بلغنا أنك قد أقبلت إلينا أخرجناه حتى نُلحقه بالشام. عيد 

أن مَن ذكرهم الخبرخ من أهل الكوفة هم الذي  ، نأخذ من هذه الملابسات

وأن  سليمان هو . بادروا إلى الاتصال بالإمام من دون إشارةٍ أو إيعازٍ أو تحريضٍ منه 

رّك ما يخمكن أن نخسمّيه النوّاة التنظيميّة ، التي أخذت على عاتقها إيقاد الثورة بقيادة  محخ

يدلُّ . اً بعد علمهم بموقفه وحركته وأن اجتماعهم ومانتج عنه قد حصل توّ . الإمام 

رجب ،  28على ذلك المدّة القصيّة الفاصلة  بين تاريخ خروج الإمام من المدينة في 

، أي مدة اثنين وأربعين  1رمضان  11أهل الكوفة إليه في الأخولى من رسالة الووصول 

هل الكوفة ، بما فيها المدة التي قضاها وصولخ خبر دخول الإمام مكة إلى أ. يوماً 

بالإضافة المدّة التي قضاها الإمام في الطريق بين المدينة ومكة ، ثم بالإضافة إلى المدة 

 . التي قضاها حاملخ الرسالة إليه على الطريق من الكوفة إلى مكة 

 سؤالُ ومُلاحظات على مُبادرة الكوفة(  7) 

 : لكنّ المخلابسات نفسها تحمل سؤالاً وملاحظات 

اذا لجأ أهل الكوفة في هذا وفيما سيتلو إلى الكَتْب ، مع أن الرسالة لم: السؤال 

الشفويّة أخفى ؟  هل رموا بذلك ، أو بالأحرى رمى سليمان ، إلى توثيق ماتعهّدوا به 

فم قلقه من الخذلان استناداً . للإمام ؟ ذلك ما يبدو لنا  بشهادة أنه ، وهو الذي لِ يخخ

.  " فاكتبوا له" :  نهم عهودهم  بالنخصرة حتى قال لهم لسوابق الكوفة ، ما أن سمع م

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 .  352/  5: ــــ الطبري  1
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 . أي أنه هو الذي بادر فأمرهم فامتثلوا لأمره 

أمّا الملاحظة ، فهي في قولهم في الرسالة أنهم لايجتمعون مع النعمان بن بشيّ 

عة ، ولا يخرجون معه إلى عيد  ذلك يعني أنهم قبل اجتماعهم بمدّةٍ غيّ قصيّة .في جَخ

كانوا قد اتخذوا بعض الإجراءات التي تحمل معنى العصيان المدني ، كما نقول اليوم ، 

ل ،  بداية عصيا بأن لايخشاركوا في المراسم الدينيّة الرّسميّة ، التي . نٍ على الأقلّ أو، فلنقخ

ولا يغيبخ عنها . يرأسها عادةً الوالي نفسه ، وهي من المخهمّات الأساسيّة الموكولة إليه 

 ( . الأشراف ) رؤوساء القبائل

بل إن تكذيبه يعني أن . إن صحّ ذلك ، وكلُّ مافي يدنا يدلُّ على أنه صحيح 

المجموعة من النُّخبة قد تواطأوا على الكذب على الإمام كذباً مكشوفاً ، وذلك أمرٌ  تلك

ـــ إن صحّ فهو يدلُّ على أن ذلك الموقف السّلبي ، الذي ينطوي على . غيّ معقول 

لطة المركزيّة ،  إعلان عدم الاعتراف بالسلطة المحلّيّة ، الَمبني على عدم الاعتراف بالسخ

لأن .  " ولا نخرج إلى عيد ": بدليل قولهم . اً إلى ما قبل وفاة معاوية هو سابقٌ زمانيّ 

أقرب عيد إلى تاريخ الرسالة هو الأضحى في السنة السابقة ، أي إلى ماقبل ثمانية أشهر 

فهذا يدلُّ دلالةً قويّةً على أن استنكافهم يرجع إلى الفترة . تقريباً من تاريخ تسطيّها 

عتلّ الصحة بما أودى إلى بوفاته التي كان فيها معاوية  الأمر الذي يبدو أنه أغرى . مخ

ويبدأوا التصريح عمّا تكنّه نفوسهم ، تمهيداً لمما هو ، أخولئك المخنتظرين أن يستبمقوا الأخمور 

د ذكره في . أعلى وأقوى بعد وفاة معاوية   نقول ذلك مع ضرورة تسجيل أن الخبر لِ يرم

على أن مؤرخينا إجَالاً ليسوا مؤتمنين على . لك الأيام الحافلة كلّ ما كتبه المؤرخون عن ت

جّةً   ما هو من سلوك العباد ، بحيث يكون سكوتهم عن ذكر واقعةٍ بعينها تخصّهم حخ

 . للمؤرخ على عدم وقوعها 

ن فإن رسالة أصحاب سليمان كانت الرسالة الأخولى إلى الحسين (. ع ) مهما يكخ

وأنا أرجو القارئ أن ) هما عبد الله بن سَبخع وعبد الله بن وال  .حملها رجلان من هْمدان 

ل والرسائل ( يبدأ بملاحظة حضور هْمدان القوي فيما  نشب وينشب  سخ  . ثم تتابعت الرُّ

د إلى َ  الذي يبدو لنا أن تلك الجلسة كانت محصورةً بمَن دعاهم سليمان بن صرخ
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ـرم من حقّه في الإسـهام    منزلـه ، وأنّ من بين مَن لِ يخستحضَر إليها ،  مَن رأى أنه قد حخ

غيّه ، فطفق كلُّ مَن يرى في نفسه  الأهليّة يكتب  ، وحده أو مع . بشّف دعوة الإمام 

ثلاثة وخِسين صحيفة من الرجل والاثنين " جرى كَتْبخ  بحيث أنه أثناء يوم واحد 

سهر الصّيداوي وعبد الرحمان بن .  "والاربعة  ل هم قيس بن مخ سخ حملها إلى مكة ثلاثة رخ

بيد السّلولي  مارة بن عخ ثم بعد . وهؤلاء جَيعاً من هْمدان أيضاً . عبد الله الأرحبي وعخ

يومين آخرين انطلق رسولان آخران بمجموعةٍ أخخرى من الرسائل ، هما هانيء بن 

بيعي وسعيد بن عبد ا وهذا هو الرسول الوحيد حتى الآن غيّ . لله الحنفي هانيء السُّ

وثمة رسالةٌ مخشتركَةٌ لِ يخذكَر تاريخخها ولا مَن حملها ، انفرد بها  ستةٌ من أشراف . الهمداني 

الكوفة ، هم شبث بن ربعي ، وحجّار بن أبجر ، ويزيد بن الحارث ، وعَزرة بن قيس ، 

بيدي ، ومحمد بن  ميّ التميمي وعمرو بن الحجّاج الزُّ فقد . أمّا بعد  ": كتبوا فيها . عخ

فإذا شئت فاقدم على جُندٍ لك . اخضّر الجناب ، وأينعت الثِّمار ، وطمّت الجناب 

 .   1 " والسلام عليك.مُجندَّة

ها ، الوحيدة  يروعنا في هذه الرسالة أنها ، من بين كلّ الرسائل التي ذخكر نصُّ

خلافاً لكل الرسائل الأخخرى ، التي . نفساً عسكريّاً واستعداداً قتاليّاً  التي حملتْ 

ويبدو أن أصحابها تريّثوا في كتْبها حتى . نلاحظ أنها طافحةٌ بالتزامٍ أخلاقيٍّ سياسّي 

فاظاً على مصالحهم  يطمئنوّا إلى اتجاه الأخمور في الكوفة ، ليعملوا بما يناسبها ، حم

م فلنخلاحظ أيضاً أنها الرسالة الوحيدة التي لِ يخذكر اسم الرسول ث. بالدرجة الأخولى 

الذي حملها إلى الإمام ، وهذا بمعنى إخفاء الشّاهد على الرسالة ، احتياطاً لتطوّر الأخمور 

عاكس   .  في اتجاهٍ مخ

المخفارَقَة في هذه المخلابسات ، أن أصحاب الرسالة ، الذين زايدوا فيها على 

على ونكصوا وا ثةً للإمام ، كانوا أوائل مَن نكلويح بالاستعداد للقتال نخصرغيّهم ، بالت

بيد الله بن زياد  وأنكروا أنهم كتبوا في مَن كتب، . أعقابهم ، وخضعوا لترهيب وإغراء عخ

 لأنهم ، وما ذاك إلا. بعد أن ذكّرهم الإمام بها بخطابه في كربلا قبل انفجار القتال 

،  والواسطة بين الدولة وعشائرهم لمصلحة ( الأشراف) لبوصفهم رؤوساء القبائ

الدولة دائمًا  ، سواءٌ بوصفهم جهاز ضَبْط أم بوصفهم جهاز معلومات ، قد مرسوا 
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فكانوا دائمًا يوجّهون أشرعتهم مع  . باستثمار وضعهم الاجتماعي بما يعود عليهم بالنفّع

 . الريح حيث  تميل

أهل الكوفة إلى بذْل وإعلان النخصرة للإمام   من هنا ، فإنهم إذ رأوا اندفاع

سارعوا إلى الدخول فيما دخل فيه الناس ، فسطروا تلك الرسالة الخاصّة بهم وحدهم ، 

مع الاحتياط بإخفاء اسم الرسول ، بوصفه . والخاصّة أيضاً في أخطروحتها القويّة 

تَمَلًا  ينما دخل الترغيبخ والترهيبخ ثم أنهم ح. عليهم فيما لو تغيّّت الاحوال شاهداً محخ

لطوي في البازار السياسي انقلبوا إلى الجهة المخعاكسة   .بل وكانوا المخبادرين لقتاله . السخ

مثلّون قبائل . لكننا نلاحظ أيضاً غياب عددٍ من الأشراف في هذا  مع أنهم يخ

ريان بن الهيثم النخّعي ، وأ. كبيّة  سماء بن منهم محمد بن الأشعث الكندي ، والعخ

 .والظاهر أن هؤلاء كانت لهم حساباتهم المختلفة . خارجة الفزاري 

مهما كان ، فهذه أربع إرسالياّت ، خرجت من الكوفة في برهة قصيّة ، 

منهم مَن ذخكروا بأسمائهم ، ومنهم . تضمّنت عشّات الرسائل ، وقّعها مئات الرجال 

في الرسالتين ، كما جاء  "  والمسلمينوشيعته من المؤمنين "مَن أخغفل ذكرهم تحت عنوان 

ل إلى مغزى وخلفيّة التمييز بين ) .الأخولى والثالثة  والحقيقة أننا بعد التّأمّل لِ نصم

فكأنّ الكوفة ، أو كلُّ مَن رأى  . (المسلمين والمؤمنين بما يتناسب مع سياق الرسالتيَن 

نفسه آهلًا من أهلها ، قد انشغلوا بتحرير الرسائل وتنظيم وصولها إلى الإمام المخقيم في 

نتظراً ما يأتيه من الناس  وكأنّها قد رجعت إلى سابق عزّها ، يوم كانت مدينة . مكة ، مخ

بادرةً لا تنامخ على ضيم  حوة غمامةخ صيف ، سرعان ما لولا علمنا بأن هذه الصّ . عنيدةً مخ

ستنجلي عن قابليّة الاختراق والخضوع ، وهي قابليّةٌ كامنةٌ في أعماق التركيبة البشّيّة 

 . الهشّة للمدينة وفي اختلالاتها العميقة 

والقارئ الفطمن ، الذي يتمعّن في قراءة وتحليل نصوص هاتيك الرسائل 

يجةٍ مفادها أن عديد الرسائل التي وصلت ، لَيخرج بنتومخلابسات إرسالها ومضامينها 

. وقّعها عددٌ غيّ معروف من الرجال . إلى الإمام لِ يتجاوز الست وخمسين رسالة 

 . ولكنّه بالتأكيد لايصلخ إلى أكثر من المئات القليلة 
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نقول ذلك تحذيراً للقارئ من أن يأخذ بما في بعض الأخكتوبات الانفعاليّة في 

تخب المقاتل الم لخ بها إلى الأخلوف الكثيّة . تأخرة كخ . حيث تورد أرقاماً لعديد الرسائل يصم

يفترضونه افتراضاً ، ويفرضونه على القارئ . فكأن هؤلاء يقرأون تاريخاً غيّ المسطور 

فرْضاً ، لالغرضٍ إلا خضوعاً لذهنيّة تعظيم وتضخيم كل ما له علاقة بشهادة سيد 

إلى اعتباراتٍ أخخرى ، يستنبطها المؤرخ الحاذق مماّ يعرفه هذا بالإضافة ( . ع ) الشهداء 

من عديد سكان الكوفة في ذلك الأوان ، وإن على نحو التقريب ، مقسوماً على النسبة 

الحسابيّة لعديد الرجال النُّخبة فيها ، من ذوي الأهليّة الاجتماعيّة لعملٍ سياسي بهذا 

فضلًا عن مؤيّداتٍ أخخرى لمما قلناه . لى الألوف المستوي ، وهو عديدٌ  لا يخعقل أن يرقى إ

 . سنقفخ عليها في المحل المناسب 

كها باتجاه الإمام ( 8)   البصرة وتحرُّ

ذلك كلّه فيما يرجع إلى ما كان من أمر الكوفة نحو الإمام في تلك الأيام 

 فماذا بما يخصّ رصيفتها البصرة ؟ . البالغة الخطر 

نف ، بسنده إلى أبي عثمان النهدي ، وهو من يورد الطبري ، ودائمًا  عن أبي مُخ

واة الطبري ، روايةً هامةً في هذا الباب ، تقول أنّ الحسين  ( ع ) أهل البصرة ومن كبار رخ

:    1بالبصرة وإلى الأشراف  كتب رسالةً واحدةً من نخسخٍ متعددة إلى رؤوس الاخماس 

سمع البكري ، والمنذر بن الجارود العبدي ، ومسعود  الأحنف بن قيس ، ومالك بن مم

بيد الله بن مَعمَر   . بن عمرو ، وقيس بن الهيثم ، وعمرو بن عخ

وإن تسمعوا ]....[أدعوكم إلى كتاب الله وسُنةّ نبيّه"الرسالة مخسهبة خلاصتها

 . غزى العبارة واضح بغنىً عن التعليق وم.  2" قولي وتُطيعوا أمري أهدكم سُبلَُ الرشاد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجعل على رأس كل قسمٍ . ــ كان زياد بن أبيه قد نظّم البصرة لأغراضٍ أمنيّةٍ في خمسة أقسام 1

لخطاتٍ واسعة  .  في السّلم يرأس مجلس القبيلة ويخمثّلها أمام الوالي ويوزع العطاءات. رئيساً منحه سخ

 .امّا الاشراف فقد أشرنا إلى مهماتهم قبل قليل . وفي الحر ب يقود حملات قبيلته أثناء القتال 

 .  357/  5: ـــ الطبري  2
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سيّدخ تميم في البصرة آنذاك ( ع ) ينفرد البلاذري بذكر رسالةٍ كتبها إلى الحسين 

، ضمّنها قوله تعالى  (  ع) الأحنفخ بن قيس ، وهو مَن هو في سابقته مع أميّ المؤمنين 

وهي صريحةٌ في الوعد .    1[ فاصبر إنّ وعد الله حقٌ ولا يستخفّنكّ الذين لا يوقنون ] 

 . بالنُّصرة 

الظاهر أنّ هذه الرسالة البليغة هي جواب الاحنف على نسخة الرسالة التي 

الجوابَ فإذا صدق ظنُّنا فتكون رسالة الأحنف . تخصّه من الرسائل المذكور أعلاه 

أمّا الباقون من رؤوساء الاقسام والاشراف ، فكلُّ مَن قرأ . الوحيدَ إلى الإمام بالتأييد 

الكتاب كتمه ، باستثناء أحدهم المخنذر بن الجارود العبدي ، كبيّ رؤوساء عبد القيس في 

البصرة ، الذي سارع فحمل الرسالة والرسول  إلى صهره على ابنته والي البصرة آنذاك 

 . 2بيد الله بن زياد ، لأنه خشي بزعمه أن يكون دسيساً من قمبَله عخ 

ن في ملابسات الخبر إجَالاً ، يبعث على الظنّ القوي بأن الإمام كتب  التمعُّ

تلك الرسائل إلى البصريين بعد أن كانت قد تتامّت عنده رسائلخ أهل الكوفة ، وبعد أن 

تْب إليهم ، بما تعنيه ولذلك فإنّه بادر إلى الكَ . اتخذ قراره بإيفاد مسلم إليهم كما سنعرف 

تّسمةً بقدرٍ من العلنيّة  ومن الواضح أن هذه . البادرة من قصد أن تكون حركته الآن مخ

راكمة وتحريض  ض ، الذي كان الإمامخ يعمل على مخ تقدّمةٌ في العمل المخعارم درجةٌ مخ

 .  القاعدة البشّيّة لتكون جاهزةً للعمل حين تأزف ساعته

ثم أننا في سياق تتبّعنا لأخبار البصرة في تلك الأيام ، نقفخ على خبٍر غنيٍّ 

نف ، عن أبي المخارق الرّاسبي . بالمعاني والمغازي  . يورده الطبري بالواسطة عن أبي مُخ

نف عامّة مادة أخبار البصرة ومنطقتها في كتابه  مقتل وهو بصريٌّ ، أخذ عنه أبو مُخ

 : قال . الحسين 

 اجتمع ناسٌ من الشيعة بالبصرة في منزل امرأةٍ من عبد القيس يُقالُ لها مارية " 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  375/  3:  أنسابـــ  1

 .  357/  5: ـــ الطبري  2
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وقد بلغ ابنَ زياد إقبالُ . وكان منزلها مألفاً يتحدثون فيه . ابنة سعد ، كانت تتشيّع 

 .   1  "كتب إلى عامله بالبصرة أن يضع المناظر ويأخذ الطُّرُقف. الحسين 

مماّ لاريب فيه ، أن تاريخ الخبر يرجع إلى مابعد خروج ابن زياد من البصرة 

بشهادة قوله أنه كتب إلى عامله بالبصرة ، يعنى أخاه عثمان . إلى الكوفة كما سنعرف 

عليه فيمكن اعتبار ذلك الاجتماع من و. الذي استنابه أثناء غيابه عنها ، بأوامره له 

الشيعة نتيجةً وصدىً لرسائل الإمام إلى مَن عرفنا بالبصرة ، بالإضافة إلى صدى 

قد فيه الاجتماع كانت امرأةً ذات . حركته إجَالاً  كما يبدو أن صاحبة الدار الذي عخ

ضور اجتماعيّ  ن الأوّل ، ب. وذلك أمرٌ غيّ مألوف . حخ دليل قوله أن خصوصاً وأنه لِ يكخ

 . أي مكاناً مألوفاً لاجتماعاتهم حين اللزوم . دارها كانت لهم مألفاً يتحدثون فيه 

ولكننا لا يمكن أن نخغفل أيضاً أن يكون اتخاذ أخولئك الشيعة دارها دون 

باعتبار . غيّه محلاً للقاءاتهم إنما هو بقصد الامعان في التخفّي عن أعين أجهزة ابن زياد 

ولو انها كانت ذات زوج . بشهادة نسبة الدار إليها ) دار امرأةٍ لا زوج لها أن اتخاذ 

ر ، يخعين على ( لنخسبت إليه وليس إليها  محلًا لذلك اللقاء ومثله أمرٌ بعيدٌ عن التّصوُّ

 . الكتمان والتخفّي 

فذلك يدلّنا على ما كان عليه أمرخ شيعة البصرة إبّان تلك الاحداث ذات 

بحيث رأينا . التأكيد قبلها ، من تضييقٍ عليهم ، ومراقبةٍ حثيثةٍ ودقيقةٍ لهم الخطر ، بل ب

أحد كبار رؤوساء عبد القيس ، ذلك البطن من ربيعة ذو السّوابق في نصرة أميّ 

، يخسارع إلى إطلاع ابن زياد على رسالة الإمام إليه ، خشيةَ أن تكون ( ع ) المؤمنين 

ثم أنه . ان للدولة وتدبيّاتها الأمنيّة من رهبةٍ في النفوس ما يدلّ على ماك. دسيسةً منه 

فسّر قلّةَ مَن خرج منهم لنخصرة الإمام  . وأكثرهم من عبد القيس ، كما سنعرف . يخ

ع  وسنرى المزيد من التدبيّات القمعيّة التي اتخذها ابن زياد في البصرة ، مع تسارخ

 .الأحداث باتجاه العراق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .359/  الطبريـــ  1
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 رُسُلُ الكوفة عند الإمام وجوابُه لأهلها (  9) 

ل الكوفة ، بانتظار إعداد الجواب عن رسائلهم ،  سخ يبدو أنّ الإمام استبقي رخ

ل  سخ تخبَ علناً ليكون الجميع على علمٍ   .   1وأنّه عقد اجتماعاً حضره السبعةخ الرُّ فقرأ الكخ

ذاكرة إن لزم ذلك  . وسألهم عن أمر الناس . بمضامينها ، ومن ثَمّ موضع مناقشة أو مخ

حملها آخرخ رسوليَن من بين . ثم كتب رسالةً أرادها موجّهةً إلى العموم دون تخصيص 

بيعي وسعيد بن عبد الله ل ، هما هانيء بن هانيء السُّ سخ  :  الحنفي ، جاء فيها الرُّ

 بسم الله الرحمن الرحيم " 

 .من حسين بن علي إلى الملأ من المؤمنين والمسلمين 

 . أما بعد 

. فإنّ هانئاً وسعيداً قدما علّي بكُتُبكم ، وكانا آخرَ مَن قدِم علّي من رُسُلكم 

فأقبلِر . ا إمام وقد فهمتُ كلَّ الذي اقتصصتُم وذكرتُم ومقالةَ جُلّكم ، إنّه ليس علين

 . لعلّ الله أن يجمعنا بكم على الُهدى والحق 

وأمرته أن يكتبَ إلّي . وقد بعثتُ إليكم أخي وابنَ عمّي وثقتي من أهل بيتي 

فإن كتب إلّي أنّه قد أجمع رأيُ ملئكم وذوي الفضل والحجى . بحالكم وأمركم ورأيكم 

في كُتُبكم ، أقدِمُ عليكم وشيكاً إن شاء  منكم على مثلِ ما قدِمت علّي به رُسُلُكم وقرأتُ 

فلعمري ما الإمامُ إلا العاملُ بالكتاب ، والآخذُ بالقسط ، والدّائنُ بالحقّ ، . الله 

 .     2 "والسلام  . والحابسُ نفسَه على ذات الله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ وهم عبد الله بن سبخع الهمداني ، عبد الله بن وال ، قيس بن مخسهرالصيداوي ، عبد الرحمن بن  1

بيعي ، وسعيد بن عبد الله الحنفي  بيدالسّلولي ، هانيء بن هانيء السُّ مارة بن عخ . عبد الله الأرحبي ، عخ

التي أخغفل حملَتخها هي رسالة  ثم لاحظ أيضاً أنّ الرسالة الوحيدة. لاحظ أن أكثرهم من بني هْمدان 

ما قد يخفهم منه أنّ ذلك كان بطلبٍ منهم ، أي من . شبث بن ربعي ورفاقه من أشراف الكوفة 

ل لِ يتلبّثوا في مكة إلى حين تجهيز الجواب  سخ  . الأشراف ، أو أنّ أخولئك الرُّ

 .  353/  5: ـــ الطبري  2
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لَ ممّ نعرفخ  سخ ، ومن بعض ماسطره في الجواب عن ا تلقّى به الإمامخ الرُّ

فبعد أن . الرسائل ، أنّه أراد أن يستوثق لنفسه بأكثر مماّ نطقت به الرسائل على كثرتها 

قوف منهم على  مَن لا يعرفه بما يكفي من قرأها علناً قراءةً دقيقةً ، من ضمنها الوخ

إجَالاً ، أي    "اسأمر الن"أصحابها ، ومنهم من يعرفه معرفةً كافية ، طفق يسألهم عن  

ل قد طمأنوه إلى سلامة الوضْع ، وإلى . مَن كتبَ منهم ومَن لِ يكتب  سخ والظاهر أنّ الرُّ

دّيّة أصحاب الرسائل  م أمرَ ما . جم ومع ذلك  فإنّه فيما كتب في الجواب عنها لِ يحسخ

راكه القادم ، بما يتناسبخ مع أخطروح ة الرسائل ، سيكون منه  ، بل أعلمهم بأنّه يعلّقخ حم

ه القادم مسلم بن عقيل  ، بعد أن يستبيَن الأخمورَ في الكوفة . على ما سيكتبه إليه رسولخ

لقي نفسه في . كما هي بالفعل  ن يخ والقارئ اللبيب يفهم من كلِّ ذلك ، أنّ الإمام لِ يكخ

عدُّ إعداداً دقيقاً لحركةٍ سياسيّةٍ  عارضةٍ للدولة يّةٍ مَطلَبغمراتم الموت إلقاءً ، وإنّما كان يخ مخ

لطةٍ بديلةٍ ، على رأسها العامل بالكتاب ،  الفعليّة ، برنامجها وما ترمي إليه إقامةخ سخ

 . بالحقّ  تأخذخ بالقسط ، وتدينخ . الحابس نفسه على ذات الله 

سنخخصّص الفصل التالي لمسلم من حين خروجه من مكة إلى شهادته ، 

 . لباحث من إشكاليّات ومعالجة ما قد يطرحه البحثخ على ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 الفصـل الرابع 

 

 مسلم بن عقيل في الكوفة 

 في الطريق إليها (  1) 

م خرج مسلم من مكة 679سبتمبر/أوائل آب/ هـ61رمضان  15بتاريخ 

ل أهل الكوفة  سخ مارة السّلولي وعبد الرحمن : ومعه ثلاثةٌ من رخ قيس الصيداوي وعخ

ومنها انطلق . فجاء حتى دخل المدينة ، فيما قيل ، حيث استأجر دليليَن . الأرحبي 

 . الستةخ الرجالخ باتجاه الكوفة 

 . إلى هنا يكون كل شيء يسيّ على الَمرسوم ، وبما لايستدعي التعليق والمخناقشة

توردخ روايةً عجيبةً تحكي ، باختلافٍ يسيٍّ في التفاصيل ،  عديدةلكنّ مصادر

وأن مسلم قد . أن الدليلين ضلاّ الطريق ، وماتا عطشاً دون غيّهما من رفاق الدّرب 

بمطةً على نخجح مسعاه ، فكتب للإمام رسالةً يستعفي فيها تطيّّ ، أي اعتبر ذلك إمارةً محخ 

 .    1فأمره في الجواب أن يمضي فيما ندبه إليه . عن متابعة المخهمّة ويطلب بعْثَ غيّه 

فارقاتٍ أخلاقيةٍّ  من السّهولة بمكان نفي صحّة الخبر استناداً إلى ما فيه من مخ

تابعة ماأمره به الإمام ، نعتخ تطيُّّ مسلم واعتباره ذلك سبباً وجيه: فظّة  اً للنكول  عن مخ

تابعة الطريق  رهاً بمخ ه كخ اكمةً . الإمام له بالجخبن ، إلزامخ اكمة الخبر محخ لكنّنا نؤثر محخ

 : فنقول . موضوعيّةً ، بصرف النظر عن الأشخاص وانطباعنا عنهم 

والغادين ، ـــ الطريق بين مكة والكوفة مرسومٌ ومسلوكٌ بكثافة بالرّائحين  1

كما أنه حافلٌ بالآبار المعروفة ، التي . كما يكون بين مدينتيَن بأهميّة كلٍّ منهما للأخخرى 

ولمن يخريد الاطلاع على خريطة الطريق ، ومآخذ . يتزوّد منها الناس بحاجتهم من الماء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

: كثيّ و ابن  231/ .قم ،لات.،ط الاخبار الطّوال :و الدينوري  55ــ354و 347/  5: ـــ الطبري  1

 مقتل الحسين:والخوارزمي5/32:الفتوح:وابن أعثم 152/ 8: هـ1411مصر.،ط البداية والنهاية

 .  4/91:. قم ، المطبعة العلميّة ،لات.، ط مناقب آل أبي طالب: وابن شهرآشوب 1/196:
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بيّن بالتفصيل رحلة الحسين  موكب الشهادةالمياه فيه ، كتابنا  من مكة إلى ( ع ) ، الذي يخ

فكيف يمكن أن نتصوّر . الكوفة ، ومنازل الطريق ، بما فيها من آبار معروفة للسالكين 

ترفيَن  ثم لماذا مات الدليلان وحدهما عطشاً ، وما ومَن . أن هذا كلّه يخفى على دليليَن محخ

 هو صاحب الفضل في إنقاذ الباقين  ؟

ثم أنّه وصل الكوفة . رمضان  15ـــ عرفنا أن مسلمًا خرج من مكة بتاريخ 2

هاء .  1شوال 5بتاريخ  أي أنه ورفاقه قطعوا المسافة . كلم  1411والمسافة بين المدينتين زخ

الاعتبار  في مدةٍ  لاتزيد عن العشّين يوماً ، وهي مدّةٌ قياسيّة ، حتى لو لِ نأخذ بعين

نتصف الطريق، كما .  المخعوّقات الطارئة من مثل إرسال رسولٍ إلى مكة من حوالى مخ

تابعة السّفر  تزعم الرواية  فكيف معها ؟. ،   ثم انتظار رجوعه  قبل مخ

والظاهر أن . لذلك فإننا نجزم بأن هذه الرواية موضوعة جَلةً وتفصيلا 

ثيّ لديه ومَن قصْد وَاضعها ليس إلا التشنيع والتهوين  من شأن الإمام وابن عمّه الأ

وإظهار أنّهما ، وهما اللذان يسعيان إلى أمرٍ كبيٍّ، يختلفان على سببٍ . هو موضع ثقته 

بل إنّ افتتاح مسلم سفره الطويل . 2هيّنٍ فضلاً أنّه محلّ تبكيت في الثقافة الإسلاميّة 

ة باتجاه العراق  لأن الطريقيَن من مك. بالاتجاه أوّلخ إلى المدينة يبدو لنا عملاً  غيّ مفهوم 

 1211الأمر الذي يعني هدْرَ . كلم  611ومنها باتجاه المدينة ، يسيّان بالتوازي  زهاء 

فكأن واضع الخبر بعيدٌ كلَّ البخعد عن معرفة . كلم ذهاباً وإياباً دون فائدة عمليّة 

 أضف إلى ذلك أن الرجل كان قد خرج من. جغرافية المنطقة ، فوقع في هذه المخفارقة 

المدينة قبل شهرين تقريباً ضمن فريق الإمام ، ذلك الخروج الذي عرفنا معانيه ومغازيه 

بل إنّ ! فكيف يأمن الآن على نفسه بالعودة إليها دونما سببٍ قاهرٍ أو مصلحةٍ مٌلزمة ؟. 

 . ذلك يبدو للعارف مغامرةً غيّ ضروريّة وغيّ محمودة العواقب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( . 3/64)ــــ مروج الذهب ، الفقرة رقم  1

قالوا اطّيّنا بك وبمن معك قال طائركم ]ـــ اقرأ،مثلاً، قوله تعالى على خطاب ثمود نبيَّهم صالحاً  2

 . "لاطيّةَ في الإسلام ":وجاء فيما رواه أهلخ الحديث( .  47/ النمل [ ) عند الله بل أنتم قومٌ تخفتنون
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 لكوفة ومغزاه دُخول مسلم ا(  2) 

سلمًا تابع طريقه إلى الكوفة ، فوصلها بتاريخ  . شوّال كما عرفنا  5المخهمّ أن مخ

وبذلك تشكّلت من جانب الإمام عناصرخ الصّراع القادم ، بحيث بات أمراً محتوماً 

نْ  سَم إلا بمعركةٍ فاصلةٍ يكون فيها غالبٌ ومغلوب ، أيّاً يكخ لامفرّ منه ، ولا يمكن أن يحخ

وما كانت مكة ، حيث مايزال الإمام ، الميدانَ الصّالحَ للمعركة المخنتظرَة . ياس الغلبة مق

بل لأنّ نقطة التّماسّ لطرفي النزاع هي . ليس لأنّ مكة بلدٌ حرام ، كما قد يخطرخ لقارئ . 

 . حيث تتلاقى قوّتاهما ، أي على أرض العراق وتحديداً في الكوفة 

ل عناصر  لطة فسنعالجه إن شاء الله ، لكن بعد أمّا تشكُّ النزاع من جانب السخ

أن نخبيّن ماكان من مسلم في الكوفة أوّلَ ماكان ، لأنّ ذلك سابقٌ زمانيّاً على ارتكاسات 

ز الصّراع في الكوفة  لطة المركزيّة في دمشق على تمركخ فمن حقّ القارئ  أن نسبق .  السخ

 .ابعها كما حصلت في الواقع بالكلام عليه ، كيما تأتي القصّة بتت

ففي . يختلفخ المؤرخون اختلافاً كبيّا ً في أوّل منزلٍ نزله مسلم في الكوفة 

بيدة   نزل على رجلٍ  "وفي ثانيةٍ أنه .   1إحدى روايتي الطبري أنه نزل دار المختار بن أبي عخ

في دار سالم بن سكن  "أنه  أبي طالب مناقب آلوفي . "   2 من أهلها يُقال له ابن عوسجة

وفي الأمالي .   4 "نزل على هانيء بن عروة الُمرادي"أنه  الطبقات الكبرىوفي .       3 "الُمسيّب

 .     5 "نزل على شريك بن الأعور الحارثي " للشجري أنه 

والذي نراه ، أنّ هذا الاضطراب غيّ المعقول ، ليس إلا صدىً ونتيجةً لأمرٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  535/ 2:م1965/هـ1385بيّوت.،ط الكامل في التاريخ : ابن الأثيّو . 5/569:ـــ الطبري 1

قالخ له مسلم " أنه   152/  8: لابن كثيّ  البداية والنهايةوفي .  347/  5: ـــ نفسه  2 نزل على رجلٍ يخ

 . "بن عوسجة الأسدي 

 .  91/  4ـــ  3

 و 299/  3:  وسيّ أعلام النبلاء 171/  4:  تاريخ الإسلام للذهبيوكذا في .  458/  1ـــ  4

 .  445/  6:  هـ1415بيّوت. ،طفي تمييز الصحابة  الإصابة:  والعسقلاني

 .  167/  1ـــ  5
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بل لمخلابساتٍ حقيقيّة ، . لا علاقة له بالمؤرخين ومصادر معلوماتهم ، كما يحصلخ عادةً 

بدّلخ منازلَه يوماً بعد يوم إمعاناً منه في التخّفّي  يؤيّد ذلك أنّه عندما . هي أن الرجل كان يخ

بيد الله بن زياد الكوفة ، بعد أن ولاهّ يزيد عليها ، كان أكبر هّمه اكتشاف مكان  دخل عخ

يعني بالنتيجة أن هاتيك الأخبار كلّها صحيحةٌ إجَالاً  ، بالمقدار الذي تدلُّ فيه .    1مسلم 

على المنازل التي كان مسلم يتقلّب بينها سريعاً منزلاً بعد منزل ، أثناء إقامته القصيّة في 

واة تلك الأخبار سجّل أحدهم ما عرفه كما هو في الآن ، . الكوفة  كلُّ ما في الأمر أن رخ

ثم جاء المؤرخون فسجّل كلٌّ منهم الرواية التي .  ل غيّه ما عرفه في آنٍ غيّه وسجّ 

وهذه من .  صادف أن وصلت إليه ، دون أن يلتفت إلى وجود روايةٍ  أخخرى مُتلفة 

دون . آفات الطبيعة السّرديّة أو الحكايتيّة لتاريخنا ، التي أخذها رواتخه عن أهل الحديث 

أما . ص الأحاديث مَبنيّةٌ على أنها من منبعٍ واحد حسب الفرض أن يلتفتوا إلى أن نصو

 . نصوص التاريخ فهي من منابع مُتلفة أشدّ الاختلاف 

 إدارتُه للعمل في الكوفة(  3) 

مادام : ذلك الفهم التركيبي للأخبار يطرحخ على الباحث تساؤلاً خلاصته 

يلتقى بجموع الناس ليأخذ  مسلم على تلك الدرجة من التّخفّي ، فكيف تأتّى له أن

ن كان لايكتفي بالمخبايعة ،  البيعة منهم ، بالإضافة إلى ما تذكره بعض الأخبار أنّ منهم مم

 ؟      2بل يدعم الحركة العالقة بماله 

مل الأخبار ، أنّه كان يعتمدخ منزلاً مُصّصاً للقاء الناس غيّ  الذي يؤخذ من مجخ

ثِّلًا  له ومعاوناً في كما أنه أو.  3الذي يتخذه مقاما  كل إلى مسلم بن عوسجه أن يكون ممخ

تخذاً من جامع المدينة مقرّاً لعمله  . 3مهمة أخذ البيعة وقبض الهبات من  الراغبين ، مخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .و غيّها  336/  2: أنساب و 111/ مقاتل الطالبيين و 362/  5: ـــ الطبري  1

 . نفسه ، مثلاً /  ـــ الطبري 2

( مسلم) وأخذت الشيعةُ تختلفُ إليه"وذلك بينما كان مسلم يستقبل غيّهم في دار هانيء:  ـــ أيضاً  3

 . وذلك قبل أن يلتجئ إليه كما سنعرف .  " في دار هانيء بن عروة
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ـعته  ستفيداً، فيما يبدو، من سم الأمر الذي يجمب أن نفهم منه أن الإقبالَ على البيعة من . مخ

وع الناس كان واسعاً    . جَخ

قنع ! حسناً  برهَنٌ عليه بنحوٍ مخ ولكنهّ بدوره يطرحخ . هذا تفسيٌّ واضحٌ ومخ

 . تساؤلاً إضافيّاً ، هو هذه المرّة على عديد الذين بذلوا البيعة 

.    2وثمانية عشّ ألفاً     1ادر تخغربخ في حجم العديد ، بين اثنى عشّ ألفاً المص

. وهو الرقم الذي قيل أن مسلم أورده ضمن رسالته للإمام يستدعي قدومه إلى الكوفة 

 . وغيّ ذلك ، مماّ لافائدة في استقرائه 

با يود الأمر المؤكّد أن العديد كان كبيّاً ، وأنه لِ يكن هناك ضبطٌ للمخ يعين في قخ

أي أن كلّ الارقام التي جاءت في كافة المصادر لعديد المخبايعين ، ما ذكرناه منها . مكتوبة 

ف ارتجال  ْ
استنبطها مَن استنبطها ، وأخذها عنه مَن أخذها ، . وما لِ نذكره ، هي صرم

ايعين خصوصاً وأنّ جَوع المخب. استناداً إلى ملاحظات ، لايؤمن معها من الميل الشخصي 

تتابعة  ، أي أفواجاً  3" واختلفت الشيعةُ إليه يبايعونه أرسالا"كانت تأتي أرسالاً مخ

ها بعضا  الأمر الذي يستحيل معه الاطمئنان إلى صحّة تلك .  وجَاعات يتلو بعضخ

. ولكن كثرة الأرسال وتتابعها يدلّ على كثرة العديد . الاخبار ولو على نحو التقريب 

 . ه أنّ من المؤكّد أنه كان كبيّاً دون تحديد ومن هنا قلنا أعلا

 الرسالةُ الأوُلى من مسلم إلى الإمام (  4) 

فسطر رسالةً إلى الإمام . المخهمّ أنّ مسلم اعتبر النتيجة باعثةً على الاطمئنان 

سل همدانيوّن)حملها عابس بن أبي شبيب الشاكري الهمْداني   : قال فيها ( لاحظ غالباً الرُّ

وقد بايعني من أهل الكوفة ثمانية عشر . أمّا بعد ، فإنّ الرّائدَ لايكذبُ أهلَه "

ليس لهم في آل معاوية . فعجّلر الإقبال حين يأتيك كتابي ، فإنّ الناس كلّهم معك . ألفاً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ومروج الذهب  91/  4: و مناقب  347/  5: ـــ الطبري  1

 أنسابو 5/375:والطبري  118/ هـ1313طهران .على قتلى الطفوف،ط الملهوف :ابن طاوســـ 2

:2 /338  

 . 317/  2: هـ  1418بيّوت . ،ط الثقات: ـــ ابن حبان  3
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 . 1 "والسلام. رأيٌ ولا هوىً 

إلى مَ استند مسلم في تقريره الخطيّ ، الذي كتبه قبل شهادته بأقلّ من شهر ؟ 

سلّحاً  بيد الله بن زياد ، وهو مَن هو في دهائه وجبروته ، مخ ألِ يكن قد علم بقدوم عخ

نهي مسلمًا وحركته كيفما وبأي وسيلة ؟ طلقة من يزيد ، بأن يخ ثم إلى مَ ! بصلاحيّات مخ

ية عشّ ألفاً من أهل الكوفة قد بايعوه ، وخصوصاً في قوله إنّ استند في قوله أن ثمان

 معك ؟ كلُّهم الناس 

سن . ما من شكٍّ إطلاقاً بإخلاص مسلم المخطلَق للإمام  ثم ما من ريبٍ في حخ

انب الصواب ، حتى  تقديره للأخمور ، وأنه كان في موقعٍ يسمح له بأن يخقدّرها  بما لا يجخ

مع علمنا بأنه لِ يكخ هو ولا معاونه مسلم بن عوسجه يخمسكان قيوداً للمبايعين ، كما 

: موجّهةٌ بالتحديد إلى العلاقة الحدََثيّة القويّة بين ثلاثة عناصر هي الإشكاليّة هنا . قلنا

ه الكوفة وإجراءاتخه بالمخقابل  بيد الله بن زياد ودخولخ ا ، عخ . مسلم وأعماله ، الكوفة وتيّاراتهخ

بحيث أننا لايمكن أن نفهم واحداً من تلك العوامل إلا إذا كناّ نملك تصوّراً كافياً 

لذلك فإنّ علينا في سبيل الإجابة على تلك التساؤلات أن نأخذ كلّ . ريَن للعامليَن الآخ

 . تلك العوامل الثلاثة بعين الاعتبار 

 التيّاراتُ السياسيّةُ في الكوفة (  5) 

أمّا . ولقد قلنا ما عندنا فيما يعود إلى مسلم وأعماله ، وأظنُّ أنّه كافٍ بالمخراد 

ا ، فإنّنا نر ى أنّها كانت العامل الأساسي والأقوى ، ليس فيما يتعلّق الكوفة وتيّاراتهخ

بالجواب عن التساؤلات التي طرحناها أعلاه فقط ، بل بكلّ التطوّرات التالية ، بحيث 

 . أودت  إلى يوم كربلا وفظائعه الَمهولة 

 : تلك التيارات يمكن تلخيصها في ثلاثة 

( ع ) ن لأهل البيت بشخص الحسينالتيّار العابر للقبائل المخوالي الآ:ـــ الأول

تخه مَن بقي من أصحاب الإمام أميّ المؤمنين . ولا يرى شرعيّةً لحكم البيت الأخموي  قادخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .والخبر عن أبي مُنف بروايـته عن جعفر بن حذيفة الطائي . 375/  5: ـــ الطبري 1
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كّانيّة . أو بعضهم فيما فات  التاريخيّين ، وقد ذكرناهم البشّيّة الأساسيّة / قاعدته السخ

، ( ع ) قبيلة هْمدان اليمانيّة ، ذات التاريخ الحفيل في دعم المشّوع السياسي للإمام علي 

مثّله الحسين  بالإضافة إلى بعض بني أسد ، ( . ع ) والآن هاهم يؤيدون المشّو عَ الذي يخ

 .مذاك عدداً ، ثم مَن كان فيها من بني ربيعة أكثر قبائل منطقة الكوفة يو

، الذين تمرّسوا بالعمل ( الأشراف)رؤساء القبائل في المدينة : ـــ الثاني 

وهم الذين يعرفون جيّداً  أنهم . بخدمة الحكم الأخموي ، سياسيّاً وأمنيّاً وماليّاً وإداريّاً 

اسيّة التي تضجُّ بها جنباتخ الكوفة لادور لهم في حكمٍ انقلابّي كالذي في الأخطروحة السي

 . لن ينسى تاريخهم وأداءهم السياسي السّابق فضلاً عن أنّه الآن ، 

الأكثريّة التي من ديدنها أن تترقّب اتجاه الرّياح ، لتخوجّه شراعها : ـــ الثالث 

جربة ذلك لأنها لاتملك الذّهنيّة والخبرة والت. بالإتجاه المناسب،لالتكسب بل فقط لتنجو

طط  السياسيّة التي تؤهّلها لصناعة الموقف صناعةً ذاتيّة،لا لسبب إلّاطولخ خضوعها لخم

ها الوحيد هو مَن تتبع ، مَن هو الغالب لكي تسيّ خلفه . الدولة وممثليها المحلّيين  خيارخ

 . وليحتفظ القارئ بهذه الملاحظة لحاجتنا الدّائمة إليها فيما سيأتي إن شاء الله .وعلى أثره

 الأشراف وعملُهم قبالَ مسلم (  6) 

لمما رآه من إقبال شعبيّ على ، امتلك الاشراف امتلكه الرعب أوّلَ ما تيّارخ 

ورى كما عوّدوهم  مبايعة مسلم ، دون أن تنتظر الناسخ  الأمر الذي كان . منهم إذناً ولاشخ

فكانوا هم أو بعضهم  الذين . نذيراً لهم بالآتي الذي سيخطيح بهم فيما يخطيح إن أفلح 

. بادروا إلى تحريض والي المدينة النعمان بن بشيّ على أن يعملَ مايخفتَرضخ أن يعملَ بالمخقابل

 . صامتاً ، وكأنّ الأمرَ لايعنيه من قريبٍ ولا بعيد وهو الذي يبدو أنّه كان يراقب مايجري

،  فارتقى المنبر بحضور بعضهم 1في النهاية ، خضع الوالي لضغوط الأشراف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ، اجتهاداً منه هذه المرّة وليس عن رواية ، حيث قال ( 355/  5) ـ هذا خلافاً لمما ذهب إليه الطبري 1

لأن ذلك لايتناسب .    " حتى عُلم مكانه فبلغ ذلك النعمان بن بشير( مسلم) واختلفت الشيعة إليه "

بادرة النعمان ، كماسنعرف تفصيلًا بعد قليل   .مع تطوّر الأحداث كما عرفناه ، ومع ضعف مخ
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نكثتم "ن  إلا إ. ليقول كلاماً وعظيّاً نهى فيه عن الفتنة ، مع التصريح بأنه لن يبدأ بقتال 

 ،   وكأن كلّ ماجرى ويجري ليس فيه ما يدلّ على نكث بيعةٍ    "بيعتكم وخالفتم إمامكم

الفة إمام على حدّ ما قال   ! ومُخ

دّد فيه الوالي بالويل  من الواضحٌ أن الأشراف كانوا يتوقّعون خطاباً ناريّاً، يهخ

الناّعم ، بما فيه من تهوينٍ لمما يجري، لذا فإنهم ماأن سمعوا كلامه .والثبوروعظائم الأخمور

هم عبد الله بن مسلم الحضرمي ليخخاطبه علناً بكلامٍ خشن إنّه ":حتى وقف أحدخ

م إن هذا الذي أنت عليه فيما بينك وبين عدوّك . { البطْش} لايُصلحُِ ما ترى إلا الغَشر

 . 1 " رأيُ الُمستضعَفين

هم على الأقلّ الأخذَ بزمام  منذ تلك اللحظة الفاصلة قرّر الأشرافخ أو بعضخ

طره بما يجري في الكوفة . المخبادرة  ثم كتب إليه عمارة بن "بدأ الحضرمي  فكتب إلى يزيد يخخ

والظاهر .   1 "ثم كتب إليه عمر بن سعد بن أبي وقّاص بمثل ذلك. عقبة بنحوٍ من كتابه

اف ،  سيحمل أيضاً أن بعض الرسائل حملها مسلم بن عمرو الباهلي ، وهو أحدخ الأشر

إنه كتب إلّي شيعتي من أهل الكوفة يُخبَونني أن ابن عقيل   ":وفيه . جواب يزيد 

فسِِر حين تقرأ كتابي هذا حتى تأتي الكوفة ، . بالكوفة يجمع الجموع لشقّ عصا المسلمين 

أو تقتله أو { تسجنه }  فتوثقه{ تظفر به }  فتطلب ابن عقيل كطلب الخرزة حتى تثقفه

" تنفيه
1

.  2وفي روايةٍ ثانية أنه أمره بأن   يتيقّظ في أمر الحسين ، ويكون على استعدادٍ له.  

بالنسبة للمؤرخ الذي يعمل اليومَ على قراءة الأحداث قراءةً تركيبيّة ، فإننا يجب أن نرى 

ا قبل فيما بادر إليه أخولئك الأشرافخ موقفاً جاهزاً ، ليس وراءه إلا مصالحهم كما بيّناّه

ن هو الذي . قليل  بيد الله بن زياد سبيني عليه خطّة عمله بناءً ، بمعنى أنه لِ يكخ وأنّ عخ

صنعه ، كما قد توحي به قراءاتخ بعض مَن كتبوا في وقائع تلك الأيام تحت عنوانٍ أو 

 وعلى كلّ حال ، فإننا سنعود إلى هذه الإشكاليّة ، ضمن عملنا على بيان أعمال ابن . غيّه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  357/  5: ـــ الطبري  1

 .  335/  2: أنساب  ـــ 2

  



71 
 

 .زياد ، بحيث أودت إلى عكس مزاج الكوفة بالاتجاه المخناسب للدولة 

حتى  " ليس بين كتربهم إلا يومان "ما أن وصلت الرسائل إلى يزيد 

 . ؟  " رأيكما " : استدعى إليه الَمدعو سرجون ليسأله 

 سرجون  وموقعه الغامض (  7) 

وسرجون هذا ، وتمام اسمه ابن منصور الرّومي ، شخصيةٌّ غامضة ، لايؤتى 

تخب التاريخ إلا بمناسبة استمزاج رأيه في الأخمور الخطيّة من قمبل ثلاثة  على ذكره في كخ

" مولى معاوية "  يوصفخ بأنه. خلفاء أخمويين بالتوالي ، ليكون الرأيَ المخطاعَ دائماً 
1

،  أي  

ويخستفادخ من بقائه على اسمه الروميّ . وأنّه من أصلٍ روميّ . خادمه المملوك له كان أنه 

ولكنّ تتبُّع . أنه بقي على النصرانيّة ، وإلا  لاستبدله باسمٍ إسلاميّ كمـا يحصل عادةً 

يزيد ثم معاوية الثاني بن  أخباره ليدلُّ على أنّه كان ذا موقعٍ رفيعٍ جدّاً لدى معاوية ثم

    .  3  " كان كاتبه وصاحب أمره"،   2" على ديوان الخراج{ لمعاوية }  كان يكتب له ". يزيد 

"  يستشيره{ يزيد}وكان  "
4

"  وكان يكتب لمعاوية بن يزيد على الديوان. " 
5

أي أنّه . 

. ، قبل أن يؤسّس العباسيون منصب الوزارة" صاحب أمره"كان بدرجة وزير ، بل أكثر

ك بماليّة الدولة ، بوصفه الذي  يكتب له  . على ديوان الخراج (لمعاوية)كما كان  المخمسم

 . وقد احتفظ بهذا المنصب أيام يزيد ثم أيام ابنه معاوية ، كما رأينا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

برواية أبي مُنف بالواسطة عن جبر بن نوف الهمْداني المخكنىّ أبو  والنصُّ .  356/  5: ـــ الطبري  1

واة الطبري  انظر رواياته في فهرست أعلام الكتاب ، . وكان ممنّ حضر الواقعة . الودّاك ، وهو من رخ

 . وكذلك النصّّ التالي .   "جبر بن نوف  "مادة  

 .  181/  6: ــــ الطبري  2

 .  11/  4: ـــ ابن الأثيّ  3

 .  348/  5: ـــ الطبري  4

 .  181/  6:  نفسه ـــ 5
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جنةً وغرابةً، أن سرجون ، جواباً عن سؤال يزيد إياه  ، "؟مارأيك"الأكثر هخ

بيد الله على الكوفة ، قائلاً أن هذا هو رأي معاوية ، ومات وقد  أخرج له كتاباً فيه عهد عخ

وهو غيّخ ) الأمر الذي، إن صحّ . كان قد أودعه سرجون دون غيّه .  1أمر بهذ الكتاب 

، لَيدلُّ على الثقة المخطلَقَة التي كان معاويةخ يوليه إياها ، من بين كلّ مَن  ( صحيحٍ قطعاً 

فأخذ برأيه ، وضمّ " . حوله ، بمَن فيهم ابنه الوحيد ومَن أراده ولياً لعهده ، يزيد 

وأنّ معاوية كان يضع في .  2 "وبعث إليه بعهده على الكوفة. لله المصريَن إلى عُبيد ا

سبانه نهوض الحسين بوجه ابنه ، فبيّن بكتابه لمنَ بعده الخطّة  التي ينبغي العملخ ( ع ) حخ

رف بهما ابنخ زياد   . عليها في المخقابل ، باعتماد القسوة والبطش اللذيَن عخ

شتها ، مع أن ذلك ممكن ، بل ليبيَن ونحن لِ نورد هذه الرواية ابتغاء مناق

بصرف النظّر عن . للقارئ الذّهنيّة والعناصر التي قادت في النهاية إلى فظائع يوم كربلا 

ويت   . صحة الرواية وعدمها ، ما دامت قد رخ

 . كلُّ ذلك فيما يرجع إلى ما قبل دخول ابن زياد الكوفة 

لثلاثة التي تلاقت في الكوفة ، يبقى أن نخناقش العاملَ الثالثَ من العوامل ا

لطة  ه الكوفة . بحيث أدّت إلى عكس اتجاهها بما يخلائم السخ بيد الله بن زياد ودخولخ وهو عخ

 . وإجراءاتخه بالمخقابل 

 ابنُ زياد يدخلُ الكوفة (  8) 

 : البحثخ يقتضي أو يطرح غيّ سؤال 

متى وكيف تأتّى له أن يدخل الكوفة ، في الوقت الذي : ـــ السؤال الأوّل 

رٍ سياسي عنيف ، عنوانه الأبرز إعلانخ الجموعٍ الغفيّةٍ من أهلها  كانت فيه في حالة توتُّ

أي ، ضمناً ، . في جوٍ احتفالّي ، بحيث يأتونه رَسْلًا بعد رَسْل ( ع ) البيعةَ للإمام الحسين

لطة الفعليّة المركزيّة وعمّالها المحلّيين ،  ومنهم طبعاً ابن زياد نفسه الخروج على ا  في .  لسخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  356/  5: ـــ الطبري 1

 .  356/  5:  نفسهــــ  1
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، الذين يخبطنون معارضة هذا الاتجاه ، عن التصّدّي ( الأشراف ) ظلّ عجز الأغيار فيها 

 له بما ملكت أيديهم  ؟ 

لكنّ معالجته المعالجة الصحيحة ستكون المفتاحَ لأسرارٍ . السؤال كبيّ

 . وتساؤلاتٍ ، صدف عنها المؤرخون الأخوَل ، ثم تابعهم الباحثون من بعدهم 

{ الكوفة} إنّ مسلم بن عقيل قدم ": دّد في بعض المصادر، تقول ثمّة روايةٌ تتر

" بليلة{ أي قبل ابن زياد }  قبلَه
1

مصدرها الأوّل عند الطبري هارون بن مسلم ، وهو .   

واة الطبري    .   2من رخ

هذه روايةٌ غيّ صحيحة بالتأكيد ، لمما نعرفه أن قدوم مسلم الكوفة كان 

سلسل الأحداث  5بتاريخ  ه البيعة ، رسائلخ الأشراف : شوّال ، وعلى الأثر بدأ مخ أخذخ

سلسلٌ يقتضي . ليزيد ، جوابخ يزيد عنها إلى ابن زياد ، وأخيّاً قخدومخ هذا  الكوفة  وهو مخ

ن حركة أخولئك حركاتٍ متواليةٍ تمتدُّ ف ترةً زمنيّةً لاتقلُّ عن الشهريَن على الأقل ، مهما تكخ

أي أن قدوم ابن زياد الكوفة لا يمكن أن يكون قد حصل . الذين ضلعوا فيها سريعة 

( ع ) وأي بالتالي أنه نفّذ خطّته بجعْل الكوفة تنقلبخ على الحسين . قبل أوائل ذي الحجّة 

 . أثناء شهرٍ واحد تقريباً 

نف لِ يكترث بهذه الرّواية ف الأمر الذي يؤكّد حسّه . لنلاحظ هنا أن ابن مُخ

 .التاريخيّ المخرهَف ، وما أولينا أخبارَه من ثقة 

 متى دخل ابنخ زياد الكوفة ؟ : فهذا الجواب عن أوّل شقّيّ السؤال 

 كيف تأتّى لابن زياد أن يدخل الكوفة ، في: فماذا عن الشقّ الثاني من السؤال 

 ظلّ الجو الذي وصفناه ، ليعمل في صميم أهلها عملَه الانقلابي ؟ 

التّعبويّة ، التي بدأها في /الجواب يقتضي الوقوف على أعماله التجهيزيّة 

 .كلٌّ بما يقتضيه عنده . البصرة ، ثم تابعها في الكوفة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  361/  5: ـــ الطبري  1

عتمداً فهرست أعلام الكتاب ، مادة   2  . "هارون بن مسلم الرّاوي  "ـــ انظر ثبتَ رواياته عنه مخ
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 أعمالُ ابن زياد التجهيزيّة في البصرة (  9) 

ل . أتى من مكة ( ع ) أوّل نذيرٍ تلقّاه ابنخ زياد عمّا يعملخ عليه الحسين أو فلنقخ

إنّ أوّل اتصالٍ له بالأزمة القادمة ، كان في الرسائل الخمس التي أرسلها الإمامخ إلى 

رؤس الأخماس بالبصرة ، وأوصل المنذرخ بن الجارود الرسولَ ونسخةَ الرسالة  لصهره 

بيد الله فأمربقت والظاهر أنه اكتفى بهذا العمل الناّبي المخستهجَن ، الذي يدلُّ . ل الرسول عخ

على ميله للبطش ، دون حساب ردّ فعله الأخلاقي والسياسي لدى الناس ، ما سنراه 

بنحوٍ أدهى بما لايخقاس ، بأمره بدوس جسد الإمام الشهيد بحوافر الخيول ، ثم بتنظيم 

الأقطار ،  ـــ  لأن الواقعة الأساسيّة للقضيّة  استعراض نساء وأطفال الشهداء في

بالإضافة إلى أن رسالة الإمام لرؤس الاخماس في البصرة .  حصلت خارج منطقة ولايته 

يغلبخ عليه الطابع الوعظي الإرشادي المخهادمن ، ولا تشي صراحةً بحقيقة مقاصده وما 

مّت الكوفةخ إلى  أمّا الآن وقد أفصح بما لايقبل الرّيب عن. يعملخ عليه  مراميه ، وضخ

لطة ابن زياد ، فقد باتت القضيّة في مكانٍ مُتلف  أخطروحةٌ جذريّة انقلابيّةٌ على : منطقة سخ

في مقابل أخطروحةٍ جذريّةٍ  هي ( . الخلافة ) الدولة الفعليّة ، تتجه مباشرةً إلى المركز 

ضة ، أوكلت الدولةخ أمرها إلى مَن تعرف أن ن الأخخرى معارم ه  لن يوفّر وسيلةً ، مهما تكخ

 . قاسيةً ونابيةً ، في الدفاع عن امتيازاتها 

ما أن تلقّى ابنخ زياد كتاب توليته على الكوفة أيضاً ، حتى ارتقى المنبر ليخلقي 

خطاباً قصيّاً ناريّاً ، أخطر الناسَ فيه بأن يزيد قد ولاهّ الكوفة ، وأنه غادٍ إليها ، وأنه 

لئن بلغني عن رجلٍ منكم ": ختمه بقوله متوعّداً . صرة أخاه عثمان استخلف على الب

لطة في أحياء .  1  "خلافٌ لأقتلنهّ وعريفَه ووليَّه والعريف هو المسؤول المخعيّن من قمبَل السخ

ه بها حين يخسأل أو عندما يلاحظ . المدينة حيّاً حيّاً  وظيفته مراقبةخ سلوك أهليها ، وإخطارخ

بٍر  به أيَّ ماينبغي  أي أنّ ابن زياد . أمّا الولّي فهو كبيّ عائلته أو أخسرته . أن تكون على خخ

 قد منح علاقات الجوار والقرابة وظيفةً أمنيّةً رادعةً ، بحيث أنّ يكون كل مَن في داخلها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  358/  5: ــــ الطبري  1
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وبذلك .  اة لَمن ارتكب ، أي ما يستحقّ العقوبة عليه في مقاييسها شريكاً على قدم المخساو

وهذا تدبيٌّ غيّ . يخلق رادعاً عن الإخلال بأمنها ، مخضافاً إلى الرّادع الشّخصي الطبيعي 

 . مسبوق بمقدار ما نعرف في التفكيّ الأمني للدولة في الإسلام 

 . ثم خرج من البصرة ، وأقبل إلى الكوفة 

 يف دخل ابنُ زياد الكوفة ؟ك(  11) 

 . هنا تضطربخ الروايات اضطراباً كبيّاً  

يخرج من : فمنها روايةٌ مسرحيّةٌ تخصوّره بطلًا يخشبه أبطال الأفلام الأميّكيّة 

ولكنّ الجميع تخلّوا عنه أثناء الطريق . البصرة ومعه جيشٌ صغيٌّ من خمسمائة رجل 

ولكنهّ أخفى  وجهه بأن . "رجاء أن يُلويّ عنهم عُبيدُ الله ويسبقه حسين إلى الكوفة "

. وتابع السّيّ وحده حتى وصل إلى القادسيّة ، إلى أن دخل الكوفة . تلثّم بعمامةٍ سوداء 

، إلى أن وصل قصر الإمارة ، فتدلّى (ع ) وطفق الناس يخرحّبون به ظناًّ منه أنه الحسين 

فتين ، وعرّف نفسه للنعمان بن بشيّ فأدخله القصر   . 1بين شرخ

وايةٌ ثانيةٌ تقول أنه خرج من البصرة وليس معه إلا مسلم بن عمرو ومنها ر

الباهلي ، حامل رسالة يزيد إليه ، وشريك بن الأعور الحارثي الهمْداني ، وحشمه وأهلخ 

، إلى أن ( ع ) وباقي الرواية يخشبه سابقتَها من حيث أن الناس حسبوه الحسين . بيته 

 . 2إلى أن دخل القصر . "   الأمير عُبيد الله بن زياد تأخّروا ، هذا ": صرخ بهم الباهلي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واة الطبري . وهذه الرواية عن عيسى بن يزيد الكناني الليثي .  359/ 5:ـــ الطبري 1 انظر . وهو من رخ

 ". دأب الكناني الليثيعيسى بن يزيد بن " ثبت رواياته عنه ، معتمداً فهرست أعلام الكتاب ، مادة  

نف ، بحقّ روايته بالواسطة عن أبي عثمان .   358/  5: ـــ نفسه  2 والرواية هذه المرّة عن أبي مُخ

واة الطبري ، ومن أصحاب المختار فيما بعد . النهّدي انظر ثبت رواياته الكثيّة عنه . وهذا من كبار رخ

.  29و 6/22: الطبري : ، وأخباره مع المختار    "مادة  أبوعثمان النهدي"في فهرست أعلام الكتاب 

نف لِ يكترث بالرواية الأخولى لأسبابٍ نقديّةٍ غيّ خفيّة  عزّز . ثم لاحظ هنا أيضاً أن أبي مُخ الأمر الذي يخ

 . أيضاً وأيضاً وجاهة اعتمادنا روايته 
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بيد الله نجح في دخول ال كوفة الأمر الثابت ، وتتقاطع عنده الروايتان ، أن عخ

دخولاً سهلًا بحيث احتلّ قصر الإمارة ، بما يعنيه احتلال القصرخ من رمزيّة القبض على 

لطة في المدينة  كما يدلُّ على . ومن الواضح أن ذلك يدلُّ على دهائه واعتداده بنفسه . السخ

  حالة التّسيُّب التي كانت تخعاني منها الكوفة آنذاك ، بحيث أن صرخة الباهلي في جَْعهـم

بيد الله يدخل القصر بكل بساطة  مع أنّه ، بإجَاع . كانت كافيةً لانكفائهم ، وتخرك عخ

ن مصحوباً بمَن يحميه حين الاقتضاء   . الروايتيَن ، لِ يكخ

 إشكاليّةٌ خفيّةٌ تطرحُ سؤالاً (   11) 

هذه المخلاحظة الهامّة تصلخحخ بادئاً للتأمّل في إشكاليّة عمل ابن زياد على 

لكنّني قبل . الكوفة وأهلها ، بحيث نجح في عكْس اتجاهها واتجاههم  لجانب الدولة 

ذلك أودُّ أن أعود إلى إشكاليةّ صغيّةٍ خفيّةٍ ، تبدو لي ذات مغزى ، تضمّنتها روايةخ ابن 

نف الأخيّة ، حيث  حصر رفقة ابن زياد في الطريق إلى الكوفة بشخصيَن اثنيَن فقط ، مُخ

مع أن الاثنيَن لا . هما مسلم بن عمرو الباهلي وشريك بن الأعور الحارثي الهمداني 

كلّفاً من يزيد بمعالجتها ،  بيد الله مخ علاقة لهما من قريبٍ ولا بعيد بالأزمة ، التي كان عخ

 . بقتل مسلم أو بسجنه أو بنفيه : ثلاثة  علاجاً محصوراً بين إحدى خياراتٍ 

فالظاهر أن . أمّا الباهلي فالذي يبدو لنا  أنّه كان مفروضاً على ابن زياد فرضاً  

سن تنفيذ  راقب حخ يزيد حين حّمله الرسالة إلى ابن زياد ، زوّده  بتعليماتٍ تقضي بأن يخ

بيد الله كان يعتبر نفسه أحد أفرا. الأوامر بنفسه  د الأسرة المالكة ، الأمر الذي لأن عخ

يمنحه بزعمه هامشاً من الحق في أن يتفرّد  ويجتهد برأيه ، كما كان أبوه يفعلخ من قبل مع 

ولكنّ الأمر الآن مفصلّي ، بحيث لا يتحمّلخ رأياً ولا اجتهاداً قد لا . معاوية ( أخيه )

زيد لِ يكتفم بإصدار ذلك ولذلك فإن ي. يكون صائباً أو في غيّ صالح الخليفة في الشام 

رف بإخلاصه المخطلق  الأمر الحاسم والحدّي ، بل حرص على مراقبة تنفيذه بشخصٍ عخ

 .     1للبيت الأخموي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 228/  5: ــــ انظر ، مثلًا ، الطبري  1
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مدة علي  ، ومعتمده في  في البصرة( ع ) وأمّا شريك فقد كان في ماضيه عخ

كما كان على علاقةٍ طيّبة بزياد يوم . وقاتل معه في صفين والنهروان . المخهمّات والمخلمّات 

بيد  تْ والظاهر أن هذ العلاقة بالأب سَرَ . كان هذا عاملَ الإمام على البصرة  إلى ابنه عخ

ومن هنا . لى كرمان وولاهّ قبل سنة ع. ومن المؤكّد أنّه كان من أقرب المخقرّبين إليه . الله 

لِ يكتب إليه ،  في مَن كتب إليهم من رؤس الاخماس في (  ع ) فإنّنا نخلاحظ أنّ الحسين 

أو لعلّه ، بل ) البصرة ، مع أنه كان ، حتى في ذلك الأوان ، من زعماء الشيعة فيها  

 ( . كان في موضع ولايته بكرمان   ، أنّهالارجح 

ن ه و الذي طرح نفسه على ابن زياد رفيقاً له في  ذلك من المؤكّد أن شريك لِ يكخ

بيد الله هو الذي ندبه ، وأن . الطريق المخلتبس بالاحتمالات والَمحفوف بالمخاطر  بل إنّ عخ

قنعة ، بحيث أنّ رجلاً في دهاء ابن زياد  ندْبَه إياه لا بدّ أنّه أتى من ضمن أخطروحةٍ مخ

ها ، وأنّ آخَرَ  في موقع شريك ، خ صوصاً بين الشيعة ، وفي تجربته السياسيّة يطرحخ

 . العريقة ، يخمكن أن يقبل بها 

 ماذا كانت تلك الأخطروحة ؟: السؤال الآن 

. ذلك لأن السؤال هو عن النوايا وما تخسّره النفوس ! الله أعلم : الجواب، طبعاً 

يب عنه  إلا بمقدار . وليس من شأن المؤرخ ولا غيّ المؤرخ أن يطرحه ، فضلاً عن أن يجخ

 . ما قد تدلُّ عليه الدّلائل 

 . إذن فلننظر فيما أمامنا من دلائل ، عسى أن تقودنا إلى جوابٍ ما 

ابت أن شريك رافقَ ابنَ زياد طوال الطريق من البصرة إلى الكوفة بكامل من الث

فهذا يدلُّ على أنه كان يتحرّك باتجاه . الغبطة والرضوان إلى أن دخل معه قصَر الإمارة 

عرقاً في التشيّع  ولكنّنا سنراه بعد قليل ، كما . غرضٍ وغايةٍ مقبولةٍ لديه ، بوصفه رجلًا مخ

ها ونخناقشها ، وقد انقلب على صاحبه ، إلى درجة أن يخدبّر خطةً تقول روايةٌ سنورد

 حقاً هي لِ تنجح للأسباب التي . لاغتياله، بل وكان يخشّف شخصيّاً على محاولة تنفيذها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  61ــ361و321و212و211و199و193و112/  5: ــــ انظر أخباره في الطبري  2
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ولكنّ الدّلالة هي في نفس تدبيّ خطّة الاغتيال ثم العمل عليها ، . سنوردها أيضاً 

 . بصرف النظر عن النتائج 

تخرى هل كان ابنخ زياد يخدير في ذهنه خطّةً تؤدّي إلى حلٍّ سياسيٍّ لأزمة الحكم ، 

ليستفيد  وفي هذا السبيل اصطحب شريكاً ، بوصفه زعيمًا موثوقاً أو على الأقلّ معروفاً ،

من تأثيّه لدى شيعة الكوفة ، حيث كان معروفاً على نطاقٍ واسع ، بما له من تاريخٍ 

فٍ مع أميّ المؤمنين  نسجمًا مع الأحداث التي ( ع ) مخشِّّ  ؟  احتمالٌ يبدو لنا مقبولاً ،  ومخ

معة السيئة لابن زي.  كانت أصداؤها تتردّدخ في جنبات المدينة    اد  ،  خصوصاً في ظلّ السُّ

بحيث أنه يعرف أنّه لن يجمد من بين زعماء الشيعة في الكوفة مَن يثمق بأطروحةٍ تصدر عنه 

ن  ن مطمئناً إلى جانب يزيد . مهما تكخ ، ونخذكّر هنا 1وخصوصاً أيضاً أننا نعرف أنه لِ يكخ

. وية بأنه لِ يقبل توليته على الكوفة إلا بعد أبرز له سرجون ذلك الكتاب الَمزعوم من معا

ن بحاجةٍ إلى كلّ هذا التخّمين  ولكنهّ . ولو انّ شريكاً عاش مدّةً كافيةً من بعد لربما لِ نكخ

 . والله أعلم .  بوفاته بعد أيام أخذ معه سّر مانحسبخ أو نظنُّ أنّه كان بينه وبين صاحبه  

 عودةٌ إلى عمود البحث (  12) 

بالعودة إلى الإشكاليّة الأساسيّة في هذه المرحلة من البحث ، التي انقطعت 

بالعمل على تفسيّ حَصْر ابن زياد رفقته بمسلم الباهلي وشريك الحارثي ، وهي تفسيّ 

 : انقلاب الكوفة إلى جانب الدولة ، ــــ نقول 

 أصبح أمر فنخودي فلمّا . استقرّ بابن زيادٍ المقامخ في قصر الإمارة حيث بات ليلتَه 

فلمّا علم أنهم قد تكاملوا ، خرج . في الناس بالصلاة جامعة ، فاجتمع الناسخ إلى المسجد 

تعمّمًا بعمامة ، حتى صعد المنبر فالقى خطاباً قصيّاً حازماً ، بيّن فيه  تقلّداً سيفه مخ إليهم مخ

إنّ أمير المؤمنين ولانّي  " : بأن قال، وختمه ببيان سياسته فيهم . أن يزيد قد ولاهّ الكوفة 

وبالشّدة على مُريبكم .  وأمرني بالإحسان إلى سامعكم ومُطيعكم ، مصَركم وثغرَكم

 ـــــــــــــــــــــــــــ

تذكرة : انظر .  " كان يزيدُ أبغضَ الناس في عُبيد الله ": ـــ وقد لاحظ ابن الجوزي ذلك حيث قال  1

 . 241. / مكتبة نينوى ، لات. ،ط الخواصّ 
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وسوطي وسيفي على مَن ترك .  فأنا لمُحسنكم ومُطيعكم كالوالـد البَـرّ . وعاصيكم 

 .   1 " فليُبقِ امرؤٌ على نفسه. أمري وخالف عهـدي 

سوطي "بموازاة   " الوالد البََّ "، ولكنّه أيضاً يضعخ  ! ذلك كلامٌ حازمٌ ، نعم

 .تاركاً للسامعين أن يختاروا بينهما .  "وسيفي

خصوصاً حين . هذه لغةٌ غريبةٌ على الخطاب المألوف من ابن زياد وأمثاله 

مع . نخقارنه بخطابه قبل أيام بأهل البصرة ، الحافل بصنوف التهديد والوعيد القاسي 

تجهون إلى المخ  عارضة والنهوض أنّهم لِ يكونوا قد أتوا بأيّ مامن شأنه أن يدلّ على أنهم مخ

خلافاً لأهل الكوفة الذين كانوا قد قطعوا شوطاً بعيداً في السّيّ بالاتجاه . بوجه الدولة 

لطة : بل نقول أيضاً . الانقلابي عليها  متى كان ابنخ زياد وأضرابه من جلاوزة السخ

ان الخيار دائمًا ك! الأخمويّة يطرحون على الناس أن يكون لهم الخيار بين أخطروحةٍ وغيّها 

صى ! الوحيد هو أن يخطيعوا ويخضعوا ، وإلا   . والشواهد على ذلك لا تحخ

فهل نفهم من ذلك أنّه كان بما ضمّنه خطابه يطرح بداية أو مشّوع ما سمّيناه 

قبل قليل تسوية سياسيّة للأزمة ؟ أو أنّه ، على الأقلّ ، يخضع لميزان القوى السياسي 

 ؟  على يد مسلم في الكوفة بعد تلك البيعة العريضة للإمام والعملاني في الكوفة القائم

ذلك أن ماسيأتي به ابنخ زياد سيقلب . الله أعلم  : هنا نقول في الجواب أيضاً 

د في البين أي مكانٍ لأخطروحةٍ لحلً سياسّي ، إن . الأوضاع رأساً على عقب  بحيث لِ يعخ

د عنده أي اعتبار لمما قدّرناه من ميزان وأيضاً لِ . صحّ أن شيئاً من ذلك كان في ذهنه  يعخ

 . قوى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نف بالواسطة عن أبي الودّاك جبر بن نوف الهمْداني الكوفي  2 : الطبري) ـــ هذا بحسب رواية أبي مُخ

واة الطبري ( . 5/358 ( ع ) لقتال الحسين  وله كلامٌ جيّدٌ على مسؤوليّة كلّ الذين خرجوا. وهو من رخ

تقدّم  /  5: الطبري : انظر ) عن الجريمة حتى الذين لِ يشّكوا بالدّماء ، يدلُّ على تشيُّعٍ سليمٍ ووعيٍ مخ

 2/536:وابن الأثيّ 336/  2:  أنساب: انظر ) وقد اعتمد روايته هذه كافة المؤرخين تقريباً (.  437

 الإرشادو(  153/  8:  البداية والنهايةو 211/ 1:  مقتل الحسينو 111/ مقاتل الطالبيين و

 . 39/  5:  الفتوحوخالفهم يسيّاً في ( . 2/44:
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نف وفقاً للسياق عند الطبري ، يقفزون بعد ذكر  المؤرخون ، ومنهم أبو مُخ

وكأنّه بدأ بها في اليوم التالي . خطاب ابن زياد فوراً إلى إجراءاته القمعيّة الدقيقة والقاسية 

 . طابه لخ

نعتقد أن بين هذا وذاك مسافةٌ غيّ مرئيّة للمؤرخين ، نحن إنما عرفناها بأثرها 

وخفاؤها ربما بسبب طبيعتها المكتومة ، هي التي أدّت إلى تخلّي ابن زياد عن  .فقط 

 . الاعتباريَن السابقيَن 

ن ضعيفة وممنّ  فما الذي حصل بين الخطاب ذي اللهجة المخهادنة مهما تكخ

لايخوثَق بعهده ، وبين الإجراءات القمعيّة التي سنصفها ؟ وأنا لا أكتم القارئ أنني ، وأنا 

أخجيلخ النظر في هذه النقطة الغامضة ، تملّكني شعورٌ طاغٍ يخشبه شعورَ المخحقّق البوليسي في 

يقيناً مني بأنّ ذلك المكتوم هو النقطة .  ملابسات جريمة  ابتغاء  اكتشاف مرتكبها 

 .لفاصلة في السياق التاريخي التي قادت إلى جريمة كربلا المهَولة ا

ثمة قاعدة في هذا النمط من التحقيق بمثل هذه الأمور ، حيث تكون غارقةً 

إبدأ بحثك بالسؤال عن المخستفيد من : في غموضٍ لايتسلل منه أيخ بصيص ، تقول 

وفيما يتعلّق ببحثنا ، .  قيد الحياة وضمناً مَن هو المختضّرر من بقاء الضحيّة على. الجريمة 

من هو المخستفيد من قمع مسلم ومَن وراءه ومَن يتبعه وتداعياته ، المختضّرر من الاتجاه 

 التّسووي أو المخهادمن ؟ 

السؤال يتجه مباشرة إلى المخسمّون بالأشراف من رؤساء القبائل في الكوفة 

نتفعون مباشرةً من بقاء الدولة الفعليّة ، دون غيّهم ، ذلك لأنهم وحدهم المستفيدون المخ 

وأنهم سيفقدون كافة امتيازاتهم في ظل انتصار الحركة الانقلابيّة . المختمرّسون بالعمل لها 

وهم الذين رأيناهم من قبل أخسَّ البلاء ، يحاولون تحريض النعمان بن بشيّ على . العالقة 

وبذلك بدأ ذلك المخسلسل من الأحداث .  فلما لِ يمتثل لهم حرّضوا يزيد عليه . البطش 

تابعون الآن تحريضه على استعمال أقصى . الذي أوصل ابن زياد إلى الكوفة  فكيف لا يخ

القسوة في مقابل حركة مسلم ، ويعملون كلّ ما في وسعهم لإقناعه بإمكانيّاتهم 

واجهة الحركة الشعبيّة العالقة   . اللوجستيّة ، في مخ
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ى لنا ، ماذا كتمتْ تلك الليالي من مداولات ومشاورات لسنا ندري ، وأنّ 

ولكنّنا على شبه اليقين من أن أولئك الأشراف قد . ووعود وإغراءات وما إلى ذلك 

بيد الله ، وأنهم أخذوا على عاتقهم ، بما لدى كلٍّ  منهم من موقع مؤثّر لدى  أحاطوا بعخ

يول مَن وراءهم وأتباعهم باتجاهه ، بحيث يخصبح في  أتباعه  ، تحويلَ مزاج وحوافز ومخ

وبذلك . طوقه أن يواجه مسلم مواجهة الندّّ للندّّ على الأقل ، بل ربما من موقع الأقوى 

نقول ذلك ، . ويكسب وجهاً عند يزيد . يقضي على الحركة الشعبية في مهدها وبأدواتها 

ستنداً إلى معلومات ، لأن من المؤكّد أنه لولاه  ن مخ أو ما يخشبهه أو مثله لماَ كان وإن لِ يكخ

م على التدبيّات  ن ليخقدم في يد ابن زياد أدنى قوّة قتاليّة تعطيه أن يواجه في الميدان ، ولِ يكخ

بما تحمله من صفةٍ دلاليةّ على دخول عاملٍ سياسّي ــ . القمعيّة التي سنبدأ بوصفها توّاً 

 . لى عقب لوجستي جديد ، قلبَ ميزان القوى في الكوفة رأساً ع

 ابنُ زياد ، أعمالُهُ الإعداديّة (  13) 

،  " الوالد البَّّ  "ما أن اطمأنّ ابنخ زياد إلى جانب الأشراف ، حتى نزع ثوب

 .  الأميّ وامتشق سيف وسوط

رفاء الأحياء ، الذين يأتون بالدرجة الثانية بعد الأشراف في  بدأ بأن استنفر عخ

رباء وكلّ  لطة المحلّيّة ، ليكتبوا إليه الغخ الذين رأيهم الخلاف  "الترتيب الهرمي للسخ

تحت طائلة أنّ مَن لِ يكتب ، فذلك بمثابة إخبار بأن ليس في منطقة عرافته . "والشقاق 

شى خلافخه  وأيما  ."حتى إذا بان العكس  برئت منه الذّمّة وحلّ ما له وسفك دمه . مَن يخخ

، صُلب على باب داره ،  أحدٌ لم يرفعه إلينا عريف وُجد في عرافته من بُغية أمير المؤمنين

 . 1  " وأُلقيت تلك العرافة من العطاء ، وسُيّر إلى موضعٍ بعُمان الزّارة

لطة في موقع . لام هوذا أدهى وأخبث خطاب قمعي في الإس وضع السخ

ياراً إلا الطاعة فقط ، بل وحراستها  ك بتلابيب المجتمع ، بحيث لاتترك له خم المخمسم

لف الوالي  ـــ  الأشراف من كلّ مسؤوليّة أمنيّة ، ووضعَها.  وخفارتها   ذلك بأن أعفى حم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . وشبه هذا الخطاب في مصادر كثيّة .  5/359:ـــ الطبري 1
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رفاء الأحياء مسؤولون حصراً عن تقديم تقريرٍ للوالي بمَن في : كاملةً على عاتق الناس  عخ

رباء ، وممنّ هم مشكوكٌ بولائهم للدولة  وكلُّ عريفٍ يتبيّن .  منطقة كلٍّ منهم من غخ

بلّ ء في منطعمليّاً وجودخ أحدٍ من هؤلا لب المطلوبخ على  غَ قة عرافته دون أن يخ عنه ، صخ

بالإضافةم إلى حَرم .    1باب دار العريف ، ونخفي هو إلى منطقةٍ قصيّةٍ قاسية اسمها الزّارَة  

أي من حقّ الاستفادة من عوائد الدولة الماليةّ  . كلُّ المخقيمين في منطقته من العطاء 

بقاً وسلفاً ، وكانت ، التي كانت توزّع نقداً ع( الفيء) هّزة سم لى الناس وفقاً لبياناتٍ مجخ

خْل لأكثرهم   . المصدر الأساسي للدَّ

ذلك التدبيّ غيّ المَسبوق بمقدار ما نعرف ، حصَر مصلحة الناس في توفيّ 

لطة ، مقابل كلّ مَن يخعارضها  رفاء يخراقبون كل صغيّةٍ وكبيّة تحت طائلة . أمن السخ العخ

راقبون العريف كي لا يخقصّر في الجانب الإخباري .  قصيّ النّفي عند أي ت والناس يخ

وفي . الموكول إليه ،  فيدفعون هم ثمن تقصيّه من لقمة عيشهم ، بحجب العطاء عنهم 

هذا الجوّ من المختوقّع أن يتخلّى الناس عن أفكارهم في بسط العدل وفي الدولة العادلة ، 

 . في لقمة عيشهم وعيش عوائلهم وينحصر تفكيّهم في أمنهم الشخصي و

سن التأمُّل في النصّ وبيئته ومفاعيله ، أن هذا  ومن الواضح لكلِّ مَن يحخ

 شيطانّي ، وخبرةٍ عميقةٍ بالتركيبة الاجتماعيّة للكوفة 
ٍ
التدبيّ ، على مافيه من ذكاء

 .وبمواضع الخلل فيها ، لن يكون له أي مفعول معنوي وعملّي دون دعم الأشراف له 

قاتلٌ واحدٌ ، يخنزل ما أرعدَ به وأبرقَ على  الناس  ن تحت إمرته مخ ذلك لأن ابن زياد لِ يكخ

اللهم إلا بضع . المرعوبين من هول ما توعّدهم به ، بحيث يضمن تنفيذ ما توعّد به 

تجييش المخقاتلين حين  وأنّ . أفراد برسم حراسته الشخصيّة ، تحت إمرة مولاه مهران 

 مَن يخسمّون بـ كولاً حصْراً ، من قبل هذا ومن بعده بزمانٍ طويل ، إلىاللزوم كان مو

 .   رؤساء القبائل ، أي الأشراف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مان  1 ولكنّ ياقوت يقول إنها من قخرى البحرين ، أي شرق شبه الجزيرة العربيّة بجوار . ـــ قال إنها في عخ

طّ الاحساء والقطي  (  .  "الزّارَة  "، مادة  معجم البلدان. ) ف والخم
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هكذا حصل انقلابخ الكوفة السريع والمخفاجئ ، من وضْع المخبايمعة بأعدادٍ 

بشخص ابن عمّه مخسلم ، إلى التي ستحشد الأخلوفَ من أبنائها ( ع ) كبيّةٍ للحسين 

 . لقتاله  وقتله 

ومن الغنيّ عن البيان ، بعد ماأوردناه من نصٍّ وتحليل  ، أن هذا الإنجاز 

فيه إلى العبقريّة السياسيّة وإلى دهاء ابن زياد ، ( الفضلخ ) الذي طالما أذهلنا لا يرجع 

داخلة تلك الحخثالة  ن لا نخنكر سهمَه ودورَه في ذلك ، بل بالدرجة الأخولى إلى مخ وإن نكخ

ترتضع من بقايا الجاهليّة ومكوّناتها القبَليّة ، المخسمّاة باسمٍ بعيدٍ جدّاً عن  النّفعيّة ، التي

ويتها وحوافزها الحقيقيّة  ، وإلى انحصار همومها في المحافظة على مصالحها ( الأشراف)هخ

وامتيازاتها الماديّة والسياسيّة والإداريّة والاجتماعيّة ، دون أدنى اكتراث بالقيم الدينيّة 

وما انفكّت تدافع عن الدولة الأخمويّة بكلّ ما أوتيت من قوّة ، لا لشئ إلا . خلاقيةّ والأ

تماسكة   . لأن مصلحتها هي في بقاء الدولة قويّةً مخ

قاً  القادمخ ( ع)هوذا الوضع الذي سيلخصه للحسين  لتحم من الكوفة مخ

مّع بن عبد الله العائذي بما قلّ ودلّ  الناس فقد أُعظمت  أمّا أشرافُ  ": بالإمام مجخ

وأما سائر الناس بعدُ  ،  .  فهم إلبٌ عليك واحد  {  .......} رشوتهم ، ومُلئت غرائرهم 

ن ، في تحليله .  1 " مشهورةٌ عليك فإن أفئدتهم تهوي إليك  ، وسيوفهم غداً  وإن يكخ

رّك الأشراف ،  للوضع القائم في الكوفة ، لِ يرَ أو يخدرك الحوافزَ الشخصيّة التي تحخ

لطة في الكوفة لهم   . بالإضافة إلى رشاوى السخ

 الوضعُ الذي نشأ بانقلاب الكوفة(  14) 

كان لوقع هذا الانقلاب ما يخشبه الزلزال الذي قلبَ الأوضاع في المدينة 

باشريَن على تطوّر الأحداث . رأساً على عقب   : وترتّب عليه فوراً أثران مخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. هذه الرواية ليس غيّ روى عنه الطبري . والخبر عن عقبة بن أبي العيزار .  415/  5: ـــ الطبري  1

م ، موضعٌ بطريق الإمام إلى كربلا بعد شراف  سخ موكب انظر كتابنا .   ويبدو أنه من البخداة في ذو حخ

 . 91ـ  89/  الشهادة
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 ، بحيث " قد عُلم به"أن الناس بدأوا ينفضّون الآن عن مسلم و: ـــ الأوّل 

ه الأول آنيّ   فخرج من دار المختار . اً أمنهَ الشخصيأخسقط ما في يده أو كاد ، وبات همُّ

تخفّياً   أتيتكُ لتُجيَرني  ": وقصد سّراً دار هانيء بن عروة المخرادي ، ليقول له . حيث كان مخ

وأخذت الخواصُّ من الشيعة تختلف إليه في دار . فتقبّله هانيء على مَضض .  "وتُضيّفني 

 . 1هانيء 

الخواصّ من الشيعة إلى مسلم ،  من الواضح أن الغرض من اختلاف أخولئك

ن إلا التداول ، وتبادخل الرأي فيما يجب أن يكون عليه  حيث هو في دار هانيء ، لِ يكخ

والمصادر لا تذكر . العمل ، بعد ماجدّ  من تدبيّ قمعيّ نظّمه تحالخفخ ابن زياد والأشراف 

بيد ا مارة بن عخ لولي أحداً من أخولئك الخواصّ من الشيعة باسمه إلا عخ وهو أحدخ ثلاثةٍ . لسَّ

من الذين حملوا الرسالة الثانية من كبار الشيعة في الكوفة إلى الإمام في مكة يستحضرونه  

أمّا الآخرون من خواصّ الشيعة ، الذين كتبوا الرسائل .    2ثم عاد منها بالجواب 

يستقدمون الإمام ، وهاهم الآن يعقدون اللقاءات في دار هانيء للتشاور ، فما ذخكروا 

ن ، إلا لأن اجتماعاتهم هذه كانت تحدث تحت ستارٍ  بأسمائهم ، لا لسبب ، فيما نخخمِّ

يّة  ، ولِ يحضرها أحدٌ من ال كَمٍ من السّرّ واة ، الذين ندين لهم بالروايات التي نعمل محخ رُّ

 . عليها في بحثنا 

جرّاء أن شريك بن الأعور ، الذي كان آنذاك مريضاً في دار هانيء : ـــ الثاني 

بيد الله قد نكلَ عمّا كان موضعَ سفره الطويل من البصرة على كبر سنهّ  ، قد وجد أنّ عخ

مَ معه إلى الكوفة كما  اتفاقٍ وتبانٍ  بينه وبينه ، أعني الحلّ  السياسي للأزمة ، ولأجله قدم

اولة استعادة زمام  لٍّ من عهوده معه ، فاتجه إلى محخ رجّحنا ،  ولذلك فقد بات الآن في حم

المخبادرة في الوضع الانقلابي ، الذي نشأ بالتدبيّات القمعيّة التي اتخذها تحالخف الوالي ـــ 

 : مرحلتيَن أو خطوتيَن وذلك باعتماد خطّةٍ من . الأشراف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

نف بحق روايته بالواسطة عن أبي ودّاك ، وقد عرّفناه قبلخ . 5/362:ــــ الطبري1  . والرواية عن أبي مُخ

 .  354و  352/  5: ـــ نفسه  2

  



85 
 

وبذلك ، فيما بدا له ، ينهار . اغتيال ابن زياد بسيف مسلم : ـــ الأخولى 

على أن يتلو ذلك أن يقعد مسلم في القصر ، بما يعنيه ذلك . الخفخ  بعد أن فقد رأسَه التح

لطة الفعليّة في الكوفة   :  وعليه فقد خاطبه قائلًا  .  من رمزيّة الاستيلاء عمليّاً على السخ

 .     1 " اقتله ثم اقعد في القصر ، ليس أحدٌ يُول بينك وبينه"

الجزء الأوّل من الخطّة بقسميه ، وبعد أن يبرأ شريك  بعد أن يتمّ : ـــ الثانية 

من مرضه ، يرجع إلى البصرة ، التي باتت وفقاً للخطّة في حالة شبه عطالةٍ سياسيّة ، 

باعتبار أن مَن يلي أمرها هو نائبٌ عن ابن زياد ، القتيل حسب الفرْض ، فيستنهض 

 .       1 " هاكفيتكُ أمرَ   ": أو على حدّ ما قال لمسلم . شيعتَها 

كَمَة  جهة النظّريّة محخ تأخذ بالاعتبار عنصَري التحالف الذي . الخطّة من الوخ

لطة الفعليّة ، بما يعنيه من الخروج  على . أجهض ثورة أهل الكوفة  وذلك بقتل رأس السخ

ليا في دمشق  لطة العخ  ثم باستنهاض عناصر ثورةٍ ثانية في البصرة ، لتخعادل على الأقلّ . السخ

وهو يدلُّ على . التأثيَّ المخعادي ، الذي يخمثّله أشرافخ الكوفة ، على إرادة سائر الناس فيها 

 . بخعد نظر شريك ، وعلى  ما له من مكانةٍ عاليةٍ بين الشيعة في البصرة 

ومع ذلك فإن الذي حصل أن مسلم ، على الرغم من تعهّده بقتل ابن زياد 

عليها ، بعد أن حضر لعيادة صديقه شريك في بيت هانيء بسيفه وفقاً للخطّة المختّفَق 

بيد الله في داره ،  قتلَ عخ  حيث يكمن مسلم ، ـــ نكل عمّا تعهّد به ، بحجة كراهة هانيء أن يخ

 . 1نهى عن الفتكْ ، أي القتل غيلةً وغدراً ( ص ) وأن النبي 

 عن اغتيال ابن زياد تحقيقٌ في علّة نكول مسلم(  15) 

لقي الّلوم على مسلم في نكوله ، بل يجعله مسؤولاً  من المؤرخين المخحدَثين مَن يخ

صولاً إلى يوم كربلا  بالقول أنه لو أقدم على تنفيذ . بدرجةٍ ما عن التطوّرات التالية وخ

القسط الذي أخذه على عاتقه مماّ جرى التخطيط له ، لاتخذ مسارخ الأخمور منحىً مُتلفاً 

، ولَما انحدرت إلى درجة قتل الإمام وأهل بيته وأصحابه ، ومن ثَمّ حْملم  أشدّ الاختلاف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . والخبركسابقه عن أبي مُنف ، بحق روايته بالواسطة عن أبي ودّاك .  363/  5: ـــ الطبري  1
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 . النساء والاطفال سبايا 

وصَ الروايات الكثيّة في كافة لكنّ الشيخ الرّيشهري ، بعد أن ينقل نص

وقفةٌ عند الرواية   "المصادر على واقعة محاولة الاغتيال ، يعقد فصلاً خاصّاً تحت عنوان 

. ، ينتهي فيه إلى أن الرواية منحولةً جَلةً وتفصيلًا "  التي تُفيد التخطيط لاغتيال ابن زياد

و كذبٌ واختلاق ولا أساس أي أنّ كل ما قيل عن التخطيط لاغتيال ابن زياد ومآله ه

تلف الروايات من اختلاف . له من الصحّة  ، "  تناقُض" ) وذلك استناداً إلى ما بين مُخ

 .    2فضلًا عن اعتباراتٍ ثانويّةٍ أخخرى .   (على حدّ تعبيّه 

هرة في المصادر  لب الخبر هو على حدّ الشُّ ن ثمة انتحال . في رأينا أن صخ وإن يكخ

فندّها  . أو اختلاق فهو في بعض التفاصيل ، التي ينبغي لَمن يهمّه الأمر أن ينقدها وقد يخ

واة والروايات بالانتحال ، فهذا منهجٌ  لكن أن نرمي كلَّ ما تقاطعت عليه كافة الرُّ

ا ، لَما بقي عندنا تاريخ،  بل لن يبقى عندنا نصّ  وقاعدةٌ ، لو نحن  . طبّقناها على كلّ أمثالهم

وإنّني أظنُّ أنّ ماحرّك فكرَ شيخنا الريشهري نحو القول بأن روايات الباب 

ها ، كان الغيّةخ على  نتحَلَة ، بذريعةم اختلافم أخبارم كلّها ، بضرسٍ قاطعٍ ودون استثناء ، مخ

عقيل ، أن يخرمى ظخلمًا بمثل ما رماه به بعضخ المؤرخين ، كما  البطل الشهيد مسلم بن

ها امتناعه أو نخكولَه عن تنفيذ الاغتيال وهي غيّةٌ في . أشرنا أعلاه ، لأسبابٍ في رأسم

ظ  لكن ذلك الغرض النبيل لايتمّ عن طريق . محلّها ولاريب ، نؤيّده عليها دون أدنى تحفُّ

هرة العريضة وصف أخبار الواقعة قاطبةً بالان ويت بمثل تلك الشخ تحال ، وهي التي رخ

رّض  المزيد من النقد . التي وصفناها  بل إنني أخشى أن هذا الحكم غيّ المخقنع قد يحخ

 . الجائر بحقّ ابن عقيل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بحق روايته عن عمر بن شبةّ والرواية عن عيسى بن يزيد الكناني .  61ـــ  359/  5: ـــ الطبري  1

واة الطبري . عن هارون بن مسلم عن الرّاوي الأوّل علي بن صالح  نف فقد . والجميع من رخ أمّا أبو مُخ

 ( .  63ـــ  361/  5: نفسه )روى مثلها بيسيّ اختلاف ، بحق روايته بالواسطة عن أبي ودّاك 

 .  73ـــ  372/  الصحيح من مقتل سيدّ الشهداء وأصحابهـــ  2
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روبٍ مزعوميَن  مي به من تقصيٍّ وهخ حسناً ، ما دمنا نستنكر رميَ مسلم بما رخ

لبَ أخبار واقعة محاولة اغتيال ابن زياد ، بما فيها  من المخهمّة ، وفي الوقت نفسه نخصحّح صخ

نكول مسلم عن تنفيذ قسطه الأساسي من الخطّة ، ــــ إذن ، فما هو تفسيّنا لما عمله ، أو 

 بالأحرى لمما لِ يعمله ؟

ل وإعادة قراءة الأحداثيّات ، وتحليل كافة  نقول في الجواب ، بعد التأمُّ

 : الروايات 

ده لإخوانه بقتل ابن زياد بسيفه ، هو عين  إن ما فعله مسلم ، إذ تراجع عن تعهُّ

ورى ، ال. الصواب  تي على الرغم من نكوله عن التعهّد الذي قطعه لمنَ حضر جلسة الشُّ

عيد التأمّل فيما . انتهت بقرار الاغتيال  بدّل رأيه بعد أن ينفرد بنفسه ، ويخ ولكنّ المرءَ قد يخ

ث والتشاور ، دون أن يجمد الفرصة أو المصلحة للتصريح بذلك  كان موضوع التباحخ

فقائه   :وذلك استناداً إلى قراءتيَن  . لرخ

شكلته الرئيسة ، والذي أدى إلى: ـــ الأوّلى   إنقلاب الوضع عليه في الكوفة أن مخ

بايمعةٍ كثيفة إلى غيّ مخكترثة حتى الآن ، هي مع الأشراف وعملهم وقد عرفناه  . ، من مخ

بل إن اغتياله ، وهو الذي دخل بيت هانيء . إذن فما من فائدةٍ في اغتيال ابن زياد بنفسه 

سالمماً عائداً صديقَه الشيعي المخهمّ ، ربما يزيد الوضعَ سو ءاً ، ويضع في يد الأشراف مخ

برة ، في التحريض على مسلم   وخم
ٍ
سلاحاً معنويّاً ، سيستخدمونه بما لديهم من دهاء

 . ومشّوعه تحت عنوانٍ أو غيّه 

ومع ذلك ، فإن اغتيال ابن زياد هو حقاً كما وصفه هانيء  ،  بعد أن  :  ـــ الثانية 

سم له ، فخرج ناجياً بنف أما  ":  سه ، حيث خاطب مسلم بقوله  أحسّ ابنخ زياد بما رخ

لكن شرطَ أن يتمَّ الجزءخ الثاني من . "  1 والله لو قتلتَه لقتلتَ فاسقاً فاجراً  كافراً غادراً 

الخطّة ، كما رسمها شريك ببراعة ، بأن يرجع إلى البصرة ، ليكفي مسلمَ أمرَها ، على ما 

ما ، بتحريض قوّةٍ سياسيّةٍ شعبيّةٍ كبيّةٍ وبذلك يخعطّل تأثيّ أشراف الكوفة بدرجةٍ . قال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  363/  5: ـــ الطبري  1
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الأمر الذي كان مرهوناً بإبلال شريك ، بحيث يغدو قادراً على السفر الطويل . في قمبالهم 

وهو . يعتمهاعائداً إلى البصرة ، ثم على العمل غيّ السّهل فيها على تحريض واستنفار ش

الذي ، فيما يبدو ، مايزال يخعاني على شيخوخته من مشقّة سفره الأوّل من البصرة إلى 

أظنُّ أن إعادة مسلم التأمخل في هذا الشّط هو ما دعاه إلى النكول .  الكوفة مع ابن زياد 

نفّذ الاغتيال ، بعد أن كان قد أخذه على عاتقه  ب أن آخذاً بعين الاعتبار ما يج. عن أن يخ

يتبعه ويتلوه ، من تعليقٍ على أمرٍ مشكوكٍ جدّاً وأكثر بحصوله ، هو إبلال شريك إبلالاً 

تامّاً ، بحيث يستعيد ما يكفي من القدرة على أداء المخهمّة التي تعهّد بها ، وبناءً على ذلك 

بيد الله  ذ القرار باغتيال عخ  .اتخُّ

ضيَّ بتنفيذ القرار سيكون مغامرةً من الواضح أنه في ظل هذا الوضع ، فإنّ المَ  

وبالفعل . غيّ محسوبة العواقب ، مبنيّة على إبلال شريك أولاً من مرضه وفي سنهّ العالية 

 " .     1فخرج ابنُ زياد فصلّى عليه " توفي بعد ثلاثة أيام  

 . لذلك قلنا ونؤكّدخ الآن أن ما فعله مسلم كان عين الصواب 

ن لمخحاولة الاغتي ر الأحداث كما تعكسها لِ يكخ ال الفاشلة التأثيّ المختوقّع على تطوُّ

ن قد بادر إلى الخروج مسرعاً من دار هانيء ، بعد أن . المصادر  لأن ابن زياد ، وإن يكخ

فإنه تظاهر . أوعز له مولاه مهران ، كبيّ المجموعة الأمنيّة المخرافقة له ، بوجود ما يخريب 

دبّر بل إنه قال فيما بعد أنّه لِ يعرف بدور شريك وهانيء في . له  بأنه لِ يعرف بما كان يخ

 .    1ذلك إلا بعد زمانٍ طويل 

 روايةٌ موضوعةٌ على تدبيرات ابن زياد(  16) 

ثمة روايةٌ تسوقها المصادر ، ومنها الطبري ، تورد بتفصيلٍ غيّ مألوف قصّةً 

غريبة تقول ماخلاصته ، أنه في الوقت الذي كان فيه خواصُّ الشيعة يعقدون سّراً 

جلساتهم مع مسلم في دار هانيء ، كان ابنخ زياد يدبّر خطّة محبوكة ترمي إلى كشف المكان 

مع تعليمات بأن . لًى له اسمه معقل ، وأعطاه مبلغاً من المال فدعا مو.  الذي يتخفّى فيه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .364/ ـــ نفسه  1
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ادعةً لهم ليوصلوه إلى  يطلب أصحاب مسلم ويعطيهم المال ليستعينوا به على الحرب ، مُخ

وبالفعل ، على ماتقوله الرواية ، لقي مسلمَ بن عوسجة في جامع  الكوفة . مكان مسلم 

وتدرّج معه إلى أن أدخله على مسلم في دار هانيء ، حيث يلتأم مجلس كبار . وبايعه 

وأمر أبا ثخمامة . شاور بحضور مسلم ،  فأخذ مسلمخ بيعته بنفسه الشيعة للتداول والتّ 

وطفق يتردّد على الدار ويسمع كلامهم ، ليخبلّغها . الصائدي فقبض المال الذي جاء به 

بيدَ الله أوّلاً بأوّل    . 1عخ

بل قطعٍ بأنّها موضوعةٌ لأسبابٍ غيّ  هذه الرواية موضع ريبٍ كبيٍّ عندنا ، لا

: لمما أتت به من تفصيلاتٍ حكتْ أحاديث شفويّة دارت بين شخصين فقط ذلك . خفيّة 

بيد الله ومولاه معقل ، وبين هذا ومسلم بن عوسجة   . بين عخ

ثم كيف يكون معقل مولًى لابن زياد على ما قالته الرواية ، ومع ذلك فإنّه 

قدّم نفسه لابن عوسجة بوصفه  ثم تنطلي ،  "2من أهل الشام مولًى لذي الكلاع  "يخ

مُادعته انطلاءً سهلاً هيِّناً على ابن عوسجة ، بل وعلى كل خواصّ الشيعة المخجتمعين 

يّة وكأنه واحدٌ منهم  . قاطبة ، فيجلس معهم المرّةَ تلوَ المرّة ، ويستمع إلى أحاديثهم السّرّ

من أهل الكوفة ،  مولًى لابن زياد ، أي أنه(  دائمًا على ما قالته الرواية ) مع أنه في الحقيقة  

خصوصاً إن نحن لاحظنا . وأي أنه يجب أن يكون معروفاً  فيها عند بعضهم على الأقلّ 

أن لقاءه الأوّل بابن عوسجة قد تمّ ، حسب الرواية ، علناً بجامع الكوفة ، حيث يلتقي 

 ! الجمّ الغفيّ من الناس ؟

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

وهي هنا جزءٌ من .  348/ 5:والرواية باختصار ويسيّ اختلاف فيه .  64ــ362/ 5: ـــ أيضاً  1

/ الأخبار الطوال الشهيّة على وقائع يوم كربلا ، التي أودعها عمّار الدهني ، و( ع)رواية الإمام الباقر

وقارن كلّ هذه .  41/  5: لابن أعثم الفتوح ، و 211/  1: للخوارزمي مقتل الحسين ، و235

المصادر ، وعلى رأسها الطبرى ، بروايةٍ مُتلفة بالتوقيت والرجال والاحداث عن هذه الواقعة المزعومة 

 .  61ــ  361/  5: لدى الطبري أيضاً 

ميّي من رجال معاوية المعروفين . 362/  5: أيضاً ـــ  2  .وذو الكلاع هو الحم
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ربما ابتغاء إظهار . فإننا نعتقد أن هذه الرواية موضوعة  لهذه الاعتبارات

و تغطية /وبالمخقابل دهاء وسعة حيلة خصومهم ، أو . سذاجة الشيعه وسهولة خداعهم 

وهم الذين باتوا الآن . المخخبر الحقيقي بمكان مسلم ، الذي لا نراه بعيداً عن الأشراف 

مع الحرص  . يّةٍ من أعمال الشيعة في الكوفة في خدمة ابن زياد ، يراقبون كلَّ صغيّةٍ وكب

على أن لايظهروا بمظهر المخعارضين لهوى قاعدتهم الشعبيّة علناً ، الذي كان حتى الآن 

 . الأمر الذي يخشون أن يؤدّي إلى خسارة تأثيّهم عليها . يميلخ بقوّة إلى جانب الإمام 

 التحالُف السُلطوي في ميدان العمل(  17) 

، فإننا سنرى تحالف ابن زياد ـــ الأشراف ينتقل فوراً إلى العمل  مهما يكخن

فبعث ثلاثةً من كبار الأشراف إلى هانيء ، الذي كان قد انقطع عن . القمعي المخباشر 

مجلس ابن زياد على أثر انكشاف محاولة الاغتيال ، هم محمد بن الأشعث ، وأسماء بن 

بيدي المخ  ، وحّملهم ( أي أنّه من قبيلة هانيء ) ذحجيخارجة ، وعمرو بن الحجّاج الزُّ

القوه فمُروه ألّا يدعَ ماعليه في ذلك الحقّ ، فإنّي لاأُحبُّ ان يفسُدَ عندي  "تعليمات بأن 

له .  1 "مثلُه من أشراف العرب ( ابنخ زياد ) الأمر الذي يؤيّد ما قلناه قبل قليل على تجاهخ

قابل مسلم بحذرٍ شديد ، . بدهاء محاولة اغتياله  راكَه في مخ وفي ذلك إمارةٌ على أنّه بدأ حم

بيد الله على قصده بنفسه ( مسلم ) وأن وضعه  تماسكاً  ، بحيث لا يجرؤ عخ كان ما يزال مخ

وبدلاً عن ذلك اتجه إلى ( . د ذلك بنحوٍ أكثر تفصيلًا بعد قليل سيتأيّ ) مباشرةً وعلناً 

خطّةٍ تعمل على قطع عراقيبه ، باستهداف حاميه الذي يخؤيه في منزله ، وحيث تخعقَد 

 . لقاءات التشاور ووضع الخطط 

بنتيجة لقاء الأشراف مسلمًا في منزله وإلحاحهم عليه ، رافقهم إلى مجلس ابن 

لكنهّ مالبث أن أسقط عن وجهه ذلك .  "   مُكرِماً مُلطِّفاً  "زياد ، حيث استقبله هذا 

يح القاضي ، .  القناع الصّفيق   طتخه وعشّون من الأشراف وشرخ يط به شرخ وواجهه ، يحخ

بيد الله  بالإضافة إلى مسلم بن عم . رو الباهلي ،  الذي عرفناه من قبل رسولَ يزيد إلى عخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 5/365:ــــ الطبري 1
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ونلاحظ الآن أنه ما يزال في الكوفة رقيباً وعيناً ليزيد على أداء ابن زياد ، ــــ واجهه 

وطبعاً أبى . ب عنقه هوبخطابٍ انتهى إلى طلب تسليم مسلم إليه ،  تحت طائلة ضْر 

أدفع إليك  "هانيء ذلك كلَّ الإباء لاعتباراتٍ تتصل بشّفه وشرف بيته على ماقال 

راد ، من بطون مَذحج ) ،  وظنـّاً منه بأن عشيّته "!  جاري وضيفي وأنا حيٌّ صحيح ( مخ

ء حتى كسِ أنفه ، وسيّل الدما"فأمر بحبسه ،  بعد أن ضرب وجهه بالقضيب .  ستمنعه 

 . "  على ثيابه ، ونثر لحم خدّيه وجبينه على لحيته

إلى القصر ليكشف له حقيقة   1ما أن بلغ ذلك مسلمًا حتى أرسل أحد رجاله 

بس أمره فنادى في أصحابه وقد ملأ بهم . خبر هانيء  ب وحخ فلمّا رجع وأخبره بأنه ضرخ

وتنادى . فنادى   "تْ يامنصور أمم  : "الدّورحوله ، وكانوا فيها نحو أربعة آلاف رجل 

بع كندة وربيعة ، . أهلخ الكوفة فاجتمعوا عليه  بيد الله بن عمرو الكندي على رخ فعقد لعخ

بع مَذحج .   "سِرر أمامي في الخيل": وقال له  ثم عقد لمسلم بن عوسجة الأسدي على رخ

وعقد لأبي ثخمامة الصائدي .   " انزل في الرجال ، فأنت عليهم ":وأسد ، وقال له 

بع تميم وهْمدان  بع المدينة ، أي . الهمْداني على رخ وعقد لعباس بن جَعْدة الجدلي على رخ

. 2فلمّا أقبلوا نحو القصر تحرّز فيه ابنخ زياد وغلّق الابواب . أخلاط الناس من أهلها 

الآن ، أكبر  ومن ذلك نعرف أن القوة القتاليّة ، التي كانت طوع أمر مسلم حتى

 . بكثيّمن التي كانت بالفعل بإمرة ابن زياد 

السؤالخ الكبيّ هنا ، وهو من الإشكاليّات الأساسيّة للبحث كما بيّناّ فيما كتبناه 

 :  "توطئة "سابقاً تحت عنوان 

 كيف تحوّل مزاج الكوفة سريعاً باتجاه فريق الدولة ، بانت أخولى مظاهره بقتل 

 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

ـــ هو عبد الله بن خازم الكثيّي ، أحد التوّابين فيما بعد ، قاتلَ وحملَ الرّاية في عين الوردة ، والظاهر  1

 .611و583/  5: انظر أخباره لدى الطبري . أنه قختل في المعركة  

نف ، بحق روايته ب.  71ـــ  368/  5: ـــ الطبري  2 الواسطة عن شاهد العيان عبد والخبر عن أبي مُخ

 . الله بن خازم 
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هانيء ثم مسلم ، وسط صمت الناس الذين استجابوا لنداء مسلم بتلك الحشود ، ثم 

 بأيدي بعض مَن كانوا ضمنها ؟  ( ع ) تطوّر سريعاً نحو قتل الحسين 

رّك وحافز تلك الآلاف  التي حشدها مسلم  ما يزيدخ السؤال حَرَجاً ، أن محخ

بل إننا نلاحظ أن حشد الَمذحجيين الذين تقدّموا . ة  ، لِ يكن كلّه العصبيّة القبَليّة بسرع

إلى القصر ، يقودهم عمرو بن الحجّاج ، على أثر علمه بضرب هانيء وحبسه ، كانوا أوّلَ 

يح القاضي زوراً أن هانيء   جرّد أن شهد لديهم شرخ مَن خذلوا صاحبهم ، بأن انصرفوا بمخ

وما من شكٍّ عندنا أن انصرافهم كان .   1أن ينفي أن النّيّة متجهةٌ إلى قتله بخيّ، دون 

تجاً على ما أخنزل بأحد رؤساء قبيلته من إهانةٍ  بأمرٍ من سيّدهم عمرو ، الذي وإن خرج محخ

وضْرب وتهديدٍ بالقتل ، لكنّ خروجه كان بضغطٍ معنويّ من قبيلته ، وبالمقدار الذي 

ستوى تحدّي ابن زياد يخرضيها مؤقتاً ، دو ل إلى مخ خصوصاً وأنه رأى بأم العين . ن أن يصم

بس ، لأنه احتجّ على الغدر بهانيء بعد أن  ب صاحبخه أسماء بن خارجه وحخ كيف ضرخ

. أرُسُلُ غدرٍ سائر اليوم  ": فخاطبه بقوله . جرى جلبه إلى مجلس ابن زياد بواسطتهم 

ك به هشمتَ وجهه ، وسيّلتَ دمه على لحيته ، أمرتنا أن نأتيك بالرجل ، حتى إذا جئنا

 " .  !وزعمتَ أنك تقتله ؟ 

أمّا غيّهم ، ممنّ احتشدوا بإشارة مسلم ، فقد كانوا تشكيلًا عابراً للقبيلة ، 

مكوّناً من كندة وربيعة وأسد وهْمدان ومذحج وتميم فضلاً عن أخلاطٍ من غيّهم ، كما 

الأمر الذي يجعلنا . قد تمثّلت في حشدهم الكبيّ  أي أن كلَّ الكوفة. رأينا قبل قليل 

بأن حوافز أسمى قد تولّدت لدى أهل المدينة المأزومة ، بتأثيٍّ من ( نظريّاً طبعاً ) نطمع 

وضعها الثوريّ الآن ، تجعلها وتجعلهم أعصى على التأثيّات النفّعيّة الخالصة لرؤساء 

ه بعد قليل ، لَيدلّ على أن تلك لكنّ الانهيار السريع لحشودهم ، كما. القبائل   سنصفخ

الحوافز النبيلة العابرة للقبيلة كانت قشّةً رقيقةً مؤقّتة ، سرعان ما سقطت تاركةً الفعلَ 

 . كلّ الفعل للأشراف ومصالحهم  بخدمة الدولة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  68ـــ  367/  5: ـــ الطبري  1
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 في الكوفة عشيّة كربلا خارطة القُوى(  18) 

وى العاملة على أرض الكوفة في تلك اللحظات  فلنتمعّن الآن في خارطة القخ

 . الانقلابيّة 

بيد الله بن زياد ومعه أشراف الكوفة  ، خلا عمرو بن الحجّاج 1في القصر عخ

بيدي الَمذحجي وأسماء بن خارجة الفزاري ، ليس معه إلا ثلاثون رجلًا هم حرسه  الزخ

وطفق . صّ يرؤسهم الحخصين بن تميم التّميمي ، بالإضافة إلى أهل بيته وخدمه الخا

هم من الأشراف يتسلّلون إلى القصر من بابٍ خلفيّ   . غيّخ

يط القصر مسلم  ومعه أربعة آلاف ، يملأون المسجد والسوق ، وهم في  في محخ

ه بحيث ضاق ب " وهم يُكبَّون وأمرهم شديد"حالةٍ من الهياج والغضب  بيد الله ذَرْعخ . عخ

فأمر كثيّ بن شهاب الحارثي بأن يخرج فيمَن أطاعه من مَذحج ، فيسيّ في الكوفة فيمَن 

ذّرهم عقوبةَ  وّفهم الحرب ، ويحخ ذّل الناس عن ابن عقيل، ويخخ أطاعه من مَذحج ، ويخخ

لمنَ وأمر محمد بن الأشعث أن يخرج فيمَن أطاعه من كندة ، فيّفع رايةَ أمان . السلطان

هلي ، وشبث بن ربعي التّميمي ، . جاءه من الناس  وقال مثلَ ذلك للقعقاع بن شور الذُّ

ر بن ذي الجوشن العامري  وأمر غيّهم من الأشراف . وحجّار بن أبجر العجلي ، وشَمم

{ في العطاء }  فمنوّا أهلَ الطاعة الزّيادة{  من أسوار القصر}أشرفوا على الناس " بأن 

روج }  وأعلموهم فُصُولَ . خوّفوا أهلَ المعصية الحرمان والعقوبة والكرامة ، و { خخ

  :وكان أوّل مَن امتثل أمرَه  كثيّ بن شهاب ، وكان من قوله . 2  "الجنود من الشام إليهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

هلي: ـــ يخذكر منهم باسمه 1 ، شبث بن ربعي التميمي  محمد بن الأشعث الكندي ، القعقاع بن شور الذُّ

ر بن ذي الجوشن العامري ، كثيّ بن شهاب الحارثي ، عبد الله بن مسلم  ، حجّار بن أبجر العجلي ، شَمم

ريان بن هيثم النخعي، أسماء بن خارجة الفزاري،  بن سعيد الحضرمي،عمارة بن عقبة بن أبي معيط ، العخ

ميّ ،عزرة بن قيس الاحمسييزيد بن الحارث ، عزرة بن قيس، عمرو بن الحجّاج  بيدي، محمد بن عخ  .الزخ

نف بواسطة عن عباس بن جعدة الجدلي .  369/  5: ـــ الطبري  2 وهذا لِ يروم عنه . والرواية لأبي مُخ

 . والظاهر أنه كان شاهد مارواه . إلا هذه الرواية 
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ثم توالى الأشرافخ الكلامَ من بعده بمثل .  "   هذه جنود أمير المؤمنين يزيد قد أقبلت"

 . 1ما قال 

كان لذلك الكلام ، وقد أتى على لسان ذلك العدد الجمّ من الأشراف ، كمثل 

 على نار ، فأطفأها وذهب باضطرامها وحرارتها ووهجها 
ٍ
ولقد لخصّ لنا . فعلم ماء

نف ، فقال شاهدخ العيان الشهيدخ عبد الله بنخ خازم ذلك ، بما رواه عنه ب  :الواسطة ابنخ مُخ

ومن ذلك يتبيّنخ لنا بما لايقبلخ الرّيب ، .  2"فلمّا سمع مقالتَهم الناسُ أخذوا ينصرفون "

( ع ) أنّ الفعلَ كلَّ الفعل في إجهاض تنظيم أهل الكوفة وراء ثورة الإمام الحسين 

لطة الخلافة في دمشق المخرتقبَة كان للأشراف ، وراءَهم طبعاً ابنخ زياد ، تحيطخ به هال . ة سخ

ومع ذلك فإنّه لولاهم ، ولولا تهويلهم على الناس بالإفقار والعقوبة ، ولولا 

سع  ادعتهم إياهم بالزعم أن عسكر الشام في الطريق إليهم ، لماَ كان بوم بالخصوص مُخ

بيد الله أكبَر من أن ينجو بنفسه من تلك الجخموع الكبيّة الثائرة ، هذا إن استطا  . ع عخ

 تداعي ما بناه مُسلم في الكوفة  ( 19) 

شوال ـــ  5) هكذا تداعى ما بناه مسلم في  ثلاثة أشهر تقريباً من العمل 

الأمرخ الذي فاجأ حتى الأشرافَ المختحلّقين حول . في بخرهة يومٍ واحد ( أواخر ذي الحجة 

ظوا سكون الأصوات فطفقوا ، وقد لاح. ابن زياد وغيّهم الذين معه في قصر الإمارة  

فبدا لهم أن الناس قد كمنوا . في المسجد المجاور ، يخشّفون من مكمنهم فلا يرون أحداً 

عل النار . لهم في ظلال الجدران ، إغراءً لهم بالخروج فيخصيبوا منهم  فضون شخ فجعلوا يخخ

.   " المنبَحتى فعلوا ذلك بالظُّلّة التي فيها  "والقناديل بالحبال حتى تنتهي إلى الأرض 

 .  3فلمّا لِ يروا أحداً ، اطمأنّوا إلى أنّه لِ يبقَ في المسجد أحد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نف . 71ــ  5/371:ـــ نفسه 1 لكنه هنا عن سليمان بن أبي راشد عن عبد . والرواية كسابقتها لأبي مُخ

 . وإنما أشرنا إلى روايته لأنها تؤيّد الروايةَ السابقة . بابن خازم قبل قليل  وقد عرّفنا. الله بن خازم 

 .  71ـــ  371/  5: ـــ الطبري  2

 .  372/  5: ـــ نفسه 3
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النقطةخ الهزْليّة ـــ المأساويّة في هذا السّياق ، أنه ما أن خرج ابنخ زياد والذين 

معه إلى المسجد بعدما اطمأنوا إلى خروج الناس منه ، وأمر فنخودي بالناس ، خصوصاً 

رفاء والمناكب  والمخقاتلة ، تحت طائلة براءة ( الذين يتولّون توزيع العطاءات)الشّطة والعخ

 .   1 " لم يكُن إلا ساعة حتى امتلأ المسجد بالناس "، أن يحضروا إلى المسجد  الذّمة منهم

بعد أن كانوا قخبيل سويعات من الفريق الثائر عليها . ولكنهم الآن  باتوا من فريق الدولة 

 . المخطالب بالانقلاب عليها 

دجّنةًَ سهلةَ الا نقياد حتى أين هذه الكوفة ، التي تبدو لنا الآن هشّةً مرعوبةً مخ

ا ، من تلك التي اختارها أميّخ المؤمنين  جدانهم ها ووخ هاء عشّين ( ع ) ضدَّ ضميّم قبل زخ

 سنة ، لتكون قاعدةً  له ، وخزّاناً للرجال الذين قاتلوا معه فأحسنوا البلاء ؟ 

نحن لانخقلّلخ أبداً من دور الأشراف الهامّ والأساسي في تأطيّ عشائرهم بنطاق 

قفهم ومصالحهم هم ، وفي ترهيب أهل الكوفة من مغبّة الالتحاق بمسلم أصواتهم وموا

إلى ( ع ) ومن أنّهم كانوا يداً واحدةً مع ابن زياد ضدّ الحسين. وعبَره بالإمام القادم 

 . النهاية التّعيسة في كربلا حرصاً على مصالحهم ونفوذهم في ظلّ الدولة الأخمويّة 

اف نشأت من ضعف الكوفة ووهنها ، جرّاء ومع ذلك نقول ، إن قوّةَ الأشر

عاناتها الرهيبة المختمادية طوال العقديَن الماضييَن على يد معاوية ورجلمه الدّمويّ زياد بن  مخ

بيد الله خاطب هانئاً ، بعد أن أخدخل عليه ، يمنُّ عليه بأن أباه زياد لِ  أبيه ، بحيث أنّ عخ

ياهانيء ، أما تعلم أن أبي قدم  ": يعة ، فقال يقتل أبا هانيء في مَن قتلهم من رجال الش

لاة .   2 "!  هذه البلد فلم يترك أحداً من هذه الشيعة إلا قتله غير أبيك ومن اختيار الوخ

عبة ثم زياد بن أبيه ) عليها من بين أعدى أعداء الشيعة  ، واغتيال الحسن ( المغيّة بن شخ

مّ ، وقتل الصحابّي حجر بن عديّ ( ع )  إلى غيّ ذلك  من صنوف . ورفاقه صبراً  بالسُّ

 . الاضطهاد اليومي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ــــ نفسه  1

 .  361/  5:  أيضاً ـــ  1

  



96 
 

دجّنَةً ، بحيث أنّ عشّين  ستَلَبَةً مخ الاضطهاد المخزمن والمتمادي ترك الكوفة مخ

رجلًا أو يزيدون قليلاً ممنّ يخسمّون الأشراف ، بات بوسعهم الآن أن يلووا عنانها إلى 

جدانها ، حتى بعد أن أعلنته جهاراً  بالمخبايعة  الجهة التي تخعارض ولاءها وضميّها ووخ

    .الكثيفة لمسلم 

باقي القصة معروف ، وما هو إلا قتل هانيء ثم مسلم، ومن ثَمّ جرّهما 

وهو إجراءٌ غريبٌ على السلوك العربي إجَالاً ، .  بأرجلهما في أسواق الكوفة وسككها 

نزلخ برجال .  عرفه العراق بالخصوص منذ الكلدانيين والأشوريين   وقد رأيناه في أيامنا يخ

وقد تآزر على رواية انهيار الثورة ومقتلهما .  1958تموز 14ثورة الدولة الهاشميّة ، إثر 

نف بالتفصيل أربعةٌ من شهود العيان ، هم  ، وجعفر   1المخجالد بن سعيد الهمْداني : لأبي مُخ

ذيفة الطائي  مارة   3، وقخدامة بن سعيد بن زائدة الثقفي     2بن حخ درك بن عخ  .    4، وسعيد بن مخ

نف عن أخولئك  الأربعة ، ولعلّ مماّ يستح قُّ التنويه به هنا ، أن روايات أبي مُخ

ط أحدٍ  باشرةً ، أي دون توسُّ هي من رواياته النادرة عن الرّاوي الأوّل شاهد العيان مخ

ومن الواضح أن ذلك يجعل روايته عنهم أقوى ، كما يخفسّر لنا . بينه وبين شاهد العيان 

 صيل ، لأنّ ماتراه العين وتتفاعل معه النفس يرسخ في غنى روايات أولئك الأربعة بالتفا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واة الطبري .  73ـــ 371/  5: ـــ نفسه  1 انظر ثبت رواياته عنه في فهرست أعلام . وهو من كبار رخ

شهيداً في 181وهو من حاشد ، بطنٌ من همدان قدّم .  "المخجالد بن سعيد الهمْداني  "الكتاب مادة 

وعمر بن سعد في كربلا قبل انفجار القتال إلى حلٍّ سياسيٍّ ( ع)ويخذكر له أنه سعى بين الحسين. صفين 

ر بن ذي الجوشن أسقطت هذا التوجّه . للأزمة ، سعياً قبمله ابنخ زياد بدواً  عارضة شمم ولكن مخ

 ( . 5/414:الطبري)

واة الطبري أي.  375/ ـــ أيضاً  2 ثبت رواياته عنه في فهرست أعلام الكتاب ، مادة   . ضاً وهو من رخ

ذيفة الطائي "  . "جعفر بن حخ

نف إلا هذه الواقعة .  75ــــ  373/ ـــ أيضاً  3  . لِ يروم عنه ابنخ مُخ

نف إلا هذه الواقعة .  376/ ـــ أيضا  4  . وهو كسابقه لِ يروم عنه أبو مُخ
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واة الأربعة كانوا . الأخذخن الذاكرة ، بأقوى وأوسع مماّ تسمعه  كما نفهم منه أنّ أخولئك الرُّ

نف  قتبل الشباب ، بحيث أدركهم أبو مُخ وأنّه قد تتبّعهم من . يوم شهدوا مارووه في مخ

 . بعد واحداً واحداً ، ليسمع منهم ويخسجّل عنهم ما كانوا قد شهدوه 

سلم ، دون الخوض في ونحن إنّما اكتفينا من رواياتهم بهذه الإشارة إلى مقتل م

تفصيلات قصّة شهادته النّبيلة بالخصوص ، لأن قصدنا من هذا البحث إنّما هو كربلا، 

أمّا قصّة مسلم . وضمناً ما هيّأ ومهّد لها ، ومنها طبعاً انهيار ثورة الكوفة المخفاجئة 

خصوصاً وأننا نراها حافلةً . وشهادته بنفسها ، فإنها تستحقُّ عملاً مستقلًا 

ستوى البحث والباحث   .بالإشكاليّات على مخ

 ختام الفصل ، مناقشة رواية ( 21) 

نخشيّ في ختام هذا الفصل ، إلى أن المصادر تقول أنه ما أن اطمأنّ ابنخ زياد إلى 

أن الكوفة قد باتت طوع أمره ، حتى أمر كاتبهَ عمرو بن نافع بأن يكتب رسالةً إلى يزيد 

 : كان مماّ قاله فيها 

أُخبَُ أميَر المؤمنين أكرمه الله ، أنّ مسلمَ بن عقيل لجأ إلى دار هانيء بن عروة " 

وأنّي جعلتُ عليهما العيون ، ودسستُ إليهما الرجال ، وكدّتُهما حتى . الُمرادي 

وقد بعثتُ إليك . فقدّمتُهما فضربتُ أعناقَهما . استخرجتُهما ، وأمكنَ اللهُ منهما 

 .  الخ . . .    " بي حيّةَ الهمداني والزُبير بن الأروح التميميبرءوسهمامع هانيء بن أ

نوّه بعمله ، ويخعلمه باتجاه الحسين   إلى ( ع ) وفي الجواب كتب إليه يزيد يخ

. ضعر المناظر والمسالح ، واحتِرسر على الظّنّ ، وخُذر على التُّهمة  "العراق ، ويأمره بان  

 .     1  "غير أن لاتقتل إلا مَن قاتلَك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذه . والرواية لأبي مُنف عن أبي جناب يحيى بن أبي حيّة الكلبي .  81ـــ  381/  5: ــــ الطبري  1

نف عن هذا الرّاوي يحيى بن أبي حيّة  "انظر فهرست أعلام الكتاب ، مادة )الرواية وحيدةٌ لأبي مُخ

الاخبار و  545/  2: و ابن الأثيّ 2/342:أنساب والرواية نفسها باختلافٍ يسيّ في ( .  "الكلبي 

 4: مناقب آل أبي طالب و  215/  1: للخوارزمي  مقتل الحسين و  63/ 5:الفتوح و  242/ الطّوال 

 .  124/ الملهوف و  94/ 
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المناظر هذه الرواية موضع ريبٍ كبيٍّ عندنا ، من حيث أنها ترهنخ وضعَ 

باشٍر من يزيد  . والمسالح ، في الطريق الذي سيسلكه الإمام في طريقه إلى الكوفة ، لأمرٍ مخ

بيل وصوله  ها الإمامخ جاهزةً قخ وهو أمرٌ غيّ معقول ،  لأن تلك المناظر والمسالح سيجدخ

إلى نطاق الكوفة ، كما عرفنا مماّ سيق ، كما سنذكره في الفصل التالي ، أي بعد أيام 

ل الرسالتيَن بين ابن زياد ويزيد ذهاباً وإياباً . معدودات من شهادة مسلم  في حين أن تبادخ

الأمر الذي يدلُّ على أنّ وضعَها قد تمّ بعد شهادة مسلم بمدّة . يقتضي زمناً أطول بكثيّ 

 .غيّ قصيّة 

أمّا الغاية من وضعها ، فنظنّ . ما من ريبٍ عندنا في أن هذه الرواية موضوعة 

زر كلّ ما يعمله من سيّئات في عنق يزيد ، حيثما  أنها تندرج في محاولات  ابن زياد وضعَ وم

الف . تسنىّ له   سباناً لنفسه لاحتمال تطوّر الأخمور في اتجاهٍ مُخ وقد رأينا مثل هذا .  حخ

 . الحخسبان فيما سبق 

فيه كلَّ فهو في الوقت الذي كان يعمل . لقد كان ذلك الدّاهية في وضعٍ دقيق 

سعمه على إرضاء يزيد ، وبالخصوص على عدم منحْ أشراف الكوفة فرصةَ المخزاودَة  مافي وخ

بخ حسابَ الخروج سالماً ، في حال حدوث أيّ . عليه لدى سيّده في دمشق  كان أيضاً يحسخ

لٍ غيّ منظور   . تحوُّ

جناب  يؤيّد ذلك أن أصل الرواية في كلّ المصادر هو عن راوٍ وحيدٍ ، هو أبو

وقد قلنا في الهامش السّابق . وهوشخصٌ لا نعرفخ عنه شيئاً  . يحيى بن أبي حيّة الكلبي 

الأمرخ الذي يبعثخ على الرّيب القويّ في أنه شخصٌ حقيقيٌّ . أنّه لِ يروم إلا هذه الرواية 

بن زياد فضلًا عن أنه فيما رواه يورد النصّ الحرفي للرسالتيَن المختبادلتيَن بين ا. من رأس 

مع أن هذا النمّط من الرسائل الرسميّة ليس الاطّلاعخ عليه برسم العموم ، إلا . ويزيد 

ل أو المخرسَل إليه ، لغرضٍ سياسيٍّ أو غيّه   الأمرخ الذي . إذا حدثَ أن أخعلن من قمبَلم المخرسم

ه لتغطية غرض ابن زياد من نشّم الرواية كما ق ذ اسمخ دّرنا ؟ ولكنّ يطرحخ سؤالاً ، فهل اتخُّ

نف عنه مباشرةً ، أي  هذه النتيجة تزيد المسألةَ تعقيداً ، إذ تطرحخ سؤالاً على رواية ابن مُخ

 .أسئلةٌ وتساؤلات لا نملك عنها جواباً . أنه ، إن صحّ ذلك ، قد لقيه وسمع منه 
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ومع ذلك فإنّ هذه المخلابسات ، بما فيها الاطلاع الَمزعوم ضمناً لهذا الشخص 

واة الكثيّين ، على نصّي الرسالتيَن ، يدفع الناقد الم جهول وحده ، دون غيّه من بقيّة الرُّ

نف لِ يلتفت إليه ، إذ أخذ عنه هذه . إلى القطع بوضع الرواية  الأمرخ الذي يبدو أنّ ابنَ مُخ

ه   .الرواية وأدرجها في كتابه ، لينقلها عنه الطبري وغيّخ

لا تنفي أصلَ الإجراء العسكريّ الاحترازيّ  على أن هذه المراجعة النقديّة

ن الآمرخ به  وهذا . لأجهزة الدولة في قمبال الإمام ، ابتغاء منع وصوله إلى الكوفة ، أيّاً يكخ

 . واضح 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
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 الفصـل الخامس

 

 في الطريق إلى كربلا( ع ) الحسين 

 

 ( توطـئــة ) 

ها نحن قد قطعنا حتى الآن مسافةً جيّدة في حلِّ جَلةٍ من الإشكاليات التي 

ر الأحداث على الباحث  ها مماّ طرحناه في سياق الكلام . طرحها تطوُّ ولكنّ . أكثرخ

بيدخ ( استطاع ) أكثرها أهميّةً ذلك الذي طرحناه فيما وطّأنا به للبحث ، ألا وهو كيف  عخ

الكوفة من مدينةٍ ثائرةٍ على الدولة ، عاملةً في اتجاه الانقلاب الله بن زياد تحويل مزاج 

لطةٍ جديدة ، إلى خانعةٍ مخستسلمةٍ لها  وقد رأينا أن دور الرجل . عليها ، إلى حدِّ إنشاء سخ

بل أن . ثانويٌّ جدّاً ، وأن الفعل كلَّ الفعل كان للأشراف حصراً ( الإنجاز ) في هذا 

والمثالخ الأبرزخ . ما فيه مصلحتهم كما يفهمونها ، فيخضع لهم هؤلاء كانوا يفرضون عليه 

على ذلك ، أنه عندما توصّل المخجالد بن سعيد الهمّداني وعمر بن سعد إلى حلٍّ سياسيٍّ 

عارضة َ الشّمر بن ذي الجوشن . للأزمة ، قَبملَه ابنخ زياد ، كما سنعرفخ فيما سيأتي  ولكنّ مخ

في أنّ ذلك يرجع إلى خشية ابن زياد سعيَ الأشراف ، ولا شكّ . أسقطت الأخطروحة 

كما فعلوا من قبل مع . ومنهم الشّمر ، لدى يزيد بتهاونه إزاء مُاطر الاستبقاء على الإمام 

 . الوالي السّابق النُّعمان بن بشيّ ، وأودى إلى عزله 

ن ، فإنّنا بهذا الفصل سندخلخ إلى صميم العمل والفعل الحسيني  مهما يكخ

أمّا في كلّ ماسبق فقد كناّ معه أيضاً ، ولكن من خلال أمره وتخطيطه الموكول . لمخباشر ا

مسلم بن عقيل ، وهانيء بن عروة المخرادي الَمذحجي ، : عملانيّاً إلى أنصاره وأعوانه 

عدة  مارة بن جخ ومسلم بن عوسجة الأسدي ، وأبي ثخمامة الصّائدي الهمْداني ، وعخ

بيد السّلولي ، وربما يخمكن أن نضمَّ إليهم شريك  الصّائدي الهمْداني مارة بن عخ أيضاً ، وعخ

، ثم لمما له من عملٍ ( ع ) بن الأعور الحارثي ، لمما له من تاريخٍ مخشّّف مع أميّ المؤمنين 

 ونخضيفخ إليهم مَن لِ تذكرهم المصادر بأسمائهم  ،  .  وتخطيطٍ لاغتيال ابن زياد  كما عرفنا 
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يّة  "خواصّ الشيعة "بوصفهم  وإنّما  ّ كَمٍ من السرِّ . ، لأن أعمالهم كانت تتمُّ تحت ستارٍ محخ

 .  وكلُّ  أولئك قد وقفنا عليهم وعلى ما بان لنا منهم ومن  أعمالهم في الفصل السّابق 

لماذا خرج الإمامخ : أوّلها وأكثرها أهميّةً . المدخلخ الجديد يطرحخ أسئلةً جديدة 

ت جهاً إلى الكوفة ، وماذا كان يروم ؟ لماذا حصل خروجه في حينه بالذات ؟ من مكّة مخ

ه ؟ مَن هم بالتحديد أخولئك الذين  ماذا عن الظّرف والمواقف التي أطلقها خروجخ

 اصطحبهم في الطريق  ؟ 

. لكنّ السؤالَ الأوّل على أهميّته ، ممنوعٌ على الباحث ، لأنه سؤالٌ عن النوايا 

نطرحه تحت العنوان المخناسب ، بل سنترك لمما ينكشفخ لنا من خلال  لذلك فإنّنا لن

قدّم لنا جواباً ما ، وإن على نحو التخمين المقبول  وعليه فإننا سنبدأ بمعالجة . البحث أن يخ

ن ذا علاقةٍ بالنوايا أيضاً ، لكنّ . السؤال الذي يدور على توقيت الخروج  وهو وإن يكخ

كما عكستها المصادر ، تسمح للباحث بأن يقفَ على بعض  المخلابسات المخحيطة به ،

 .المؤثّرات الموضوعيّة التي كانت وراء قرار الإمام 

 في تاريخ خروج الإمام (  1) 

تتفقخ المصادرخ كافّةً على أنّ خروجَ الإمام من مكة مٌتجهاً إلى الكوفة قد تمّ في 

فمنها ما يقولخ أنّه . في التاريخ الدقيق  ثم أنّها تختلفخ . العشّ الأوائل من شهر ذي الحجّة 

،  3، أو الثامن 2، ومنها ما يقول أنّه في اليوم السابع 1خرج في اليوم الثالث من الشهر نفسه 

 ومثلخ هذا الاختلاف ، في التأريخات الدقيقة ، أمرٌ مألوفٌ لَمن .   5، أو العاشر 4أو التاسع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  124/  الملهوفـــ  1

إنّ الحسين خرج من مكة قبل  ":  قال .  152/ هـ1417قم . ،ط كامل الزيارات :الصّدوق  ـــ 2

 ( .ع ) وهو برواية أبي الجارود عن الإمام الباقر .  "  التّروية بيوم

 (.ع )اليماني عن الصادقوهي عن إبراهيم بن عمر . 4/535:الكافيو436/ 5:  تهذيب الاحكامـــ  3

 .  221/  1: للخوارزمي مقتل الحسين و 71/  3:  مروج الذهبـــ  4

 .  9/  5: للذهبي  تاريخ الإسلامـــ  5

  



113 
 

 . مارسَ هذا القبيل من الروايات التأريخيّة في الشؤون الدقيقة 

 8 نحن نميل إلى الأخذ بالرواية التي تؤرّخ لخروج الإمام قبل يوم التروية في

 . ذي الحجّة   3ذي الحجة، وهي أشهر الروايات وأكثرها قبولاً ، وبالتحديد في  

ستندنا في ذلك روايتان ، بالجمع بينهما وصلنا إلى ما ذهبنا إليه   . مخ

الرّاوي الكبيّ هشام بن السّائب الكلبي ، عن عوانة بن الحكم : أخولاهما 

واة الطبري ،  عن لَبَطة بن الفرزدق ، عن أبيه الشاعر الكلبي ، وهو الآخر من كبار رخ

 : المعروف ، قال 

فأنا أسوقُ بعيرها حين دخلتُ الحرَم في أيام الحج ، وذلك . حججتُ بأُمّي "

 ". 1الخ. . في سنة ستين ، إذ لقيتُ الحسين بن علي خارجاً من مكة ، معه أسيافه وأتراسه 

واة الطبري ، : ثانيتهما  أبو مُنف ، عن أبي جناب يحيى الكلبي ، وهو من رخ

 : وقد عرّفنا به فيما سبق ، عن عديّ بن حرملة الأسدي ، عن رجلين من بني أسد ، قالا 

فاح ، فلقينا الفرزدق بن غالب الشاعر " فواقف . أقبلنا حتى انتهينا إلى الصِّ

 ". 1الخ  . . . حسيناً فقال له 

لخ إلى أنّ ما قالته الأخولى  ،  "  حين دخلتُ الحرم "بالجمع بين الروايتيَن نصم

فاح)عنى به  ة الدّاخل إلى مكة ،  موضعٌ بين حُنين وأنصاب الحرَم "وهو ( . الصِّ على يَسِر

قبله . الموضوعة لبيان حدود الحرَم  ( الانصاب)أي أنّه قبل  العلامات "  2من مشاش

وادٍ بمكة أوّل ما يخرج السّائر من حدود الحرَم على "،  وهو ( يمالتّنع)من جهة مكة

وأي أن الإمام .  أي اثنى عشّ كيلو متراً " 3 طريق المدينة ، يبعد عن مكة مسافة فرسخين

ن قد دخله بعد ، . كان قد خرج عن حدود الحرَم بمسافةٍ غيّ قصيّة   وأن الفرزدق لِ يكخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبخصوص عوانة بن الحكم ، انظر ثبت . وقد عرّفنا بهشام فيما سبق .  386/  5: ــــ الطبري  1

 .  "عوانة بن الحكم   "روايات الطبري عنه في فهرست أعلام الكتاب ، مادة 

فاح) مادة :  ـــ معجم البلدان  2  ( . الصِّ

 ( . التنعيم)مادة : ـــ نفسه  3
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وعلى كلّ حال فإن الشاعر نصّص ، في بيتٍ . وبينه وبين الحرَم مسافةٌ غيّ قصيّةٍ أيضاً 

فاح)له معروفٍ ، على أن لقاءه بالإمام قد تمّ في   : ، حيث قال ( الصِّ

قخ       لقيـتخ الحسين بأرض الصّفاح           رَّ  عليه اليلامقخ والدُّ

رزدق ، الذي كان يدخل مكّة حاجّاً بأخمّه فائدةخ هذا التّدقيق أن تاريخ لقاء الف

عقَل أن يكون قد تمّ بينما كان الحاجُّ يروحون إلى منى يوم التّروية في  ذي  8كما قال ، لا يخ

لأن ذلك يعني أنّه لن يخدرك الحجّ بعد أداء مناسك . الحجّة ، أو حتى قبل ذلك بيوم

مرة التّمتُّع ، وبينه وبين مكة مسافةٌ طويلةٌ لن بل . يقطعها بأقلّ من يومين  ، مهما يجمدّ  عخ

فارقه إلا بعد أن  حرّك الحسين "إنّنا رأيناه يستوقف الإمام ، ويتبادل معه الحديث ، ولِ يخ

راحلته فقال السلام عليك
1

 . كما لاحظ راويا الواقعة .  "

. ذي الحجّة ليس غيّ 3إذن ، فالتاريخ المختعيّن لخروج الإمام من مكة هو 

وما دعانا إلى التدقيق بشأنه إلا اختلافخ الروايات ، . كلّ حال ، فالأمر هيّن وعلى 

 .  2بالإضافة إلى ما في التدقيق والتحقيق من حلاوةٍ ،  يعرفها جيدّاً أهلخ البحث والنظّر

نخشيّ أيضاً إلى أن خروج الإمام في أيام الحجّ ، أيّاً يكن تاريخه من بين تلك 

جهة نظرٍ التواريخ الَمرويّة   ، قد أثار بين الفقهاء بحثاً فقهيّاً يدور على تسويغ الأمر من وخ

م بإحرام الحج إنّما يخرجخ من إحرامه بالتّضحية  . فقهيّة  . فكيف خرج مع العلم بأنّ المخحرم

مرة تمتُّع  مرة ، . تارةً بالقول أنّه كان قد أحرم للحجّ ، فاعتمر عخ ثم غيّّ حجّه إلى العخ

وبذلك أحلّ من إحرامه . ت وسعى بين الصّفا والمروة وقصّ من شعره وطاف بالبي

فردّةً .   3وجاز له الخروج  مرةً مخ فلمّا طاف بالبيت . وأخخرى بالقول أنه كان قد اعتمر بعخ

ن . وسعى وقصّ أحلّ من إحرامه   رماً ،  لأنه لِ يكخ ن محخ  أي أنه حين خرج من مكة لِ يكخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  "الصفاح  "مادة   معجم البلدان والشعر في.  386/  5: ـــ الطبري  1

لخ إلى نتيجةٍ واضحةٍ لمخشكلٍ يعالجه  2 : ـــ يخروى أن الشهيد الثاني رضوان الله عليه كان يقول ، إذ يصم

 ". أين الملوك وأبناء الملوك عن هذه اللذّة"

 .  67/  2:  الإرشادــــ 3
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يؤيّد ذلك أنّ أصلَ . 1" ولا بأس بالعُمرة في ذي الحجّة لَمن لايُريد الحج"يريد الحجّ 

ولولا أنّه كان . الإشكال لِ يخطرَح في حينه ، وإنّما طرحه بعضخ الفقهاء بعدخ بزمانٍ طويل 

، ( ع ) واضحاً لدى الكثيّين الذين ذاكروه بشأن خروجه ، كما بيّنه الإمامخ الصادق 

 . ا واضحوهذ. وعامتهم ممنّ مانعوا بخروجه ،  لقالوه واحتجّوا به بنحوٍ أو بغيّه 

  لـِمَ سارع إلى الخروج( 2)  

ومع ذلك ، فإن تسويغ الخروج لاينفي الحاجة إلى طرح السؤال عن السبب 

 . الذي ألجأه إلى المخسارعة بالخروج  بينما الناس يدخلون 

 فلماذا ، على كلّ حال ، خرج في ذلك الحين بالذّات ؟ 

 . والحقيقةخ أن الإمام أجاب على السؤال غيّ مرّةٍ بعباراتٍ مُتلفة 

من ذلك أنه قال لأخيه محمد بن الحنفيّة ، جواباً على تذكيّه إياه بغدر أهل 

 .    2 " قد خفتُ أن يغتالني يزيد بن معاوية ": الكوفة بأبيه وأخيه ، فقال 

حتى يصدر الناس ،  لو أقمتَ . بأبي أنت  ": أجاب على قول الفرزدق له 

 .   3 " لم آمنهم يا أبا فراس ":  ، فقال  " أهلُ الموسم معك{ يزدحم} لرجوتُ أن يتقصّف

 .    4  " لو لم أعجل لأخُذت ": وفي روايةٍ أخخرى أنه أجابه بقوله 

بيّ له : فقال "أقمر في هذا المسجد أجمعُ لك الناس": أجاب على قول ابن الزُّ

 .      5  "وأيمُ الله لو كنتُ في جُحر هامة من هذه الهوام لاستخرجوني "

 ـــــــــــــــــــــــــــ

قتبسَةٌ من حديث عن الإمام الصادق  1 .  349/  12:  تهذيب الأحكامرواه في ( . ع ) ـــ العبارةخ مخ

 ( .ع)استشهد فيه الإمام بعمل جدّه الحسين 

 .  364/  44: الأنوار  بحارو 127/  الملهوفـــ  2

 .  455/  1: ابن سعد  طبقات ـــ 3

 .  445/  1: إعلام الورى و 67/  2:  الإرشادو  386/  5: ـــالطبري  4

نف ، عن أبي سعيد عقيصي.  385/  5: ــــ الطبري  5 . وهو شخصٌ غيّ معروف) والرواية عن أبي مُخ

ض الناس  رخ  . عن بعض أصحابه (  هذه لِ يروم عنه غيّ. والظاهر أنّه من عخ
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تلفة ، خوطب بها أشخاصٌ من مُتلف  فهذه رواياتٌ قيلت في مناسباتٍ مُخ

الأهواء ، تتآزرخ على مقولةٍ واحدة ، هي أن الإمام إنّما خرج في ذلك الحين بعينه لأنه كان 

دّيٍّ  لحياته ، إن هو بقي في مكة  ، "  يغتالني":عبّر عنه بكلماتٍ مُتلفة . تحت تهديدٍ جم

ها الأخولى . "لاستخرجوني"،   "لأخُذت" فهو يعني عملياًّ   " لأخُذت "أمّا قوله . أصرحخ

دّد ، فيه معنى الاستيلاء والانتزاع ، الذي يمكن أن يحصل بأشكالٍ كثيّة   : أمراً غيّ محخ

قعمداً ، إلى ما هنالك  رحاً مخ ذه الكلمة بما والإمام عبّر به. بالاغتيال ، بالأسر ، بالجرح جخ

 . يمكن أن ينطبق على أحد تلك المعاني 

طّطخ له  من هنا يمكن للمتأمّل أن يستنتج أنه كان يعلمخ إجَالاً بأن هناك شيءٌ يخخ

ومن هنا نسب مصدر الخطر على حياته إلى . سّراً لدى أجهزة الدولة على أعلى مستوى 

وعلمه هذا قد يكون عن " .  قد خفتُ أن يغتالني يزيد بن معاوية "يزيد شخصيّاً  

ستند إلى مخلاحظات متفرّقة ، تقود بمجموعها إلى حدْس   . معلومات أو عن تقدير مخ

طّط لعملٍ ما  . مهما يكن ، فالظاهر أن تلك الأجهزة كانت تعملخ على وتخخ

مستفيدةً من الفوضى المخنظّمة ، التي تنشأ من حركة الأعداد الكبيّة من جََْع الناس ، 

ن من المستحيل ، . ؤدّون مناسك حجّهم وهم ي حيث سيكون من العسيّ جدّاً إن لِ يكخ

فتلجأ إلى اغتياله بوسيلةٍ . توفيّ الحماية للإمام ، وهو يتحرّك ضمن تلك الجخموع الغفيّة 

ثم . وبذلك تحلُّ الدولةخ مشكلتها بالإمام حلًا شبه مجاّنّي . ما لن يخعجزها تدبيّها 

بمكان ٍ عليها أنها ، في حال حصول الاغتيال ، أن تتنصّل من تبعة  سيكون من السهولة

م بتنفيذها . الجريمة  ل أشدّ العقاب بمن ولي أو اتهُّ وبذلك تظهر الجريمة . بل وقد تخنزم

فقامت هي بوظيفتها الشّعيّة ، بأن . المخدبّرة جريمةَ اغتيالٍ عاديّة ، ارتكبها مَن ارتكبها 

غلَقخ مشّوع ثورةٍ أقلقت بال الدولة . العقاب المخناسب  (الجاني ) أوقعت بـ   وهكذا يخ

 .  بأهون سبيل 

رّقُ "ونخذكّر هنا بوصف الفرزدق الإمامَ بأن  درعٌ :الدرقة)" عليه اليلامقُ والدُّ

ما نفهم منه أنّه كان . أي أنه حتى بعد خروجه من مكة ظلّ بلامة القتال ( . من جلد

تحسّباً  لمحاولة هجومٍ   . يخشنُّ عليه ، ابتغاء منعه من متابعة الطريق إلى مقصده  مخ
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هنا نخلاحظ أنه من بين الكثيّين الذين التقوا بالإمام ، فإنّ الشاعر هوالوحيد 

والحقيقة أن هذا ومثله هو ما يصنع . الذي لاحظ هذا التفصيل المخهمّ وسجّله في شعره 

 .الشعراء الكبار والشعر الباقي 

ثم أن الظاهر أيضاً أن ذلك التدبيّ كان من الأخمور المعروفة عند المختابعين عن 

. ومن ذلك أن عبد الله بن عباس ذكرها صريحاً في رسالةٍ خطّها ليزيد . قخرب لمما يجري 

 وإن أنسَ ما الأشياء ،  فلستُ أنسى اطّرادك للحسين بن علي من "  : كان مماّ قاله فيها  

" دسّكَ الرجالَ إليه تغتالُهحرم الله ، و 
 

1
  

 . 

طّلع ، رافق الأحداث في تتابعها السريع منذ  فهذا كلامٌ صريحٌ ، من رجلٍ مخ

ولو كان عنده أدنى . لأنه فاعله  خاطبَ به مَن هو أعرفخ منه بموضوع كلامه ،. البداية 

 . شك بصحّته لمخا خاطب به مَن هو أدرى منه بالأمر 

فمن كلّ ما سردناه ، نكون على يقيٍن من أنّ الإمام ، إذ خرج من مكة ذلك 

إن هو تركه يمضي فإنّه قد . الخروج ، فإنما لأمرٍ جلل وخطرٍ ماثل ، لِ يترك له خياراً آخَر 

. يقضي على كل ما عمل وهيّأ له طوال الأشهر الأربعة وبضع أيام منذ أن غادر المدينة 

 . جيال القادمة إلا ذكرخ جريمةٍ فظيعةٍ ارتكبها مجهول بحيث لا يبقى منه للأ

 الَمساعي لمنعه من الخروج(  3) 

علناً أن قصدَه الكوفة ، مجموعةً من المساعي  أطلق خروجخ الإمام من مكّة ، مخ

لكن مع . الأمرخ الجامعخ بينها أنّها جَيعها تحاول الحيلولة بينه وبين ما يروم . والمواقف 

 . دٍ في الدّوافع والمقاصد ، واختلافٍ أقلّ في الأخسلوب والوسيلة اختلافٍ شدي

استناداً إلى . فمنهم مَن هو مخشفقٌ عليه حقاً من مآل ما هو قادمٌ عليه 

ع ، وميزان  نازم نازعه مخ حساباتٍ موضوعيّةٍ ، تأخذ بالاعتبار طبيعة المخلك خصوصاً حين يخ

وى ، وماضي أهل الكوفة المعروف   . القخ

 نهم مَن هو ،  بالإضافة إلى ذلك الإشفاق أو بدونه ،  مدفوعٌ من رجال وم

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .   249/  2. : بيّوت ، دار صادر ، لات. ـــ تاريخ اليعقوبي ، ط 1
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 . الدولة المحليّين ، ابتغاء تغليب حلٍّ سياسيٍّ لصالحها بقعود الإمام 

ومنهم لدافعٍ سياسيٍّ شخصّي ، مَن يكتمخ الرغبةَ بأن يمضي الإمام لطميّتمه ، 

 والمثال الوحيد لهذا الأخنموذج . ولكنّ اللياقةَ تفرض عليه أن يأخذ دورَ الناّصح المخشفق 

بيّ   . عبد الله بن الزخ

 وأخيّاً منهم مَن حاول منعه بالقوّة الناّعمة كما نقول اليوم ، أو المدروسة

نخ بنا أن نقول  لخ إلى بخغيتها دون استفزاز الخصم ، . كما قد يحسخ وكلتاهما تعمل على أن تصم

استفزازاً قد يقود إلى تحريض ما هو كامنٌ أو مؤجّلٌ من طاقة الآخَر ، ما لامصلحة 

 . لخصمه فيه  

وليس من بخغيتنا سَبْرَ  أقوال وأعمال كلٍّ من تلك النماذج ، بل الإشارة إليها 

بالإضافة إلى الإضاءة على . بقدر ما يقتضيه الاطلاعخ على التّيّارات العاملة في مكة 

ه   . مكنونات الإمام وهو يتجه بكامل البصيّة إلى مصيّم

أمُّ سلمه ، وعبد : فمن أبرز الذين نصحوه بأن لايخرج ، تثبيتاً من أنفسهم 

الله بن جعفر ، وعبد الله بن عباس ، والأخوان أبو بكر وعمر ابنا عبد الرحمان 

 . المخزومي، وأخوه عمر ، والفرزدق ، والصحابي أبو سعيد الخدري 

ة ، بين ازوراره عنه هذا ، بالإضافة إلى الموقف المخلتبس لمحمد بن الحنفيّ 

ثخر ، حتى بعد شهادته  وبين نصيحته له بأن يتنحّى عن الأمصار ، . بشخصه وبأبنائه الكخ

 . 1ويدعو إلى نفسه ، وينتظرَ ما يكون من أمر الناس

أن يدخل في صالح ما  "أمّا عبد الله بن عمر فقد قيل أنه نهاه تحت شعار

 . وهذا كلامٌ يعكس منطق الدولة . 2  " دخل الناسُ فيه ، فإنّ الجماعة خير

لتبساً ، بين إغراء الإمام بالاتجاه  إلى  بيّ فقد كان موقفه مخ  وأمّا عبد الله بن الزخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 34/  2: ـــ الإرشاد  1

وتاريخ 6/416:الكمالوتهذيب 444/  1: . بيّوت ،دار صار ،لات. ،ط الطبقاتابن سعد ـــ  2

 .وغيّها 8/162:والبداية والنهاية14/218:وتاريخ دمشق 5/7:الإسلام للذهبي
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لو أقمتَ بالحجاز ثم أردتَ  "وبين  "  لو كان لي بها مثل شيعتك ما عدلتُ بها "الكوفة  

ولكنّ الإمام كان يعرف جيّداً حقيقة رغبة الرجل .  "هذا الأمر هاهنا ما خولف عليك

راه بعيداً عن الحجاز ، لعلمه بأن ليس له من الأمر شيءٌ معه، وأنه لن يخلو له إلا بأن ي

 .     1بخروجه منه 

سْن  ه من حخ حٍ بما يقتضيه ظاهرخ كلامخ قترم يبخ كلَّ ناصحٍ وناهٍ ومخ وكان الإمامخ يجخ

لجخلسائه ولكنهّ بيّن . الخطاب ، حتى إن كان يعرفخ أنّ اللسان في جهة والقلب في غيّها 

بيّ  دركٌ لحقيقة مقاصد ابن الزخ في أنّ خياره الوحيد هو . أنه مخ كما أنّه كان غالباً لا يخخ

 .الكوفة 

دّ لنا من الوقوف على عمل  في إطار رصد سلوك أرباب هذه التيارات، لا بخ

 . الدولة في سبيل الحيلولة بين الإمام وبين ما يروم 

يما قيل ، أنه ما أن علم بخروج الحسين فمن ذلك وأوّله ، ما صدر عن يزيد ف

يكفّه عن "فكتب إلى ابن عباس رسالةً بأن . من المدينة إلى مكة ، بما يعنيه ذلك ( ع)

ذكر فيها الحسين  . أرفقها بقصيدةٍ حافلةٍ بصنوف المخداهَنةَ والمكر.  " السعي في الفرقة

، يعني  2 "بفناء البيت  "لقاءً به بكل خيّ ، وزعْم مودّةٍ سابقة مع الإمام  ، و( ع ) وأمه 

والقصيدة نراها مدسوسَةً لاعتباراتٍ نقديّة جَّة في . و الخبر ضعيف . المسجد الحرام 

بهذه ( القصيدة)ومنها ( الخبر)ونكتفي منه . لغتها ومضمونها ، لن نخضيّع الجخهد ببسطها 

 . الإشارة ، دون أن نخعوّل عليهما 

بن عباس عن الرسالة ، وعدم اكتراث الإمام بها أو يبدو أن الجواب الحازم لا

 . ترتيب أدنى أثرٍ عليها ، هو الذي دفع باتجاه تنظيم الاغتيال على ما بيّناّ  قبل قليل 

 والظاهرخ أنّ الذي ولي التحضيَّ والتخطيط للاغتيال ،  هو الدّاهية عمرو بن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   383/  5: بري ــــ الط 1

، والبداية  14/211:ونصٌّ مشابهٌ مع القصيدة في تاريخ دمشق .  448/  1: ـــ طبقات ابن سعد  2

 .  164/  8: والنهاية 
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تبة ، . سعيد الأشدق  لّي على المدينة ، بعد عزل الوليد بن عخ الذي عرفنا فيما سبق أنّه وخ

مع أنّ . بأشدِّ ما يكون ، طبقاً لأمر يزيد في رسالته إليه ( ع ) لتهاونه في الأخذ بالحسين 

ولكننا نخلاحظخ أن المخزومي اختفى . الحارث بن خالد المخزومي هو الوالي الفعلي لمكة 

إلى درجة أن الطبري لِ يأتم على ذكره إلا مرّةً . مسرح الأحداث تماماً على أثر توليته  عن

دون أن يقول أحدٌ أن . وأنّ الذّكر والفعل في مكة كان للأشدق .     1فريدة بمناسبة توليته 

زل ، وأن الأشدق قد أخعطي الولاية   . المخزومي قد عخ

قتضيات تولية المخزومي قد حالت بعد التفسيّخ الوحيدخ لهذه المخفارقَة ،  أنّ مخ

لّي للاستفادة من دعم قبيلته القويّة في المعركة السياسيّة . قليلٍ من توليته  ذلك أنّه إنّما وخ

بيّ  امّا الآن ، بعد أن باتت الأولويّة لمنع الحسين من الاتجاه إلى . المختوقّعَة مع ابن الزخ

دبّرة ، فقد بات الكوفة ، بل للعمل على القضاء على م شّوعه باغتياله بعمليّةٍ سّريّة مخ

يّة وتدبيّ عمليّةٍ دقيقةٍ وخطيّةٍ من  ّ
المخزومي غيّ آهل للعمل ، لأنه لا يؤتمنَ على سرم

ولكن أيضاً فإنّ عزلَه السريع دون مبّرر ( . ص ) حجم اغتيال ابن بنت رسول الله 

تفزازاً لها ، في الأوان الذي كانت فيه بل قد يكون اس. سيكون له أسوأ الأثر عند قبيلته 

ج ، وبحاجةٍ ماسّةٍ لمنَ يقمفخ معها في محنتها  لّت . الدولة في وضعٍ حَرم وعليه فقد حخ

علَنَ عزلخه  وجيء بشيخٍ من شيوخ أخميةّ . المعضلة بتحييد الوالي الرّسمي جانباً دون أن يخ

 . ودهاتها لتنظيم خطّة الاغتيال وتنفيذها 

دبّر له في الخفاء، كما قلنا قبل قليل ،  لكنّ حدْسَ  ا يخ
الإمام أو علمه أو تقديره لمم

ومن هنا سنرى . وإعلانه العزمَ على الخروج من مكة ، نقلَ المخعضلةَ إلى طورٍ جديد 

الأشدقَ يخرج عن طوره ، فلجأ إلى عملٍ غيّ مسبوقٍ من الدولة باتجاه الإمام ، رواه 

 : المؤرخ بالنصّّ التالي 

لّما خرج الحسيُن من مكة ، اعترضه صاحبُ شرطة أميِرها عمرو "

 . الأميُر يأمرك بالانصراف :  فقال . في جماعةٍ من الُجند   بن سعيد ابن العاص ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  "الحارث بن خالد المخزومي   "ــــ انظر تصديق ذلك في فهرست أعلام الكتاب ، مادة  1
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 .  1 "وإلا منعتخكفانصرفر 

ن  بالخبر نخرج بعدّة أخمور   : بالتّمعُّ

ما أشرنا إليه قبل قليل ، أنّ ذلك الاعتراض ومثله عملٌ غيّ : ــــ الأوّل 

بيّ ، عندما ( . ع ) مسبوق من الدولة باتجاه الحسين  وقد لاحظنا فيما سبق أنّ ابن الزخ

طارَدة كبيّة  خرج من المدينة متجهاً إلى مكة ، لوحق ولكنهم تجاهلوا خروج . بفرقة مخ

ل بقيت . الإمام من بعده ، ولِ يتخذوا بحقّه أيَّ إجراء  وسياسة السكوت أو التّجاهخ

معمولاً بها طيلة مدة إقامته في مكة ، حتى إعلانه الخروج منها ، على الرغم من نشاطه 

 .التحريضي غيّ المكتوم فيها 

عتراض قد حصل عندما كان الإمام في سبيله إلى يبدو أن الا: ـــ الثاني 

ن قد خرج منها بالفعل  بدليل أن الأشدق كان قريباً من . الخروج من مكة ، ولِ يكخ

 . موقع الاعتراض ، كي يتدخّل عند اللزوم ، كما سيحصل بالفعل 

أن أجهزة الدولة المحليّة كانت تعرف حدودَها ، أو أن الأوامر : ـــ الثالث 

ل  كانت ق لذلك فعندما امتنع الإمام ، . د وضعت برسمها حدوداً لحجم التدخُّ

ووصل الأمرخ إلى حدّ الاضطراب بالسّياط ، سارع الأشدق إلى أمر صاحب الشّطة 

 . بالانصراف ، منعاً لمما هو أسوأ 

في هذا النطاق من المساعي ابتغاء ثني الإمام عن الخروج ، على اختلاف 

ولةً أخيّةً بذلها عبد الله بن جعفر ، بعد أن كان الإمامخ قد سار مسافةً مراميها ، نذكرخ محا

وذلك بأن كتب له رسالةً مع ولديه عون ومحمد ، اللذين . غيّ طويلةٍ عن مكة 

 : سيستشهدان في كربلا ، قال فيها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد آثرنا اقتباس الخبر بالصيغة .  5/385:ونصٌّ مشابهٌ لدى الطبري.  244/ ـــ الاخبار الطّوال  1

نعم ، أضاف الطبري على رواية . التي أتت عند الدينوري ، لأنها بدت لنا أكثر غنىً وأصدقَ تصويراً 

ل   "الدينوري أن  سخ  " (جَاعة من الجخند  "وهم الذين ذكرهم الدينوري بـ  ) ، حسب تعبيّه "الرُّ

 .كانوا بإمرة يحيى بن سعيد أخو الأشدق 
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. فإنّي أسألك بالله لَما انصرفتَ حين تنظر في كتابي . أما بعد "

هُ إليه ، أن يكون فيه هلاكك  فإنّي مُشفقٌ عليك من الوجه الذي توجَّ

فإنّك . إن هلكتَ اليوم طُفيء نورُ الأرض . واستئصال أهل بيتك 

فلا تعجل بالسّير فإنّي في أثر . هتدين ، ورجاء المؤمنين أعلمُ الم

 " . والسلام. الكتاب 

الرسالة كانت فاتحةً لخطّةٍ كان ابنخ جعفر قد أحكمها في ذهنه ، ابتغاء ثني الإمام 

فما أن سّرح ابنيه بكتابه ، حتى دخل على الأشدق . عن متابعة طريقه نحو العراق 

 كتاباً تجعلُ له فيه الأمانَ ، وتُمنّيه فيه بالبَّ والصّلة ، اكتب للحسين"ليعرض عليه أن 

وطبعاً رحّب .  "وتسأله الرجوع، لعلّه يطمئنّ إلى ذلك فيرجع . وتوثّـقُ له في كتابك 

.   "اكتب ما شئت وائتني به لأختمه":   الأشدق بهذه النعمة غيّ المختوقّعَة ، فقال له 

بل وبعث معه أخاه وصاحب . الأشدق فختمه  فكتب عبد الله ما شاء ، وأتى به

دّيّة العرْض ( ع )شرطته يحيى بالكتاب ، تطميناً لنفس الحسين  . ، وإشعاراً له بجم

لص عند صاحبه ابن جعفر ،  1وطبعاً خاب المسعى ، الذي وإن دلّ على قلقٍ حقيقيّ ومُخ

لى مقدارٍ كبيٍّ من فضلًا عن تصريحه بالمقام العالي للإمام في نفسه ، فإنّه ينطوي ع

كما ينطوي على نقصٍ . السّذاجة ، على الأقلّ في بنائه على وعود وعهود الأشدق  

من حيث أنّ المسعى يصبُّ في النهاية في عيبة . فاحشٍ في استيعاب المخعطيات السياسيّة 

ل في توجهاتها السياسيّة التي أطاحت. الدولة ويحقّق غرضها  عطى التبدُّ  ابتداءً من مخ

عمليّاً بولاية الوالي المخزومي ، ثم انتهاءً بالخطر الدّاهم ، بلجوئها إلى التخطيط لاغتيال 

 . وكلُّ ذلك قد بيّناّه قبل قليل . الإمام ، بوصفه حلًا رخيصاً وحاسمًا لأزمتها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نف ، عن الحارث بن كعب الوالبي ، والخبر إجَالاً بر.  88ـــ  387/  5: ــــ الطبري  1 واية أبي مُخ

واة الطبري  الحارث بن  "انظر ثبت رواياته عنه في فهرست أعلام الكتاب ، مادة  . وهو من كبار رخ

لماّ خرجنا من  ": قال ( . ع ) ، بحق روايته عن الإمام زين العابدين  "كعب بن فقيم الأزدي الوالبي 

 .   ". الخ. . . مكة كتب عبدُ الله بن جعفر 
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نخشيّخ أخيّاً ، قبل مغادرة هذا الباب ، أنّ بعض المصادر تقول أن الحسين     

وكان مماّ نوّه به في كلامه .  "أصحابه "خطب 1لّما كان على أخهبة الخروج إلى العراق ( ع )

، وفي إحدى روايتَي الخطاب يخعيّن بالتحديد الدقيق موضعَ مقتله . أنه مقتول حتمًا 

 . ومآلَ جسده الشّيف 

تخب المقاتل المتأخّرة ، لمما فيه من تحريكٍ للشّجى . والنصُّّ يكثخرخ نقله في كخ

ولكنّه لِ يخروَ في كافة المصادر الأصليّة المعنيّة بأدق تفاصيل سيّة الإمام ، مع توفُّر 

. امالإم "أصحاب  "الدواعي لروايته ، فضلاً عن الخطاب خوطب به جَعٌ غفيٌّ من 

، لأبي طالب يحيى  2 تيسيّ المطالب في أمالي أبي طالب وبالبحث تتبّعنا روايته إلى كتاب

وهو من أئمة الحديث عند الزّيديّة ، ( م 1133/ هـ  434: ت ) بن الحسين الهاروني 

والظاهر أن ابن طاووس أخذه عنه في . وكتابه هذا من مصادر الحديث الرئيسة عندهم 

ه   قتلى الطفوفالملهوف علىكتابه  ، " بين النواويس وكربلا"مع إضافة عبارة .  3، وغيّخ

فرأينا .  ، وعنه انتشّ فيما يبدو  " ذئاب الفلوات/ كأنّي بأوصالي تُقطّعها وحوش  "بعد 

 . تاركين للقارئ أن يحكمَ عليه بما يرى . ذكره مع الإشارة إلى هذه المخلابسات 

 الذين خرجوا معه (  4) 

ن ، فإنّ الإمام خرج من مكة قاصداً الكوفة بتاريخ مهما  ذي الحجّة سنة  3يكخ

 وسيكون علينا أوّلخ أن نقول. م  ،  كما حقّقنا فيما فات 681أيلول ، سبتمبر  21/هـ 61

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهو غيّ صحيحٍ قطعاً ، .  "  على الخروج إلى العراق{ الحسين }  لماّ عزم ":  126/ ــــ في الملهوف  1

. ، أي أن العزم سابقٌ عليه  "فإنّي راحلٌ مُصبحِاً " :  لأن الإمام سيقول ، على ما في كلّ روايات النصّ 

 . وعلى كلّ حال ، فإنّ النصَّّ كلّه موضع ريبٍ عندنا 

 .  522/  الصحيح من مقتل سيدّ الشهداء وأصحابهعن .  199/  تيسيّ المطالبـــ  2

مّةالأربلي : وانظر أيضاً .  126/  الملهوفـــ  3 ،  241/  2: هـ 1411،طز بيّوت  كشف الغخ

بحار ، و( ع ) ، عن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه  5/  2: للخوارزمي  مقتل الحسينونحوه في  

 .والحاصل أنّ جَيع الروايات ترجع إلى زيد حصْراً .  366/  44: الأنوار 

  



114 
 

ا إليه البحث على الذين كانوا معه في خروجه هذا ، لمما سيكون لذلك من ما يؤدّي بن

 . وعلى كلّ حال ، فذلك دائمًا جزءٌ أساسيٌّ من القصّة . فائدةٍ فيما سيأتي 

 : تألّف الموكب الذي خرج من مكة من الرجال والنساء من أهل البيت 

قيّة زوجة مسلم بن : ومعه ( ع )  الإمام الحسين أخختخه زينب الكبرى ، وأخختخه رخ

كينة ، وزوجته الأخخرى ليلى  عقيل ، وزوجته الرباب بنت امريء القيس ، وابنته منها سخ

رّة بن عروة بن مسعود ، وابنه منها علي الأكبر ، وابنه الإمام علي زين  بنت أبي مخ

 .1أخخته سكينة بنت علي دفينة داريّا ، بغوطة دمشق  وربما كان معه أيضاً ( . ع ) العابدين 

. وأمهم أمُّ البنين بنت حزام. العباس ، وعبد الله ، وعثمان ، وجعفر :  وأخوته

 .وابنه محمد المخكنىّ أبو بكر 

 . محمد وعون :  من عبد الله بن جعفر وابنا أُخته زينب الكبَى

الله ، وعبد الله ومحمد ابنا مسلم  جعفر وعبد الرحمان وعبد:  وأبناء عمّه عقيل

قيّة بنت علي )   . ومحمد بن أبي سعيد بن عقيل ( . ع ) أمهما رخ

 . عبد الله والقاسم :  وابنا أخيه الحسن

( . ع ) بنت الشّليل البجليّة أم عبد الله بن الحسن : ومن نساء أهل البيت 

 . يد بن عقيل ولِ يخذكَر اسمها ، وأخم محمد بن أبي سع( ع ) ورملة أم القاسم بن الحسن 

دّة مَن كانوا في  فهؤلاء الستة أو السبعة والعشّون من الرجال والنساء ، هم عم

هـ ، بقيادة الإمام الحسين  61الرّكب الذي خرج من مكة يوم الثالث من رجب سنة 

الإمام لِ يخذكر منهم باسمه إلا ابنخ . يخضافخ إليهم عددٌ غيّ معروف من الأطفال ( . ع )

 . عبد الله الرضيع من زوجته الرباب 

وقد أحصى الرجالَ منهم عدّاً الشاعرخ المخعاصرخ والمخطّلعخ مسلم بن قمتّة ، مولى 

 : بني هاشم ، بأبياتٍ  بخكائيّة ، لعلّها أفضلخ مصدرٍ في هذا الشأن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ومقامها في دارياّ( ع)بنت عليسكينة   ــــ انظر كتابنا 1
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 واندبـي إن ندبـتم آلَ الرسـولم  عيـنخ جودي بعَبرةٍ وعويــلم 

لـب علــيٍّ   قـد أخصيبــوا وســـــتةٍ لعقيـــــلم  واندبي تسعةً لصخ

 ضُـــــنّ بالخيـر شيخهم بالبخيـــــــلِ  وانــــدبي شــيخَـهم فليس إذا ما

 ليــــــس فيما ينوبهـــــــم بخَـــــــذولِ  عـونـاً أخاهـموابنَ عـــــمِّ النبيّ 

 1قــــــد علــــوهُ بصـــــارمٍ مصقـولِ  وســـميَّ النبـيّ غُــــودرَ فيهـــــم

لب علي  علي الأكبر ، العباس ، عبد الله ، عثمان ، جعفر ، ( : ع ) التسعة لصخ

 ( . ع ) ، وعبد الله والقاسم ابنا الحسن ، وعبد الله الرضيع محمد 

ومحمد . جعفر ، وعبد الرحمان ، وعبد الله ومحمد أبناء مسلم : الستة لعقيل 

 . بن أبي سعيد بن عقيل 

 ". سميّ النبيّ "ومحمد هو الَمقصود بــ . وعون ومحمد ابنا عبد الله بن جعفر  

التحقوا به أثناء الطريق  أمّا الذين خرجوا مع الإمام من غيّ أهل بيته ، أو

 : ووصلوا معه إلى كربلا ، فهم 

خرج منها قاصداً . صحابيٌّ ثم سكن البصرة .  الادهم بن أُميّة العبديـــ  27

 . وقختل بين يديه . فانضمّ إليه ، ورافقه إلى العراق . مكة ، حين بلغته دعوةخ الإمام 

كان قارئاً للقرآن ، عارفاً ( . ع ) تركيٌّ من موالي الحسين .  أسلمـــ  28

 . وقختل بين يديه . خرج معه من المدينة . بالعربيّة ، كاتباً 

دانيـــ  29 ، ومن ( ع ) تابعيٌّ من أصحاب أميّ المؤمنين .  بُرير بن خُضير الهمر

رّاء في الكوفة  سار من الكوفة إلى مكة . كان له بين الهمْدانيين شرفٌ وقدْر . شيوخ القخ

 . واستخشهد معه . لإمام قاصداً ا

كان مع مسلم في . كوفّي .  جُنادة بن الحارث السّلماني الَمذحجي/ جابر ــــ  31

 . واستخشهد معه . وبعد انهيار أمره خرج للقاء الإمام ، فالتقى به قبل كربلا . الكوفة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيث . ،3/422: أنساب الاشراف: البلاذري قارن. 53ـــ 152/  2: للخوارزمي  مقتل الحسينــــ  1

 . نسب الأبيات للشاعر سُراقة بن مرداس البارقي 
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جاء إلى الإمام . من أهل المدينة .  جُنادة بن كعب الأنصاري الخزرجيــــ  31

 .واستخشهد معه . وصحبه في الطريق إلى العراق . بأخسرته في مكة 

( ع ) من أصحاب أميّ المؤمنين .  جُندب بن حُجير الكندي الخولانيــ ـ 32

فصحبه إلى . خرج منها للقاء الإمام فوافقه في الطريق ، قبل اتصال الحرّ به . في الكوفة 

 . أن قختل بين يديه 

يبدو من . مولى أسود اللون ، وشيخٌ كبيّ السّن  . جون بن حُويّ ــــ  33

( ع ) اشتراه منه علّي . كان للفضل بن العباس بن عبد المخطلب . اسمه أنه حبشّي الأصل

ثم كان مع ( . ع ) فالتحق بأميّ المؤمنين . ووهبه لأبي ذرّ ، فبقي معه إلى أن توفي أبو ذرّ 

صحبه من المدينة إلى مكة ، ثم إلى ( . ع ) ثم من بعده مع الحسين ( . ع ) الحسن 

 . وقاتل معه ، على شيخوخته ، إلى أن استخشهد . العراق

وبعد أن رأى خذلان . بايع مسلم . كوفي .  الحبّاب بن عامر التّيميــــ  34

ه الحسين . أهلها اختفى  إليها ، خرج للقائه فصادفه في بعض ( ع ) فلمّا سمع بتوجُّ

 .  أن استخشهد بين يديه ولازمه إلى. الطريق 

جاء مكةَ من البصرة . بصري .  زيد السّعدي التميمي/ الحجّاج بن بدر ـــ  35

، جواباً على رسالته إليه يدعوه إلى ( ع ) بكتاب مسعود بن عمرو الأزدي إلى الحسين 

 . واستًشهد معه . وبقي معه إلى أن ورد كربلا . نخصرته 

من أصحاب أميّ . كوفي .  مسِور الُجعفي/ الحجّاج بن مسِوق ــــ  36

فصحبه إلى أن استخشهد بين . سار من الكوفة إلى أن لقي الإمام في مكة ( . ع ) المؤمنين 

 . كان مؤذّن الإمام في أوقات الصلاة . يديه 

ثم مع علي . كان لحمزة بن عبد المطلب . مولى .  الحرث بن نبهانــــ  37

قاتل معه . ر معه من المدينة إلى مكة  ، ثم إلى العراق سا( . ع ) فالحسن فالحسين 

 . واستخشهد بين يديه 

حجّ . صحابّي ممنّ بايع بيعة الشجرة .  زاهر بن عمرو الاسلمي الكنديـــ 38

 . فصحبه وحضر معه القتال ، إلى أن قختل بين يديه . ، فلقي الإمام في مكة  61سنة 
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وبعد أن . ومعه زوجته  61حجّ سنة .   الكوفيزُهير بن القَينر  البجليــــ  39

تجنّباً لقاء الإمام  لكنه انضمّ إليه فيما بعد . قضى مناسكه ، خرج من مكة باتجاه العراق مخ

في قصةٍ عجيبة ، سنرويها في محلّها الٌمناسب ، إلى أن ورد معه كربلا ، حيث قاتل معه 

 . واستخشهد بين يديه 

سار مع سيّده من . بن مسلم العبدي البصري  مولى عامر.  سالمــــ  41

 .ومنها رافقه إلى كربلا ، فقاتل واستخشهد . البصرة إلى مكة ، حيث لقيا الإمام 

. ، ومن شرطة الخميس ( ع ) مولًى لعلي .  سعد بن الحارث الُخزاعيــــ  41

معه من  خرج( . ع ) ثم كان بعده مع الحسن فالحسين . ولاهّ الإمام على آذربايجان 

 . ورافقه إلى أن ورد كربلا ، فقاتل واستخشهد . المدينة 

التحق .مولى عمرو بن خالد الأسدي  الصيداوي . سعد بن عبد اللهــــ  42

ذيب الهجانات ، بعد اتصال الحرّ به ( ع )بالحسين  قاتل . مع سيّده ، فالتقوا به في عخ

 . واستخشهد معه 

) حمل رسائل أهل الكوفة إلى الحسين . كوفي .  سعيد بن عبد الله الحنفيـــ  43

ورافقه في . ثم حمل كتاب مسلم إلى الإمام في مكة . في الدّفعة الثالثة من الرسائل ( ع 

 . الطريق إلى العراق ، وقاتل معه إلى أن استخشهد 

. بصري ( . نسبةً لعبد القيس من ربيعة )  سيف بن مالك العبديـــ  44

وسار معه إلى كربلا ، . د أن بلغته دعوةخ الإمام حتى أتاه في مكة خرج من البصرة بع

 . وقاتل معه إلى أن استخشهد 

دانيـــ  45 من وجوه الشيعة في الكوفة ، ومن . كوفي .  شوذب بن عبد الله الهمر

فقاتل معه وقختل بين . سار منها إلى مكة ، وبقي مع الإمام حتى كربلا . حَمَلَة الحديث 

 . يديه 

أحدخ أربعةٍ التحقوا بالإمام في .  عائذ بن مجمع بن عبد الله العائذيـــ  46

بيل كربلا ، وقاتل معه إلى أن استخشهد  ذيب الهجانات قخ  . عخ

 خرج . بصري ( نسبةً لعبد القيس من ربيعة )  عامر بن مسلم العبديـــ  47
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وقاتل . افقه إلى كربلا ور( . ع ) من البصرة إلى مكة ، بعدما بلغته دعوةخ الحسين 

 . واستخشهد بين يديه 

هينة حول المدينة .  عبّاد بن مهاجر الُجهنيـــ  48 . كان نازلاً في منازل بني جخ

ورافقه في الطريق إلى العراق ، حتى . بهم في طريقه إلى مكة تبعه ( ع ) فلمّا مرّ الحسينخ 

لته ، ممنّ سنأتي على ذكر بقيّتهم ، من فهو ، إلى ثلاثةٍ آخرين من أبناء قبي. استخشهد معه 

لّة من الأعراب الذين انضموا إلى الإمام أثناء الطريق ، ولِ ينفضّوا عنه حتى بعد أن  القم

 . بان لهم واقعخ الحال 

ومن . صحابّي .  عبد الرحمان بن عبد ربّه الأنصاري الخزرجيـــ  49

أحدخ الشهود له بحديث . القرآن وكان هو الذي أقرأه ( . ع ) أصحاب أميّ المؤمنين 

 . من مكة ، وقاتل وقختل معه ( ع ) جاء مع الحسين . الغدير يومَ الرّحبة 

دانيـــ  51 أوفده أهلخ الكوفة . كوفي .  عبد الرحمان بن عبد الله الأرحبي الهمر

تخب ، في الوفادة ( ع ) إلى الحسين  سهّر الصيداوي ، ومعهما كخ في مكة ، مع قيس بن مخ

وبعدها وفادة . وقبلها وفادة عبد الله بن سبع وعبد الله بن وال . الثانية لأهل الكوفة 

سّرحه الإمامخ رمضان ، و 12دخل مكة في . سعيد بن عبد الله الحنفي وهانيء بن هانيء 

فقاتل . ثم بعد أن قختل عاد عبدخ الرحمان إلى مكة ، ورافق الإمام إلى العراق . مع مسلم 

 . معه إلى أن استخشهد 

خرج من البصرة مع أبيه في . بصري .  عبد الله بن يزيد بن ثبيط العبديـــ  51

 . وصحبه إلى العراق إلى أن قختل معه . طلب الحسين في مكة 

 . ومثله خرج مع أبيه واستخشهد. أخو سابقه .  عُبيد الله بن يزيد العبديـــ  52

رافقه من المدينة ( . ع ) مولًى للرباب زوجة الحسين .  عُقبة بن سِمعانـــ  53

فأخذه . حتى نهاية القتال في كربلا ، دون أن يخشارك في القتال ، ربما لكمبَر سنهّ وعجزه 

فهو . فأخلى سبيله . " أنا عبدٌ مملوك   ": فقال " أنت ؟   مَن ": عمرخ بن سعد وقال له 

قاتل ولِ يخقتل  وقد عاش بعدخ ليّوي بعضَ ما . الوحيد ممنّ كان في ركْب الإمام ولِ يخ

 . شهده من أحداث 
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(  48برقم ) هو كسابقه وابن قبيلته عباّد . عُقبة بن الصّلت الُجهني ـــ  54

 . ومه ، ولازمه إلى أن قختل معه ممنّ تبع الإمام من منازل ق

، ( ع ) أبوه من أصحاب أميّ المؤمنين . كوفي .  عمّار بن حسّان الطائيـــ  55

فكان من محاسن التوفيق لهذا البيت أن صحب الابن الحسيَن . واستخشهد معه في صفين 

 . من مكة ، ورافقه إلى أن استخشهد معه 

. من أهل المدينة .  ي الخزرجيعمر بن جُنادة بن كعب الانصارـــ  56

، وقلنا أنه خرج بأخسرته ، ومنهم هذا ، وانضمّ (  31) صحب أباه الذي ذكرناه برقم 

 . في مكة إلى أن استخشهد معه ( ع ) إلى الحسين 

قام مع . من أشراف الكوفة .  عمرو بن خالد الأسدي الصيداويـــ  57

قيس بن ( ع ) بقتل نسيبه رسول الحسين  فلما سمع، مسلم إلى أن انهار وضعه فاختفى 

سهّر الصيداوي ، وأنه أخبر قبل مقتله بأن الإمام صار بالحاجر ، خرج إليه ومعه ابنه  مخ

ذيب الهجانات إلى أن قختل معه (  46ذكرناه برقم ) عائذ   . ، فالتحق به في عخ

ئلِيـــ   58 ، تزوجها (  ع) كانت أخمّه جارية للحسين .  قارب بن عبد الله الدُّ

خرج معه من . فكان ابنهما قارب بعد أبيه من جَلة المخحيطين بالإمام . أبوه الصحابي 

 . مكة إلى أن استخشهد معه 

جاء من البصرة إلى مكة فانضمّ إلى . بصريّ .  قعنب بن عمرو النُّميريـــ   59

 . الإمام وخرج معه ، إلى أن استخشهد 

د .  الُجهنيمجمع بن زياد بن عمرو ـــ  61 كان في . صحابي ممنّ شهد بدراً وأخحخ

هينة حول المدينة  بمنازل قومه قاصداً مكة انضمّ ( ع ) فلمّا مرّ الحسين . منازل بني جخ

 . إليه ، وصحبه إلى كربلا ، حيث استخشهد معه 

تابعيّ من أصحاب أميّ المؤمنين  . كوفي . مجمع بن عبد الله العائذيـــ   61

ذيب الهجانات ، وسار معه إلى كربلا لمّ ( . ع ) ا سمع بمقدم الإمام خرج فالتقاه بعخ

 . وقاتل معه إلى أن استخشهد 

 كانت أخمه جاريةً للإمام ، ( .  ع ) من موالي الحسين .  مُنجح بن سهم  ـــ 62
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نجح . اشتراها من نوفل بن الحارث بن عبد المخطّلب   . ثم تزوّجها أبوه سهم فأولدها مخ

 . به من سفره من المدينة إلى أن قختل معه صح

، ( ع ) من أصحاب أميّ المؤمنين . كوفي . ـــ نافع بن هلال الجملي الَمذحجي  63

، فلقيه في بعض ( ع ) خرج من الكوفة يتلقّى الحسين . وشهد معه مشاهده كلّها 

 .الطريق ، وصحبه إلى أن ورد كربلا ، فقاتل معه إلى أن استخشهد 

صحبه من المدينة . فارسي أو حبشي ( . ع ) من موالي الحسين .  نصر بن أبي نيزرـ ــ 64

 .إلى أن استخشهد معه 

لتحقاً بالحسين . بصري .  يزيد بن ثبيط العبديـــ  65 ( ع ) خرج من البصرة إلى مكة مخ

بيد الله ( 51ذكرناه برقم )ومعه ابناه عبد الله   ، فانضمّ إليه ( 52ذكرناه برقم ) وعخ

 . وقاتل معه إلى أن قختل 

ومن . ولِ يلقه ( ص ) ممنّ أدرك النبي . مدني .  مُغفل المذَحجي/ يزيد بن معقل ـــ  66

في مسيّه ( ع ) ثم كان مع الحسين . ، وشهد صفين معه ( ع ) المؤمنين أصحاب أميّ 

 . من مكة ، التي يبدو أنه قصدها حاجّاً ، وقاتل معه إلى أن استخشهد 

فهؤلاء ستةٌ وستون رجلاً وامرأةً من أهل البيت ، بالإضافة إلى مَن التحق 

 . بهم من غيّهم 

هؤلاء هم الذين ثبت لدينا ، بعد البحث والتّقصّي والاستقراء التام بقدر 

سع ، أنهم جََاعخ مَن كانوا مع الإمام حين وصل إلى كربلا  هم الذين خرجوا معه .   الوخ

منهم ستةٌ وعشّون . من مكة ، بالإضافة إلى الذين التحقوا به أثناء الطريق إلى العراق 

بيت ، وثلاثون رجلًا من غيّهم ، فهؤلاء هم الذين خرجوا رجلًا وامرأةً من أهل ال

 . 1معه من مكة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  43،  41،  41،  38،  37،  36،  35،  33،  31،  29،  28،  27: ـــ هم مَن ذكرناهم بالأرقام  1

44  ،45  ،47  ،48  ،49  ،51  ،51  ،52  ،53  ،54  ،56  ،58  ،59  ،61  ،62  ،64  ،65  ،

66. 
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.  1إذن ، فإنّ  جََاع الموكب الذي خرج من مكة ستةٌ وخمسون رجلًا وامرأة 

كما يخضافخ إليهم عددٌ غيّ . يضافخ إليهم عشّة هم الذين التحقوا بالموكب أثناء الطريق 

 . معروف من النساء وأطفالهن 

 ما في خروج أُولئك من دلالات (   5) 

هد ، بالسعي إلى  علينا الآن أن نستثمر ذلك الإحصاء ، وما بذلناه فيه من جخ

ذلك أنّ تلك المجموعة من الرجال قادمون من . استنطاق ما فيه من دلالاتٍ ومغازي 

تلف الشّائح الاجتماعيّة والنّسبيّة والبخلدانيّة  ولكلٍّ من هذه هويتها وخصوصيّتها . مُخ

وهذه ذاتخ علاقةٍ أكيدةٍ بحوافز الناس وميولهم ، وجََاعخ . الثقافيّة وتجربتها السياسيّة 

يفرض علينا البحثخ ان نتناولها ، على قاعدة السعي لقراءة ما . خصوصيّاتٍ تفصيليّة  

 . تقودنا إليه مادةخ الإحصاء 

ن في شؤون الأربعين الذين وصلوا مع الإمام إلى كربلا من غيّ أهل  بالتمعُّ

،   3، أي العبيد المملوكين ، وتسعةٌ من بني همدان  2تسعةٌ من الموالي  البيت ، نرَ أنّ منهم

 . والباقون كوفيّون . 5، وثمانيةٌ أيضاً حجازيّون 4وثمانيةٌ بصريّون 

ومن السّهل تفسيّ ذلك بوضعهم الاجتماعي، . نخلاحظخ أوّلخ وفرةَ عدد الموالي 

 لكنّ هذا . نما حلّوا أو ارتحلوا الذي يفرض عليهم أن يكونوا مع سادتهم وبخدمتهم أي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:  حيث قال .  221/  1:  مقتل الحسينـــ هذا العديد يختلفخ كثيّاً عمّا أورده الخوارزمي في  1

وهو .  " ومعه اثنان وثمانون رجلًا من شيعته ومواليه وأهل بيته{ . . . }  من مكة{ الإمام }  وفصلَ "

 دقيقٍ كالذي أجريناه 
ٍ
عنَ . كما أنه لِ يضمّ النساء . عن روايةٍ فيما يبدو ، وليس عن إحصاء ولِ يخ

 . بالمخلتحقين بالإمام أثناء الطريق 

 .28،33،37،41،42،53،58،62،64: ـــ هم ذووالارقام في الاحصاء  2

 . 51، 45، 29ـــ   3

 .  65،  59،  51،  47،  44،  41،  35،  27ـــ  4

 .  66،  61،  56،  54،  49،  48،  38، ، 31ـــ   5
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جاع في القتال ، في ظلّ المعركة غيّ المختعادلة  وحده لا يفسّرخ اشتراكَهم الطّوعي والشُّ

كما أنّه . الباعثة على اليأس ، حيث ليس لمنَ يخوضها في جانب الإمام أدنى أملٍ بالنصر 

بل إنّ من الثابت أنّهم كانوا يستأذنون . ما من سبيلٍ إلى فرْض إكراههم على القتال 

ثم أيضاً . البروز إلى القتال ، شأنَ غيّهم من أهل بيته وأصحابه الأحرار الإمام ب

قرّباً جدّاً من الإمام  معان ، الذي كان مخ قبة بن سم بل يمكن القول أنّه كان . بشهادة أن عخ

.   1بمثابة أمين سّره، إلى درجة أنّه كان يأتمنه على حفظ الرسائل الثمينة لأهل الكوفة إليه 

هد المعركة كلّها، ومع ذلك فإنه الوحيد من الموالي الذي امتنع عن القتال ، وهو الذي ش

ليّوي ما سجّله المؤرخون ما . ونجا وعاش من بعد . دون أن يخطالبه أحدٌ بخوضها 

 . شهده من أحداثها 

من هذا وذاك رأينا تلك الظاهرة غيّ الَمسبوقَة ، بأخولئك الذين امتشقوا 

ثم سنراهم بعد قليل على نحوٍ أوفر . قاتلين مع الإمام الأمل السّلاح مع الأحرار مخ 

وأوفى في ثورة المختار ، التي يجب اعتبارها نابتةً من النوّابت الجمّة التي ترتّبت على يوم 

بل إنها . وهي التي كان من شعاراتها البارزة المخساواة بين العرب والموالي . كربلا

ثم مالبثت تلك الظّاهرة أن نَمَتْ بعد . لّةٍ من العرب اعتمدت على الموالي ، إلى جانب قم 

نج التي قادها رجلٌ علويّ  نتسب للإمام علي ) قرون بثورة الزُّ ، بحيث أصبح ( ع)مخ

نظّمة  أخولئك الَمملوكون مالكين ، بعد أن جعل منهم قائدهم البطل عسكريتاريا مخ

 . 2أنشأت دولةً حقيقيّة بكامل المخواصفات 

ن نبني على ذلك أن هذه الظاهرة ، وبالخصوص وقفة الأرقّاء هل يصحّ أ

جاعَة مع الإمام ، هي تعبيٌّ عن وعيٍ سياسّي لديهم على حقوقهم الَمهدورة ، توازي  الشُّ

 وتخكمل وعيَ الأحرار منهم ؟ 

ها في ذلك الإحصاء ، هي قلّة عديد هْمدان   إذ  اقتصر . ظاهرةٌ ثانيةٌ نرصدخ

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 .  314/  5: ـــ الطبري  1

 . ستة شعراءٍ عراقيين منَسييّنمن كتابنا  "علي بن محمد العلوي "ـــ انظر فصل  2
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ضيّ، وشوذب بن عبد الله ، وعبد الرحمان بن عبد الله : رجال، هم ثلاثة على . بخرير بن خخ

وهو قليلٌ جدّاً بالقياس إلى ما نعرفه من عديد هْمدان الكبيّ في الكوفة قبل عقدين من 

 ( . ع ) وأيضاً بالقياس إلى تاريخها المخشّّف مع أميّ المؤمنين . الزمان 

ع الرئيس لهمْدان ، بعد أن ذلك أننا نعرف أن الكوفة كانت  مركزَ التّجمُّ

بع .    1باينت مواطنها الأصليةّ في شرق اليمن  وأنه عند تمصيّ الكوفة فازت هْمدان بسخ

بل يبدو . الأمر الذي يدلُّ على أن هذه القبيلة كانت كبيّة العدد فيها . 2المدينة الجديدة 

فخ فيه بشهادة نصٍّ لدى . أنها كانت الأكثر عديداً فيها  زاحم المنقري ، يصم المؤرخ ابن مخ

حيُّ الكوفة  "بني أسد ، إحدى أكبر القبائل في المنطقة ، وما تزال حتى اليوم ،  بأنها  

دان  كانوا شيعةً لعلي كرم الله وجهه ورضي  "كما أننا نعرف أن بني هْمدان  .  3 "بعد همر

دخ فيهم .  عنه ، عندما شجر بين الصّحابة  : وهو المخنشم

 " .  4لقلتخ لهمْدان ادخلوا بســـلامم  فلو كنتخ بوّابــاً على باب جنةٍّ   

مادَ عسكره في صفين   : وهو القائلخ في هذا الشأن . وكانوا عم

يّا   5عبّيتخ هْمدانَ وعبّوا حمم

فما هي علّةخ هذا الغياب العجيب الآن ، بينما الثّابتون من أهل العراق والحجاز 

 المختجه معه إلى العراق ؟ ( ع ) يخسارعون إلى الانضمام إلى ركْب الحسين 

د هناك : نقولخ في الجواب  دْ في الكوفة منها إلا . الحقيقةخ أن هْمدان لِ تعخ لِ يعخ

كّانيّةٌ كبيّةٌ تحمل أصحابَها بعيداً عن أوطانهممثلما تتركه خلفه.عددٌ غيّ كبيّ  .احركةٌ سخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  "هْمدان"م ، مادة 1988/ هـ 1418بيّوت . ، ط الانساب :ـــ السمعاني  1

قعةخ المخخصّصة لبني هْمدان في  2 طّطاً للمدينة تبدو فيه الرُّ ، الترجَة لماسينيون  خطط الكوفةـــ انظر مُخ

 . 2/  1946صيدا . العربية ، ط

 . 311/ باعتناء محمد عبد السلام هارون  1382مصر . ، طوقعة صفين ـــ  3

بَر : ـــ ابن خلدون  4  .  531/  2:  1961بيّوت . ، ط كتاب العم

 .  1679/  مروج الذهب: ـــ المسعودي  5
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حيث سيكون لحضورها فيه في . لقد طوّحت بها هجرةٌ مفروضَةٌ إلى نواحي الشام 

هخ حتى اليوم  ستقبل الأيام من جَيل الأثر ما لايزالخ حميدخ وما أخولئك الثلاثةخ ، إلا . 1مخ

 . أفرادٌ من البقيّة القليلة التي ثبتت في الكوفة لسببٍ أو لغيّه 

لد وشبّ . هو ابنخ الحجاز ( ع ) سين الظاهرةخ الثالثة نرصدها في أنّ الح فيه وخ

وكان له بين أهليه المقام السّامي والمنزلة العالية التي لا . وعاش حتى عشيّة كربلا 

دخ في رَكبه بين الذين وصلوا معه إلى كربلا ، من غيّ . تخدانيها منزلة  ومع ذلك فإننا لا نجم

من ذوي الشأن ، إلا ربما الصحابي من ليس بينهم أحدٌ . أهل بيته ، إلا سبعة حجازيين 

. أمّا الباقون فهم جَيعاً من العباد العاديين . السّابقين زاهر بن عمرو الأسلمي الكمندي 

محلُّ الملاحظة هنا ، أن المرء يكسبخ الانصار والاعوان عادةً من أهل الوسط الذي 

وخصوصاً أيضاً في . خصوصاً إذ يكون في مثل شرف الإمام وجَيل صفاته . يعيش فيه 

 . أن الناس أقبلوا عليه في مكة ذلك الإقبال الذي وصفناه فيما فات 

زْ الإمامخ من وطنه إلا بذلك العدد القليل ؟   فلماذا لِ يفخ

( ع ) التفسيّ الوحيد الذي يبدو لنا ، هو في ميلم أهل الحجاز إجَالاً عن علي 

لده  ومن ذلك أن البيعة للإمام في المدينة ما . وهو من الحقائق التاريخيّة المعروفة . ووخ

كان لها أن تتمّ لولا خروج الأمر من يد رجالات قريش ، على أثر مقتل عثمان ، وسيطرة 

راك السياسي في العاصمة   . العناصر الغاضبة القادمة من العراق ومصر على الحم

بيّ ، بعد أن أعلنا نكثَ  ثم أنّ الذين خرجوا معه من الحجاز في أثر طلحة والزخ

ولولا الأخلوف الذين التحقوا بعسكره . البيعة وإيقاد الفتنة ، لِ يكونوا إلا بضع مئين 

والمعروف . من أهل الكوفة ، وقاتلوا معه أهلَ الجمل ، لَما كان للنصّر عليهم أن يحصل 

ك العربي، مقا  بل  أن ذلك المَيل عن الإمام،قد تأصّلَ لدى قريش منذ أن كانت تقود الشِّّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهو مَبنيٌّ .  التأسيس لتاريخ الشيعة في لبنان وسوريةــــ لمن يرغب في تفصيل ما أوجزناه هنا  كتابنا   1

توقّع ، يرجع إلى الهجرة الهمْدانيّة الكبرى  على أن سّر انتشار التشيُّع في الشام ، خلافاً لكلّ ما هو مخ

 ( . ع ) إليه ، بعد انهيار المشّوع السياسي للإمام الحسن وبعضخ ربيعة 
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الدعوة الإسلاميّة الناشئة ، ودور الإمام في المواطن بقمع قريش وتقتيل رجالها ، لِ 

لده . يغادر ذاكرةَ قريش   . وعلى ذلك بنَتْ مواقفها من الإمام ووخ

 . من أهل البصرة( ع ) المخلاحظة الأخيّة تدورخ على الذين خرجوا مع الحسين 

ولسنا ندري ما هو السّرّ في . والمعروفخ أن هذه المدينة كانت عثمانيّة الهوى 

فنزلوها واتخذوا منها قاعدةً . ولهذا السبب وقع اختيارخ عائشة والناكثين عليها . ذلك 

يّب رجاءَهم والحقيقةخ أن ال. لعمليّاتهم  مماّ يدلُّ على أن حساباتهم في ذلك . بصرة لِ تخخ

 . الشأن كانت دقيقةً صائبةً إلى حدٍّ بعيد 

لوّ المدينة ممنّ يخشايعخ أميّ  لكنّ هذا التقرير ، على صحّته إجَالاً ، لا يعني خخ

 ونحن نملك معلوماتٍ دقيقةٍ عن هؤلاء ، فيما سطره المؤرخون على( . ع ) المؤمنين 

قدت الألويةخ وأخمّرَ . المجموعات القبَليّة وهي تتقدّم للقتال مع الإمام في صفين  حيث عخ

 : سنذكرهم بالصيغة التي على ذكرها المؤرخ المنقري . الأخمراء 

عمرو . سعد ورباب البصرة . تميم البصرة . بكرخ البصرة . مخضر البصرة 

. قريش البصرة . عبد القيس البصرة  .لهازم البصرة . ذخهل البصرة . وحنظلة البصرة 

 . 1قيس البصرة 

ن لايدلُّ بنفسه على  هذا الإحصاء لتلك المجموعات البصريّة المخقاتملَة ، وإن يكخ

رّد تخصيص كلٍّ من هاتيك القبائل أو البطون البصريّة بأميٍّ  عديدٍ بعينه ، ولكن مجخ

ن قليلا  بل إن المجموع ليدلُّ على أن شيعة  .ولواء ، لدليلٌ وافٍ بأن كلًا منهم لِ يكخ

ومع ذلك ، فإننا نلاحظخ أن الذين لبّوا دعوة الحسين . البصرة لِ يكونوا جَاعةً هامشيّة 

بكّرين . من أهلها لنخصرته لِ يتجاوزوا الثمانية رجال كما رأينا ( ع ) كلّهم التحقوا به مخ

دْ نسمع من. أثناء الأشهر التي قضاها في مكة  البصرة حسّاً في الأحداث التالية  ثم لِ نعخ

 فلماذا ؟ . على جسامتمها 

صول رس ،   امنٌ فيما اضطربت فيه البصرةالجواب ك  ائل الإمام إلى ـعلى أثر وخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زاحم المنقري  ــ 1  .  216ـــ  215/ هـ 1382قم . ، ط وقعة صفين :ابن مخ
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فطفق الناسخ . عددٍ ممنّ  يعرف منهم الاستقامة ويأملخ منهم النُّصرةَ من أشرافها

وكانت الاجتماعات . يعقدون الاجتماعات ، حيث يخقرأخ عليهم كتابخ الإمام أو مؤدّاه 

لَ إلى الكوفة  جرّد أن يصم لكنّ خيانة أحد .  1تنتهي دائمًا بإعلان النُّصرة للحسين بمخ

بيد الله بن زياد ، الوالي على المدينة يومذاك ، قلبت الأشراف ، إذ حمل  كتاب الإمام إلى عخ

وعلى الأثر استنفر عسكرَه ، وبادر إلى قطع وضبط ومراقبة . الأخمور رأساً على عقمب 

ق المخوصلة إلى الكوفة من جهة البصرة  هذا . وكل ذلك بسطناه فيما سبق . كافة الطخرخ

صول الحسين فضلًا عمّا آل إليه امرخ الكو إلى العراق ، مماّ وصلت ( ع ) فة ، قبل وخ

ومن الغنيّ عن البيان ، أن تلك الاوضاع الانقلابيّة غيّ . أصداؤه إلى البصرة بسرعة 

بمطاً جدّاً على شيعتها   . المخحتسَبَة قد تركت أثراً محخ

. مكة أمّا أخولئك الثمانية البصريّون ، الذين سارعوا إلى الالتحاق بالإمام في 

وستةٌ منهم من عبد القيس ، ذلك البطن من ربيعة ذو التاريخ النقّيّ والمجيد بالجهاد مع 

، ـــ فالظاهر أن التحاقهم المخبكّر به إنّما كان لأمرٍ ( ع ) ثم مع ابنه الحسن ( ع )علّي  

راك القادم ، الذي كان آنذ. خاصٍّ  تازٍ لهم في الحم اك موضعَ ربما كان على علاقةٍ بموقعٍ ممخ

مماّ يحملنا على الظنّ أن التحاقهم المخبكّر بالإمام في مكة كان عن أمرٍ . التخطيط والإعداد 

بادرةٍ منهم تقبّلها وعلى كلّ حال ، فلأغراضٍ تتعلّق بما يجبخ . ورغبةٍ منه ، أو عن مخ

 . التداول بشأنه والإعداد له برسم الاستحقاق القادم 

 منهجُنا في قراءةِ أحداث الطريق (  6) 

نخ بنا قوله ، على الرّكب الذي خرج مع  لنا كلَّ ما يحسخ إلى هنا نكونخ قد قخ

وبات علينا أن . من مكة قاصداً الكوفة ، عديداً وتركيبةً ومغازٍ ودلالات ( ع ) الحسين 

لَ معه إلى كربلا  على أننا لن نخفصّل الكلام في هذا . نرافقه في الطريق الطويل ، لنصم

مع الوقوف فقط عند . بمقدار ما يعرف القارئ خريطة الطريق الشأن تفصيلا ، إلا 

لنا دائمًا أنها هي . المنازل التي وقع فيها ما يستحقُّ الذكر ،  بما له من علاقةٍ بكربلا   التي قخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . وما بعدها  357/  5: ـــ الطبري  1
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ما غيّها إلا بمقدار ما يطوف بها ، أو يوصلخ القارئ إلى وما أهميّة . الَمقصدخ والغاية 

فصّل . فهمٍ أوفى لبعض أحداثها وعلى كلّ حال ،  فنحن قد قرأنا ذلك الطريق بنحوٍ مخ

وليس على مَن يريد تفصيل الطريق . موكب الشهادة من المدينة إلى كربلا في كتابنا 

 .ومواصفات منازله إلا أن يرجع إليه 

 الطريق أوّلُ (  7) 

توقّع ، فقد خرج الموكب من مكة على الطريق الذي يؤدّي إلى  خلافاً لمما هو مخ

وفيها حصل أوّلخ صدامٍ بينه وبين . في الشمال الغربي من مكة ( التنعيم ) فمرّ بـ . المدينة 

ها إذ التقى بقافلةٍ قادمةٍ من اليمن ، تحملخ الوَرْسَ والحخلل ، بعث بها الوالي علي. الدولة 

فاح ) ثم تحوّل إلى .  1إلى يزيد ، فأخذها  في الشمال الشّقي ، على الطريق إلى ( الصِّ

وسجّل . وفيها لقي الفرزدق ، وتلقّى منه أوّلَ نذير بما سيلقاه في الكوفة . الكوفة 

عتَدّاً بلامة القتال ( ع ) الشاعر في شعره أن الحسين  . وكل ذلك ذكرناه فيما فات . كان مخ

ه ذلك الطريق ، مع أنه يخضيفخ إلى الطريق مسافةً طويلة ، بالإضافة إلى اعتداده ، وسلوك

تابعة  سبانه أن يخطارَدَ  ، ابتغاء منعه بالقوّة من مخ يدلُّ على أن الإمام كان يضعخ في حخ

كما أن استيلاءه على ماهو برسم الخليفة ، يحملخ رسالةً تقول بالمعمول أنّه هو . الطريق 

" ومن هذا المنزل ( . بستان ابن عامر : )ثم اجتاز عدّة منازل . المال العامّ دونه الأولى ب

( المسلح ) فـ ( غمرة ) فـ  " 1 أقبل الحسيُن مُغِذّاً لا يلوي على شيء حتى نزل ذات عرق

فـ  ( الرّبذَة ) فـ ( السّليليّة ) فـ ( العمق ) فـ ( معدن بني سليم ) فـ ( الأخفيعيّة ) فـ 

ولكنّ في . ، دون أن يلقى سوءاً أو يحصلَ ما يستحقُّ الذكر ( النُّقرة)فـ ( يثة الماوان مغ)

غذُّ السيّ بحيث يبتعد عن مكة  عبارة الطبري التي  اقتبسناها أعلاه دليلٌ على أنه كان يخ

مّة ) إلى أن وصل إلى . بأسرع ما يمكن   ( . الحاجر من بطن الرُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والخبر .  68/  2:  والإرشاد 245/  والاخبار الطوال 375/  3:  أنسابو 385/ 5: ـــ الطبري 1

معان  شاهدات ورواية عقبة بن سم نف عن الحارث بن كعب الوالبي عنه. من جَلة مخ  . رواه أبو مُخ

 .  387/  5: ـــ الطبري  1
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 الكوفةالرسالة الأوُلى أثناء الطريق لأهل (  8) 

طاردته ، وأن  ويبدو أنه بوصوله إلى هذا المنزل اطمأنّ من جهة احتمال مخ

. الأمر الذي جعله يهتمّ  بإخطار أهلها بأنه في الطريق إليهم . طريقه إلى الكوفة سالك 

 : الصيداوي برسالةٍ إليهم ، جاء فيها  مُسهروعليه أرسل قيساً بن 

 بسم الله الرحمن الرحيم " 

 . من الحسين بن علّي إلى إخوانه من المؤمنين والمسلمين 

 . فإنّي أحمد إليكم الله الذي لاإله إلا هو . سلامٌ عليكم 

 . أما بعد 

فإنّ كتاب مسلم بن عقيل جاءني يُخبَني فيح بحُسن رأيكم واجتماع 

نع ، وأن يُثيبكم على ذلك . ملأكم على نصرنا وطلب حقّنا  فسألتُ الله أن يُُسِنَ لنا الصُّ

 . أعظمَ الأجر 

وقد شخصتُ إليكم من مكة يوم الثلاثاء لثمانٍ مضين من ذي الحجة ، يومَ 

فإنّي قادمٌ إليكم في أيامي . رسولي فاكمشوا أمركم وجدّوا  فإذا قدِمَ عليكم. التّروية 

 هذه إن شاء الله 

 .   1   "والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

والذي يؤخذخ من لغة الرسالة ، أن الإمام كان لا يزال حتى الآن عند 

ن على ع. المخعطيات التي زوّده بها مسلم بن عقيل في رسالته الأخيّة  لمٍ بأن وأنه لِ يكخ

لطانه عليها بمعونة أكثر أشرافها ،  بيد الله بن زياد قد بات في الكوفة ، وأنّه قد بسط سخ عخ

 يحول . في أو سيكون في طريقه إليها ( ع ) وأنّه أخعلم أو قدّرَ أن الحسين 
ٍ
فبدأ كلَّ إجراء

ا  طته إلى القادسيّة ، فنشّ. بين الإمام وبين دخولهم  هذا ومن ذلك أنه بعث صاحب شرخ

عسكره فيها شرقاً وغرباً بخطٍّ مخستعرض ، بحيث بات الطريقخ إلى الكوفة تحت 

لوّ الطريق ،  وهو . وطبعاً كان ذلك حالخ الرسول .  السيطرة التامّة   فأقبل مطمئناً إلى خخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، حيث بعد أن أورد الخبر بما  221/  دالإرشاقارن بالشيخ المفيد في .  395/  5: ـــ الطبري  1

قال بل بعث أخاه من الرضاعة عبد الله بن يقطر   "لايختلف ، قال   . "ويخ
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فلما وصل إلى القادسية . الذي سلكه قبل مدّة قصيّةٍ حاملًا رسائل أهل الكوفة للإمام 

لكن بعد أن . أخذه صاحبخ الشّطة ، وبعثه إلى ابن زياد ، الذي أورده موردَ الهلاك 

 . وبذلك أدّاها قبل أن يفوز بالشهادة . أعلن على الملأ مضمون الرسالة التي يحملها 

مّة )في (  9)   ( بطن الرُّ

رف فيما ( ماء من مياه العرب )في المنزل التالي الذي تذكره المصادر بـ   ولكنهّ عخ

مّة ) بعد بـ  طيع العدوي ( بطن الرُّ وقد ذكرنا . ، التقى الإمام للمرّة الثانية بعبد الله بن مخ

ني وزعيمٌ قبلَّي واسع وهو مد. فيما سبق أنه التقاه قبلخ في الطريق بين المدينة ومكة 

فسأله . كما أنه  شديد التعلُّق بنمط الحياة البدوي ، مؤثراً العيش في الصحراء . النفوذ

ثلّ  أين يخريد ؟ وعندما أجابه الإمام الجوابَ المعلوم ، خاطبه بكلمات سنقتبسها ، لأنّها تمخ

يَم شريحةٍ واسعة من الناس يومذاك 
 : ل قا. اخسلوبَ تفكيّ ومنظومةَ قم

أُنشدُكَ اللهَ في حُرمة !  ُذكّرُكَ اللهَ يابنَ رسول الله وحُرمةَ الإسلام أن تُنتهَك أ  "

فوالله لئن طلبتَ ما في ! أُنشدُك اللهَ في حُرمة العرب ! رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 

 . " ولئن قتلوك لا يهابون بعدك أحدٌ أبدا . أيدي بني أثميّةَ ليقتلُنَّك 

فلا .  إنّها لُحرمة الإسلام تُنتهَك ، وحُرمة قري  ، وحُرمة العرب والله" 

 .  1 "! ولا تعرُض لبني أميّة . ولاتأتِ الكوفة . تفعل 

هذه المخطالَعة البارعة الشّاملة تٌنبئ عن رؤيةٍ عميقةٍ وعن مقدرةٍ فذّةٍ على 

لطانهم  تهديدخ بني: ترتيب المختواليات التي ستنتج عن حدَثٍ جللٍ منظور  أخميّة في سخ

رمة الإسلام ، بوصف . الذب سيودي إلى قتل الإمام  وهذا سيودي إلى سقوط حخ

رمة قريش باعتباره من " ابن"القتيل رمة العرب وحخ طيع ، وحخ نبيّه على  حدّ تعبيّ ابن مخ

وكأنه ينظر إلى يومي كربلا والحَرّة ، اللذين لن . فكأن الرجل يقراخ المستقبل . سادتهما 

رمة  بقيا على حخ  .يخ

ذّرين ، على  لقد سمعنا من قبل الكثيّين ممنّ قصدوا الإمام ناصحين محخ

 اختلاف مآربهم ومقاصدهم ، ولكن ما من أحدٍ منهم رسم صورةخ الآتي الذي سيترتّبخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  96ـــ  395/  5: ـــ الطبري  1
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 . البراعة والإحاطة وجودة الرؤية  على مشّوع الإمام ، بمثل هذه

لكن إلى جنب هذه البراعة والصدق في التصوير ، ثمة فشلٌ ذريعٌ في الرؤية ، 

غتفَر لوظيفة الإنسان المسلم ، وطبعاً الإمام بالدرجة الأخولى ، في  تغييبٌ فظيع لا يخ

جوب العمل على إقامة القسط  طالعته ، حيث قال . وخ ولا تعرض  ": نقرأخهخ في ختام مخ

، الذي لايعني غيّ الأمر بالقعود والاستسلام تجاه الوضع السياسي البالغ "   لبني اُميّة

لطة الفعليّة   . الشذوذ ، تحت طائلة ردّ الفعل العنيف من السخ

لأنه غدا من قبيل . هنا تسقطخ كلُّ قيمة التراتيب المنطقي والرؤية الٌمستقبلة 

لخ إلى نت قدّماتٍ صحيحةٍ تصم ومثل هذا كثيٌّ في التفكيّ السياسي . يجةٍ باطلة مخ

لطة ومَن لفّ لفّهم  لطوي، الذي يخمثّله فقهاءخ السخ لون دائمًا إلى الأمر . السخ حيث يصم

 . بالقعود ، تحت شعار إطاعة ولّي الأمر ، أو عدم شقّ عصا المسلمين 

قي قميَمَه من والحقيقة أنّ العدوي يخمثّل أخنموذجاً مُتلفاً ، من حيث أنه يست

الحخرمة ، التي تمنحخ الاهتمامَ والاهميّة إلى العناوين ، وليس : الاعرابيّة / المنظومة البدويّة 

تمَع ، . إلى الانسان الذي تحت هذه العناوين وإلى حقوقه  ملخ المجتمع بما هو مجخ إنّها تهخ

 . وحقوق الانسان بما هو إنسان 

طالع ونخال أنه قدّر غيّتَه الشخصيةّ . ة الرجل لذلك فإنّ الإمام استمع إلى مخ

 ومضى حتى كان بـ . عليه ، ولكنهّ لِ يخعلّق على كلامه بشئ 

 ( .ماء فوق زَرود ) في (  11) 

لخلوّ أرضهما الرملم 1ولاصحّة لمما تقوله بعضخ المصادر أنه نزل زَرود والخخزيميّة

نف ، الذي لِ يأتم على ذكر نزول . من الماء  ونحن أخذنا برواية الطبري عن أبي مُخ

جّةٌ نافيةٌ لأنه في مقام بيان منازل الطريق .الإمام في ذينك الموضعيَن  وفي . وسكوتخه هنا حخ

و  . اة ذلك دليلٌ إضافيٌّ على دقته  ، وتحرّيه الرواية عمّن يعرف صدقهم من الرُّ

هيّ بن القين الجلي   ولهذا . في هذا المنزل التقى الإمامخ بصاحبه المخستشهد معه زخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  529/  وأصحابه( ع ) الصحيح من مقتل سيدّ الشهداء ــــ انظر ، مثلًا ،  1
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برةٍ وجَال  خصوصاً أن . قصةٌ جليلةٌ تستحقُّ أن تٌروى بكلِّ تفاصيلها ، لمما فيها من عم

نف ، أنه في روايته للواقعة جَع بين روايتَي شاهدَي عيان  . من براعة راويها أبو مُخ

كما أنّها تزوّدنا بروايةٍ نادرةٍ على طريقة حصوله . بحيث زوّدنا برؤيةٍ شاملةٍ لمشهد اللقاء 

 .  مَرويّاته على

 : قال في الرواية الأخولى 

 : عن رجلٍ من بني فزارة ، قال { . . . . } قال أبو مُُنف "

كُناّ في دار الحارث  {م 713ـــ  694/ هـ  114ـــ  95} لّما كان زمنُ الحجّاج 

بني  ، التي أُقطعت بعدُ زهير بن القين من {من محالّ الكوفة } بن ربيعة التي في التّمّارين 

فقلتُ . فكُناّ مُُتبئين فيها . وكان أهلُ الشام لا يدخلونها . عمرو بن يشكر بن بجيلة 

 : "قال . للفزاريّ ، حدّثني عنكم حين أقبلتم مع الحسين بن علي 

فلم يكُن . كُناّ مع زُهير بن القين البجلي ، حين أقبلنا من مكة نُسايرُ الحسين "

وإذا . فإذا سار الحسيُن تخلّفَ زُهير بن القين . في منزل  شيءٌ أبغض علينا من أن نُسايره

فنزل . حتى نزلنا يومئذٍ منزلاً لم نجِدر بُدّاً من أن نُنازله فيه . نزل الحسيُن تقدّم زُهير 

فبينا نحن جُلوسٌ نتغدّى من طعامٍ لنا ، إذ أقبل . الحسيُن في جانبٍ ، ونزلنا في جانب 

دخل فقال ، يازهير بن القين ، إنّ أبا عبد الله الحسين بن رسولُ الحسين حتى سلّم ثم 

قال ، فطرح كلٌّ إنسانٍ ما في يده ، حتى كأنّ على رؤوسنا . علي بعثني إليك لتأتيه 

 . "الطير

الرواية الثانية تبداخ من حيث انتهت الأخولى ، بجيث تكون الروايتان كروايةٍ 

تصلة   : واحدةٍ مخ

فحدّثتني دَلهمُ ابنة عمرو امرأة زُهير بن القين ، {  . . . . } قال أبو مُُنف  "

 :"قالت 

لو أتيتهَ ! فقلتُ له، أيبعثُ إليك ابنُ رسول الله ثم لا تأتيه ، سبحان الله " 

فما لبث أن جاء مُستبشِراً قد أسفر . فأتاه زُهيُر بن القين !  فسمعتَ كلامَه ثم انصرفت ؟

م وحُمل إلى الحسين  فأمر بفسطاطه وثقله ومت.  وجهه   أنتِ :  ثم قال لامرأته  .  اعه فقُدِّ
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ثم قال . طالق فالحقي بأهلكِ ، فإنّي لا أُحبُّ أن يُصيبكِ من سببي إلا كلُّ خير 

: إنّي ساُحدّثكم حديثاً . مَن أحبَّ منكم أن يتبعني ، وإلا فإنّه آخر العهد : لأصحابه 

أفرحتم بما فتح :   فقال لنا سلمانُ الباهلي . ففتح اللهُ علينا وأصبنا غنائم    1غزونا بلنجر 

إذا أدركتم شبابَ آل محمد فكونوا : فقال لنا ! نعم : اللهُ وأصبتُم من الغنائم ؟ فقُلنا 

 . 2فأمّا أنا فإنّي أستودعكم الله  . أشدَّ فرحاً بقتالكم معهم منكم بما أصبتُم من الغنائم 

رهَف ، هاتان ا سٍّ تاريخيٍّ مخ نف ببراعة المالك لحم لروايتان ، اللتان جَعهما أبو مُخ

حافلتان بصنوف الصًور المشهديّة وأنواع الخطاب المختبادَل ، ولذلك فنحن نراها 

الأمر الذي يشهدخ . تستعصي على الوضْع وعمل الواضع ، مهما ملك من براعةٍ وخيال 

 . لناّقد شهادةً قويّةً على صحتهما عند ا

رّك عجبنا وفضولنا في الرواية هو ، من أين لذلك الباهلّي هذا العلم  لكنّ ما يحخ

ر "  شباب آل محمد "الاستشّافي المخستقبلي بما سيكون من  من قتال ؟ الذي كان تذكُّ

زهيّ إياه ، أو بالأحرى تذكيّه به من الإمام ، فيما يبدو ، أثناء ذلك القصيّ والمكتوم ، 

أثيّ الانقلابي عليه ، بحيث انخلع من زوجته المخخلصة العاقلة المحبوبة ، ثم ذلك الت

أعلن انضمامَه إلى ركب الإمام ، مع علمه بما يعنيه وسيؤدّي إليه ، بعد أن كان يجتنب 

رّد لقائه   ومن ثَمّ ثباته معه إلى أن استخشهد بين يديه ؟ . مجخ

. ه من رجال الدولة ، في تقلُّباتها سلمان بن ربيعة الباهلي لا يخذكَر إلا بوصف

ومن المٌستبعَد .  3وكان له دارٌ في الكوفة ظلّت معروفة باسمه بعد وفاته بزمنٍ غيّ قصيّ

تاخم اليقين أن . جداً أن يصدر عنه كلامٌ كالذي نخسب إليه  لذلك فإننا نظنُّ ظناًّ يخ

 لاسم قد ناله تصحيفصاحبَ زهيّ هو الصحابي سلمان الفارسي وليس الباهلّي، وأن ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( . 489/  1:  معجم البلدان) القفقاز / ـــ مدينةٌ ببلاد الخزر  1

 .  97ـــ  396/  5: ـــ الطبري  2

 من الطبري مخسترشداً بفهرست أعلام الكتاب مادة   3
ٍ
سلمان بن "ـــ انظر أخباره المنتشّة في غيّ جزء

 .  "الباهليربيعة 
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عزّزخ ما ذهبنا إليه جَلةخ اعتبارات . سببه ما قد ينال الذّاكرة حيث تتشابه الاسماء   : يخ

ؤيةٍ   ــــ أنّ الباهليَّ بعيدٌ جدّاً عن أن يصدرَ منه ذلك الكلام ومثله ، بما فيه من رخ

 لأهل البيت  ، خلافاً لمما هو ثابتٌ ومعروفٌ عن سلمان الفارسي 
ٍ
ستقبملة ، وولاء  .  مخ

 .  ــــ ليس للباهليَّ إطلاقاً أدنى ذكر في تلك المعركة 

 . 1دوا فتح بلنجرــــ أن سلمان الفارسي كان ممنّ شه

تشابهيَن هو الذي أدّى إلى اضطراب  إذن ، فهذا الخليطخ الثُّنائي من اسمين مخ

نا منه ، أدّى إلى حَرْف شرفم تلك الرؤية العجيبة عن صاحبها الحقيقي . النصّّ  وبما يهمُّ

 . سلمان الفارسي 

ويجعة ) في (  11)   (الضُّ

نْ فإنّ موكب الإمام تحرّك إلى أ ويجعة ) ن وصل إلى مهما يكخ حيث بئر ( الضُّ

لثا المسافة إلى الكوفة . ماء  رب هذا المنزل تلقّى خبَر شهادة . وبذلك يكون قد قطع ثخ وبقخ

فصّلًا . مسلم  سندَاً مخ نف الخبَر على طريقته مخ  : قال . وقد ساق أبو مُخ

حدّثني أبو جناب الكلبي ، عن عُديّ بن حرملة الأسدي ، عن عبد الله بن "

 ": قالا . سُليم والمذاري بن المشُمعَلّ الأسديّان 

مّا قضينا حجّنا لم يكُنر لنا من هّمةٍ إلا اللحاق بالحسين في الطريق ، لننظر "

موضعٌ } لحقناه بزَرود  فأقبلنا ترقلُ بنا ناقتانا مُسِعيَن حتى. ما يكونُ من أمره وشأنه 

ويجعة  فلمّا دنونا منه إذا نحن برجلٍ من أهل الكوفة ، قد عدل عن { قريبٌ من الضُّ

. ثم تركه ومضى ومضينا نحوه . فوقف الحسيُن كأنّه يُريدُه . الطريق حين رأى الحسين 

. مناه اذهب بنا إلى هذا فلنسأله ، فإن كان عنده خبَُ الكوفة عل: فقال أحدُنا لصاحبه 

قال . وعليكم السلام ورحمة الله : السلامُ عليك ، فقال : فمضينا حتى انتهينا إليه ، فقُلنا 

فانتسبنا إليه ، . أنا بكير بن المثعبة : ونحن أسديّان ، فمَن أنت ؟ قال : فقلنا ! أسديّ : 

مسلم بن نعم ، لم أخرج من الكوفة حتى قُتل : قال ! أخبَنا عن الناس وراءَك : ثم قلنا 

  ." عقيل وهانيء بن عروة ، فرأيتهما يُجرّان بأرجلهما في السوق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  315ـــ  314/  4: الطبري : ـــ انظر بما يخصُّ فتح بلنجر وكل ما علّقنا عليه من نصٍّ وتحليل  1
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عرض فيه الأسديّان كيف أخطرا الإمامَ بالخبر الجلل ، . والنصُّ بعدخ طويل 

ولكنّنا نجدخ أن من . وماذا دار من حوارٍ على الأثر ، لانرى من ضرورةٍ لبسْطه 

والله ما  ": الضروريّ أن نخشيّ إلى أنّ بعض أصحاب الإمام خاطبه في المجلس بقوله 

ما يدلُّ على أن . 1 " وفة لكان الناسُ إليك أسرعولو قدمتَ الك. أنت مسلم بن عقيل 

من أصحابه مَن كان لا يزال يعتقد أنّ أهل الكوفة لن ينفضّوا عنه إذ يرونه بينهم ، حتى 

بعد ما قد حصل من انقلاب أهلها ، وما ترتّب عليه من قتل مسلم وهانيء والتّمثيل 

 . بجسديهما ، وسط سكوت أهلها 

تراب موكب الإمام من الكوفة بدأت الأحداثخ تتسارَع ونخلاحظ هناأنّه مع اق

الأمر الذي . وذلك أمرٌ مفهوم ، لأن اقترابه منها يعني اقتراب الإمام من هدف رحلته . 

سعها لمنعه  لطة كلَّ ما في وخ ع سيزداد . يستدعي عملَ السخ ولن نلبثَ  أن نرى أنّ التّسارخ

كما نخلاحظخ أن الموكب بمغادرته . ام وحجمخ الأحداث يكبرخ كلّما تقدّم إلى الأم

ويجعه ) مران المخطيف بسواد العراق ( الضُّ  وأوّله  . قد غادر المنطقة البادية ، ودخل في العخ

 ( .زُبالَة ) في (  12) 

وبوصوله إليها ، كان موكبخ الإمام قد غدا . 2"قريةٌ عامرةٌ بها أسواق"وهي 

وع الاعراب  لمما كان للإمام من مكانةٍ عاليةٍ . كبيّاً ، بمَن انضمّ إليه أثناء الطريق من جَخ

فكان لا يمرُّ { ...}   ظنوا أنّه يأتي بلداً قد استقامت له طاعةُ أهلها"في النفوس بحيث 

 ذلك الظّنّ سببٌ آخر طريف ، هو اعتقادٌ شائعٌ وقد يخضافخ إلى. 3 " بأهل ماء إلا اتّبعوه

حتى قيل أنّ عبد الله بن عمرو بن . فيما قيل بأنّ السلاح لايفعلخ فيه ولافي  أصحابه

 ويلك فهلّا اتبعته  ":العاص قال للفرزدق ، بعد أن علم أنّه التقى الإمامَ خارجاً من مكة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  98ـــ  297/  5: الطبري ـــ  1

 .  31ـــ  129/  2:  معجم البلدانـــ  2

نف عن أبي علي الانصاري عن بكر بن مصعب المزني . 398/  5: ـــ الطبري  3 . والخبرخ لأبي مُخ

نف إلا هذه المرّة   . ما نفهم منه أنّهما صادف أن شهدا ما روياه . وهذان لِ يخذكرا في أسناد ابن مُخ
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 .وهو خبٌر تافه لايستحقّ عناية. "  ليملُكنّ ، ولا يجوزُ فيه السلاح ولا في أصحابهفوالله

بالة علم الإمام بمقتل آخر رسوله إلى أهل الكوفة عبد الله بن بخقطخر ،  في زخ

. ولكنّ صاحب الخبر لا يذكر مصدره . الموصوف في المصادر بأنه أخوه من الرضاعة 

بالة  وبهذه . ونحن نخخمّن أن الخبر قد تحرّك بنفسه مع حركة الناس بين الكوفة وبين زخ

يؤيّد ذلك أن الراوي ساق الخبر تحت عنوان  . زوله القرية الوسيلة وصل إلى الإمام مع ن

وفيهما أخسند فعل السقوط والإتيان إلى .  "  أتى الخبَُ حسيناً "و "سقط إليه مقتلُ أخيه"

ن عن راوٍ بعينه ، وإنما هو خبٌر سائرٌ مع حركة الرّائحين والغادين . الخبر   . أي أنه لِ يكخ

. تى جَع أصحابه ، ومَن انضاف إليهم أثناء الطريق ما أن تلقّى الإمامخ الخبَر ح

تصراً مكتوباً جاء فيه   : وتلا عليهم بياناً مُخ

 "بسم الله الرحمن الرحيم "

قتلُ مسلم بن عقيل وهانيء بن عروة وعبد : فقد أتانا خبٌَ فظيع . أمّا بعد "

ليس عليه . فمَن أحبّ منكم الانصراف فلينصرف . وقد خذلتنا شيعتُنا . الله بن بُقطُر 

  " 1مناّ ذمام 

حتى بقي في أصحابه الذين جاؤا . فتفرّق عنه الناسُ ، فأخذوا يميناً وشمالاً "

 .    2 "معه من المدينة 

نلاحظخ هنا أنّ هذه هي المرّة الوحيدة التي اعتمد فيها الإمامخ بياناً مكتوباً ، 

والظاهر أنه أراد بذلك أن يوحي للسامعين بأن هذا الذي يقوله . جرى إعدادخه سلفاً 

رتجلًا ابن لحظته  نٍ في الوضع الذي ينتظره وينتظرهم . ليس كلاماً مخ . بل هو نتيجةخ تمعُّ

ناسبخ مقاصدَه ، بعد أن بيّن لهم حقائقَ الأخمور  فلا يتردّدخ أحدٌ   . باتخاذ القرار الذي يخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  398/  5: ـــ الطبري  1

قّة . ـــ النصّّ مَرويٌّ عن مجهول  2 ذلك أنّ من الثابت أن ممنّ بقي معه إلى . وهو يفتقرخ بشدّةٍ إلى الدِّ

وقد أتينا على ذكرهم واحداً واحداً في الباب الرابع من . مَن انضمّ إليه من مكة  كربلا واستشهد معه

نف أنّ الأسديين قد رافقا الإمام أيضاً حتى شراف على الأقلّ . هذا الفصل   .وسيذكر أبو مُخ
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 ثم سار حتى مرّ بــ " 

 بطن العقبة  في(  11) 

وهذه العبارة هي ما ختم بها ذلك الرّاوي المجهول نصّه الذي نقدناه في  "  1فنزل بها 

ربمكة . الهامش الأخيّ  " بطن العقبة "ذلك أنّه ما من ذكرٍ لـ  . وهي مثل ذلك النصّّ مخ

تنوّعة  تخب البلدان ، وهي كثيّةٌ مخ ويقول ياقوت ، تحت عنوان  . فيما تحت يدنا من كخ

فهمخ منه أنها هي نفسها تلك . " بة لبني شهاب من طيّ قبل العق" ، أنها   "واقصة" ما يخ

تقاربان . العقبة  وما ذكرخ ذلك الراوي إياه . إذن فبطن العقبة وواقصة موضعان مخ

نف الموقعَ إياه دليلٌ . بالخصوص إلا ربما لنقص معلوماته  بالمقابل ، فإن عدم ذكر أبي مُخ

 .  يرويه إضافيٌّ على تحرّيه الدّقّةَ والضّبط فيما

هذا ، وإنّ خبر نزول الإمام هذا المنزل ، أيّاً كان ، هو آخر ما يذكره الطبري ، 

نف ، من أخبار حركة الإمام في السنة  ثم أنه ينسقخ نخزوله المنزل . هـ  61نقلًا عن  أبي مُخ

واقصة / ونحن نفهم من ذلك أن رحيله عن بطن العقبة . هـ  61التالي في أخبار سنة 

أي أنه يكون قد أمضى على الطريق حتى الآن زهاء سبعةٍ .  أواخر ذي الحجّة كان في

هذا إن صحّ ما رجّحناه أنّ خروجه من مكة حصل في . وعشّين يوماً بالتمام والكمال 

 المنزل التالي للموكب . اليوم الثالث من الشهر نفسه 

 (شراف) في (  14) 

سوى أنّ الأمام أمر فتيانَه . ذوبال ولِ يحدث فيه أمرٌ . موقعٌ غنيٌّ بالمياه 

، 2 " من شراف إلى واقصة ميلان"بالاستكثار من الماء ، مع أنّ المنازلَ تتقارب منذ الآن 

ولكنّ ما سيحصلخ بعد قليل سيخثبتخ أن قرارَه . ولِ تبقَ من ضرورةٍ لحمل الماء الكثيّ 

طّةٍ مرسومةٍ في ذهنه بدقّة ، مَبنيّةٍ على . كان في محلّه  فكأنه في هذا يتحرّكخ ويعملخ على خم

ومَبنيّةٍ أيضاً على معرفةٍ شاملة بجغرافيّة المنطقة . ما سيكون قبل أن يكون 

ا الطوبوغرافيّة وخصوصيّ   يدعو إلى التّساؤل ،  وهو ( شراف ) بل إنّ نفس نخزوله . اتهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  399/  5: ــــ الطبري  1

 . 411/ ـــ نفسه  2
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 فالظاهرخ أنّه ، وقد بات قريباً من الكوفة ، قد بدأ يتحرّك.  القريب جدّاً من منزله السابق 

ومن ذلك الاستكثارخ من الماء ، . بحركاتٍ قليلةٍ مَدروسَة ، ويبني حساباته على الأسوأ 

 .  أمّا الباطن فالله به أعلم . على غيّ ضرورةٍ في حال سارت الأخمور على ما هو مَنظور 

 لقاءُ موكب الإمام بعسكر الُحرّ (  15) 

حتى بانَ غيّخ المنظور ، إذ التقى ( شراف ) ما أن سار الموكبخ نصفَ نهار عن 

العسكر المخولَج بحفظ الطريق إلى الكوفة ، والحيلولة دون دخول " هوادي"بطليعة 

بوعي ، الأشهر بنسبته . الإمام إليها  ، ( الرّياحي ) وعليه الحخرُّ بن يزيد التميمي اليّخ

وبناءً على إشارة الشابيَن الأسدييَن اللذين ذكرناهما غيّ . أيّام الذي سيستشهدخ معه بعد 

سَم ) مرّةٍ فيما فات ، تحوّل الموكبخ عن الطريق المرسوم إلى  وهو عبارةٌ عن ( . ذو حخ

ل إلا إجراءٌ دفاعيٌّ ـــ . تلالٍ رمليةٍ مماّ تكوّنه الرياح من رمال الصحراء  وما هذا التحوُّ

رافيّة المنطقة ، وضروراتٌ تكتيكيّةٌ تعملخ على منع تطويق المخدافعين قتالّي ، أملته طوبوغ

ومن البيّن أن التلال الرمليّة الهشّة الصعبة العبور على . ومهاجَتهم من أكثر من جهة 

 . الفرسان ، تؤدّي المخهمّة بنحوٍ ممتاز 

من  كان مجيء الحرّ بعسكره من ألف فارس ، ومن ثَمّ التقاؤه بموكب الإمام ،

طّةٍ مرسومةٍ بدقّة ، مركزخ عمليّاتها بالقادسيّة  أوكل ابنخ زياد أمرَها إلى صاحب . ضمن خم

طه َ ، أي المجموعات العسكريّة القتاليّة الصغيّة السريعة "المسالح"تضمّنت نشَّ . شرخ

ضٍ مائل، مابين  ستعرم طانة)الحركة، بخطٍّ طويلٍ مخ طقخ لتكون حاجزاً . 1( خَفّان)و( القخ

وى لصالحه مع . اً رادعاً بشّيّ  لكنّنا نلاحظخ أن عناصره أكثرخ بكثيّ مماّ يقتضيه توازنخ القخ

صولَ . الموكب الصغيّ المخنهَك القادم من مكة  فذلك يدلُّ على أنّه كان مايزال يخشى وخ

 .الإمام إلى الكوفة ، حتى بعد أن سيطر عليها هو سيطرةً شبه كاملة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طانة موضعٌ قبل الكوفة لمنَ هو قادمٌ من نجد ، إلى الغرب منها  1 طقخ وخَفّان قريةٌ قبال الكوفة إلى . ـــ القخ

هاء ثلاث كيلومترات . الشّق  فهذا يدلُّ على كثافة .  معجم البلدانانظر المادتين في . والمسافة بينهما زخ

 .الحخرّ  معليهويخضافخ إليهم الألفخ فارس . العسكر المخولج بالمهمّة ، وسعة المنطقة التي يخغطيها 
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عبةٍ لوجستيّة ـــ سياسيّة  ابنخ زياد ينشّ : إلى هنا والأخمور تجري في سياق لخ

سباً ، من ضمن الإمكانات والإمام في المخقابل يتخذخ إجراءً دفاعيّاً منا. عسكراً كبيّاً 

تبادلَة ، يخاطبخ كلٌّ منهم الآخَرَ بأنه لن يحيدَ . المختاحَة  في الحقيقة هذه عبارةٌ عن رسائل مخ

 . عن موقفه ، وأنّه مخصمّمٌ على السّيّ به حتى النهاية 

لكنّ أمران حصلا ، أثبتا أن ثمّة أيضاً عناصر قد تكون مؤثّرة في مجرى 

. أحدها أتى من جانب الإمام . ة ، تأتي من خارج كلّ الحسابات الأحداث المختوقّع

 .والثاني من الحخرّ 

لأنه كان مأموراً . وقف الحخرُّ قبال مضارب الإمام ، دون أن يأتي بحركة 

مع أنّ القوّة التي يقودها كانت ، بالنظر . بالحيلولة بين الإمام ودخول الكوفة فقط 

 .مضمون النتائج ضدّ الرجال الذين كانوا مع الإمام  لعديدها، مؤهّلةً وأكثر لقتالٍ 

ذ بعدخ من ابن  ن قد اتخخ فمن ذلك نفهم أنّ قرار حسْم الأخمور عسكريّاً لِ يكخ

ولقد عرفنا الرجلَ من قبل يحسب حساب مُرجه من . ربما بانتظار ما قدّ يجمدّ . زياد 

 . المواقف ، بقدر ما يحسب حساب مدخله وزيادة 

فتيانه بسقاية كلّ عسكر الحرّ الواقف أمامه في حرّ الظّهيّة ، ولِ  أمر الإمامخ 

ن يحمل زاده من الماء  أسقوا القوم " وبريّ ظمأ خيولهم بالمقدار الضروري . يكخ

فكأنه ، إذ أمر فتيانه باستقاء تلك الكميّة .   "  ورشّفوا الخيلَ ترشيفاً . وارووهم من الماء 

 . عن غيّ ضرورةٍ كما قلنا ، ـــ كأنّه كان يرى هذه اللحظة (  شراف) الكبيّة من الماء في 

وها هو يروي لنا . هاهنا روايةٌ جَيلةٌ عن شاهد عيان ، عاين الواقعةَ وتأثّر بها 

 . ما عاينه بعباراتٍ تنضحخ بالمودّة والعرفان 

نف } ، { الكلبي }  قال هشام" عن علي بن { ؟ }  حدّثني لقيط{ عن أبي مُخ

كنتُ مع الُحرّ بن يزيد ، فجئتُ في آخر مَن جاء : { من عسكر الحخرّ }  الطّعّان المحاربي

وعاءٌ كبيّ } أنخِر الرّاوية : فلمّا رأى الحسيُن ما بي وبفرسي من العط  قال . من أصحابه 

فجعلتُ كلّما شربتُ ! اشرب : فقال . أنخِر الجمل فأنختُه : ثم قال . { من جلد البعيّ 

قاء  سال  فجعلتُ لا أدري كيف . أي اعطفه ! اخنث السّقاء: فقال الحسين. الماءُ من السِّ
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 .    1 " فشربتُ وسقيتُ فرسي. فقام الحسيُن فخنثه . أفعل 

، وبما  " ياابنَ أخي ": هذا النصّّ المخذهل ، بما فيه من خطابٍ ودودٍ من الإمام 

 يمكن أن ( حاربي بنفسه سقايتَه للراوي المخ ) فيه من عطفٍ ورعاية 
ٍ
، هو آخرخ شيء

دّي  تصوّرَ حدوثه تجاه شخصٍ في وضع العدوان الصريح والتهديد الجم وإنّا وإن نكن . يخ

لكنّ مجرّد روايته ، على النحو الذي قرأناه ، . لا ندري ما كان تأثيّ ذلك في العسكر 

 . لدليلٌ على تأثُّر الرجل بما لقيه من الإمام من مودّةٍ وعطف 

 . فذلك هو الأمرخ الأوّلخ من الأمريَن اللذين وعدنا القارئ ببيانهما 

نف بالنحو التالي   : أمّا الثاني فقد رواه أبو مُخ

فأمر الحسينخ الحجّاج بن مسروق الجخعفي أن . حضرت الصلاة ، صلاة الظهر 

تذياً نعلين ، فحمد. يؤذّن فأذّن  الله وأثنى عليه  ثم خرج الحسينخ وعليه إزارٌ ورداء ، محخ

 : ثم قال 

إنّي لم آتكم حتى أتتني . إنّها معذرةٌ إلى الله عزّوجلّ وإليكم ! أيها الناس " 

لعلّ الله يجمعنا بك . أن أقدِم علينا ، فإنّه ليس لنا إمام : كُتُبُكُم ، وقدمت علّي رسُلُكم 

 .   "على الُهدى

أطمئنُّ إليه من عهودكم فإن تعطوني ما . فإن كنتم على ذلك فقد جئتكم " 

وإن لم تفعلوا وكنتم لمقدمي كارهين ، انصرفتُ عنكم إلى . ومواثيقكم ، أقدمُ مصركم 

 .  "  المكان الذي أقبلتُ منه إليكم

رّ "  !أقمِر الصلاة ": فسكتوا عنه وقالوا للمؤذّن  أتريدُ " :  فقال الحسينخ للحخ

 ( .ع ) فصلّى بهم الحسين .  " بل نُصلّي بصلاتك! لا   ": قال  "  أن تُصلّي بأصحابك ؟

ثم . أصحابه بالتّهيؤ للرحيل ( ع ) فلمّا كان وقتخ صلاة العصر أمر الحسين 

ثم أقبل بوجهه على الجَمْع المؤتمّ . خرج وأمر المؤذّن فأذّن ، وأقامَ وصلّى بالقوم أجَعين 

 : ثم قال . به فحمد الله وأثنى عليه 
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ونحن . إنكم إن تتقوا وتعرفوا الحقَّ لأهله يكُنر أرضى لله ! أيها الناس " 

أهلُ البيت أولى بولاية هذا الأمر عليكم من هؤلاء الُمدّعين ما ليس لهم ، والسائرين 

نا ، وكان رأيكم غير ما أتتني وإن أنتك كرهتمونا وجهلتم حقّ . فيكم بالجور والعدوان 

 .     "كُتُبكم وقدمت علّي به رُسُلكم ، انصرفتُ عنكم  

 . " واللهِ ما ندري ماهذه الكُتبُ التي تذكر ": فقال له الحخرّ 

ياعقبة بن سِمعان ، أخرِج الخرجين اللذين فيهما كُتُبهم  ": فقال الحسين 

فاً فنشّها بين أيديهم .  !" إلّي  حخ رجين مملؤين صخ فإنّا  ": فلمّا رآها الحخرُّ قال . فأخرج خخ

وقد أُمرنا إذا نحن لقيناك ألّا نفارقك حتى نُقدمك . لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك 

 على عُبيد الله بن زياد
1

"  . 

تخب ، حتى أراه الحسين ( ع) هل كان الحخرّ حقاً ليس له أدنى علم بتلك الكخ

 إياها ؟ 

 . الجواب عسيّ 

تبت وأخرسلت  تخب ، كما عرفنا مماّ سبق ، أنّها كخ فمن جهةٍ ، إن قصّة تلك الكخ

. في الجو الاستبشاري الذي تلا وفاة معاوية ، والإرهاص بعودة دولة أهل البيت 

لطة،  فكتب المئاتخ من أهل الكوفة يدعون الإمام  للقدوم إليهم، مقدّمةً لاستلامه السخ

فكان منهم مَن كتبوا تثبيتاً من عند أنفسهم ، . المكشوف في حالةٍ من التنافخس العلني

 . وآخرون على سبيل أن يحفظوا لأنفسهم مكاناً ما في الدولة التي يرونها قادمة 

في هذا الجوّ من المخستبعَد جدّاً أن رجلًا من أهل الكوفة ، ومن أهل المكانة 

 .  فيها ولدى الدولة ، ثم لا يكون عنده أدنى علمٍ بها 

ومن أخخرى ، فإننا في كل مانعرفه من أعمال ومواقف الرجل ، لِ نرَه إلا 

هخ في الدولة  نسجمًا مع نفسه ، حتى وهو في أعماله التي يخمليها عليه موقعخ ولِ . صادقاً مخ

بخل الشّارعة، فيختارخ من بينها ماهو أحرى بمصلحته  . نرَه ممنّ يتخذخ لنفسه سبيلاً بين السُّ
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 ! .اللهخ أعلم : لذلك فإنّنا لانملكخ إلا أن نقولَ في الجواب 

ن ، فإنّ القارئ اللبيب ، إذ يتمعّن في نصّي الخطابيَن ، وما استتبعا  مهما يكخ

: رفين من مواقف ، سيّى دون صعوبة ، أنّهما ينطويان على سلوكٍ عالٍ مؤصّلٍ لدى الط

ولكنهما ينطويان أيضاً من جانب الإمام على خطابيَن وأخطروحتيَن . الإمام والحخرّ 

 . مُتلفتيَن ، مع أن الفاصل بينهما بضع ساعات ، وموجّهيَن إلى المخخاطبيَن أنفسهما 

لوك الطرفيَن ، فإنّنا رأينا الإمام يبدأ بتلك الخطوة النّبيلة ، حيث  بالنسبة لسخ

عرّضاً نفسَه . لّهم ورواهم ، ورشّف خيولهم بمقدار الضرورة سقى العسكر ك مخ

وذلك أمرٌ خطيٌّ في ظلّ الوضع المخلتبس ، . وأصحابَه لنفاد أو نقص مؤونتهم من الماء 

 . الذي قد يكون عليه وعليهم أن يواجهوه عن قريب 

عجبٌ . والحقيقةخ أن المرء ، إذ يتأمّلخ فيما أقدم عليه الإمام ، ليملؤه العجب 

من كمية الماء الوفيّة التي أمر فتيانه باستقائها وحملمها ، بحيث روت ذلك العدد الجمّ 

م عناء تحضيّها عن غيّ . من العطشى  وعجبٌ أكبرخ من السبب الذي حدا به إلى تجشُّ

تقاربة غنيّة بمصادر الماء   . ضرورةٍ ظاهرة ، بالنظر إلى إلى أنه الآن بات بين منازل مخ

دّته سلفاً . فكأنّه كان يعرفخ ما سيكون قبل أن يكون  وكأنّه قد أعدّ له عخ

 . والله أعلم . أيضاً قبل أن يحصل ، بل قبل أن يكون مَنظوراً 

 . تلك الخطوة النبيلةخ قابلها الحخرُّ عفواً بمثلها 

ه بصلاة الإمام  وهذا ينطوي على معنىً أدبيٍّ غيّ . ذلك بأنّه صلّى وعسكرخ

. فالقاعدة وما عليه العملخ والنظام أن يؤمّ المخصلّين مَن له الأمر أو مَن يختارَه .  خفيّ 

قدّمخ الإمام للصلاة . والحخرُّ في موقعه الآن يخمثّل أعلى مسؤول رسميّ  إذن ، فهو إذ يخ

ه بصلاته ، فهو يعمل بموجب تراتبيّةٍ مُتلفة ، تتصلخ بأوليّة موقع  ويخصلّي وعسكرخ

 . وتضع الدولةَ ونخظخمَها في موقعٍ متأخّر .نفسه الإمام في 

أمّا بالنسبة للإمام فقد رأيناه في خطابيَه يطرحخ على الجَمع المختحلّق من حوله 

الأمرخ الجامعخ بينهما ، أنه في نهايتهما عرض أن يعودَ إلى المكان الذي . أخطروحتيَن مُتلفتيَن 

 وأنّ الإمام كان يعرفخ جيّداً . العرض شكلّي ونحن نرى أن هذا . أتى منه ، أي إلى مكة 
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وعلى كلّ حال ، فإنّ الحخرُّ ما لبث أن ردّ عليه بسرعة ، . أنّ الأمرَ ليس بهذه البساطة 

فارقه حتى يخقدمه ابنَ زياد  ولعلّه سارع إلى الرّدّ ابتغاء منع . بالقول أنه مأمورٌ بأن لا يخ

قدّم حلًا سهلًا للأزمة الفعليّة يضعخ احتمال ا لقتال تأثيّ عرْض الإمام على عسكره ، إذ يخ

 . مثله في هذا مثلَ أيّ ضابطٍ يحرص كلّ الحرص على انضباط جنده . خلفَه 

 .امّا بالنسبة لخطابَي الإمام 

فقد رأيناه في الخطاب الأوّل يوجّه الكلام إلى القوم بوصفهم من أهل 

دومَ إليهم  لحّون عليه بالقخ ل ، يخ سخ تخب وبعثوا إليه الرُّ وأنّه  .الكوفة، الذين كتبوا إليه الكخ

أي أنّهم هم أصحابخ المخبادرة ، والمؤاخَذون في موقفهم . لِ يأتم إلا إجابةً لطلبهم 

بل . وبالتالي فإنهم مسؤولون أخلاقياًّ تجاهه ، ولا يحقُّ لهم أن يصدّوه . الفعلي النُّكوصي 

تابع طريقه إلى بلده ومن . م إنه هو الذي يخطالبهم الآن بتقديم الضّمانات الكافية ، كيما يخ

بٌ من إلقاء الحخجّة  وربما أيضاً محاولةٌ لاستخراج آخر قطرةٍ من . الواضح أن هذا ضَرْ

وقد عرفنا مماّ . الشهامة لديهم ، ابتغاء دفعهم إلى مراجعة أنفسهم في وضعهم الظّالِ 

ن إلا السكوت   . فات قبل قليل ، أن جوابهم لِ يكخ

سقفَ خطابه ، لينفذَ إلى قلب المخعضلة  أمّا في الخطاب الثاني ، فقد رفع الإمامخ 

لافتقارهم إلى المقاييس التي يمنحخ . السياسيّة التي يتخبّط فيها المخخاطَبون دون بصيّة 

لطة ، أو يعترض على حاكمٍ جائر ، فيطلبخ منه أو يفرضخ  المسلمخ على ضوئها ولاءَه لسخ

إليها إلا أهليّته هو لضمان إقامة وما قلبخ تلك المقاييس التي يفتقرون .  عليه الاعتزال 

 . دولة العدل 

لطة وأداتها  هكذا تبدّلت أخطروحةخ الإمام ، إلى خطابهم بوصفهم عسكر السخ

فعمدَ إلى بيان مسؤوليّتهم الأساسيّة عن تأييد ونخصرة مَن هو أولى بالولاية ، . إلتنفيذيّة 

ضح هنا أيضاً ، أنّ سبب ومن الوا. وحجبهما عن السّائرين فيهم بالجور والعدوان 

ل من المسؤوليّة الخاصة التي نشأت بالاستدعاء، إلى المسؤوليّة العامّة بوصفهم  التحوُّ

مسلمين ، أو على الأقل بشّاً من مصلحتهم بسطخ العدل ، هو سكوت المخخاطبين 

ر   . بالخطاب الأوّل عن الرّدّ ، وما يعنيه من إنكارٍ وتنكُّ
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الرّدّ البليد الذي تلقّاه الإمام على خطابه الثاني  ، جَع والظاهر أنه على أثر 

قبة بن أبي. فخطب فيهم خطابَاً خاصّاً  . أصحابه في أحد الأخبية  نف عن عخ  رواه أبو مُخ

نف لِ   العيزار ، وهو شخصٌ مجهول ، يبدو أنّه كان من جَلة العسكر ، بشهادة أنّ أبا مُخ

ه ، الأمر الذي يدلُّ أيضاً وأيضاً على الجهد الحثيث يروم عنه إلا هذا الخطاب والذي يلي

حتى لمنَ . والتّتبُّع الشامل الذي بذله هذا الرّاوي ــــ المؤرخ في سبيل جَع مادة كتابه 

 . ليس يحمل إلا روايةً واحدةً 

هو إزالة آثار خطابه الاعتذاري . والظاهر أنّ غرض الإمام من خطابه هذا 

ضرورةَ أنّ أداء . اب الذي لا ينظر إلا إلى ظاهر الأخمور ذلك الخط. من أذهانهم 

. التكليف لايخعفي صاحبَه من أن يتوسّل إليه بالوسيلة الأنجع لتحقيق المطلوب 

سيّان كان ذلك بطلبٍ من . فالإمام إذ خرج فإنّما ليؤدّي ماهو من واجبه وحقّه معاً 

ل . غيّه أم بدونه  سخ تخب والرُّ إلا في سبيل تحريك ضمائر ونخوة  أخولئك وما التذكيّخ بالكخ

كما نلمسخ من لغة الخطاب أنه أراد أيضاً تحضيّ أصحابه للأسوأ ، بعد أن . المساكين 

 . بدأت معالمخه تظهر شيئاً فشيئاً 

إنّه قد  ":بدأه بقوله . ذلك الخطاب أعلن فيه الإمامخ يأسَه من الدنيا وأهلمها 

تمه بالعبارة التي ستطيّ وتغدو من شعارات إحياء يوم وخ. " نزل من الأمر ما قد ترون

، والحياةَ مع الظالمين إلا {    سعادة. ل.خ }إنّي لا أرى الموتَ إلا شهادةً  " : عاشوراء 

 .    1 " برما

هيّخ بن القين فحوى ومغزى كلام إمامه   : فعقّب عليه بقوله . ولقد فهم زخ

والله لو كانت الدنيا لنا . ل الله ، مقالتك لقد سمعنا ، هداك اللهُ يا ابنَ رسو" 

باقيةً ، وكُناّ فيها مُُلّدين ، إلا أنّ فراقَها في نصرك ومواساتك ، لآثرنا الخروجَ معك على 

 .     1 "  الإقامةِ فيها

 . لِ يخرج فيه الحخرُّ عن حدود الأدب . تلا ذلك كلامٌ حادٌّ تبادله الإمامخ والحخرّ 
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فبعد أن أعلن الإمامخ رفضه الاتجاه إلى الكوفة معه ، وأمر جََعه بأ يركبوا ، حال الحخرُّ بينه 

ك " : فقال له الإمام .  وبين المسيّ   أما والله لو من  " :فقال .   " ما تُريد ؟!  ثكلتك أمُّ

العرب غيَرك قالها ، وهو على مثل الحالةِ التي أنت عليها ، ما تركتُ ذكرَ أُمّه بالثُّكلِ أن 

ولكن ، والله ، ما لي إلى ذكرِ أُمّك من سبيل إلا بأحسنِ ما أقدرُ . أقوله كائناً مَن كان 

به بعد أيام إلى أن يكون ، وذلك جوابٌ يخبينخ معدنَ الحخرّ الطيّب ، الذي سيؤدّي . " عليه

 ( . ع ) رضوان الله عليه ، في طليعة الشهداء بين يدي الحسين 

في نهاية الخطاب المختبَادَل ، الذي وقف فيه الطرفان عند الجدود التي ليس 

سع كلٍّ منهما أن يتجاوزَه ، طرح الحخرُّ حلًا مؤقّتاً ، بأن قال   : بوخ

فإذا . وإنّما أُمرتُ أن لا أُفارقك حتى أُقدمكَ الكوفة . إنّي لم أؤمر بقتالكِ " 

كَ إلى المدينة  فتكون نصَفاً بيني وبينك ، . أبيتَ فخُذر طريقاً لا تُدخلك الكوفة ولا تردُّ

حتى أكتبَ إلى ابن زياد ، وتكتبَ أنت إلى يزيد بن معاوية ، إن أردتَ أن تكتبَ إليه ، أو 

فلعلّ الله إلى ذلك أن يأتي بأمرٍ يرزقني فيه العافيةَ من أن . بيد الله بن زياد إن شئت إلى عُ 

 .    1  "أُبتلى بشيءٍ من أمرك 

ن بعيداً جدّاً ، لمما تقتضيه المخراسلاتخ  لنا ، حلٌّ مؤقّت ، وإن يكخ هذا ، كما قخ

ري كلٌّ ولكنّه أبعدَ العيَن عن المخرز قل.  المخقتَرحَة  من زمنٍ طويل  يلًا ، بانتظار أن يجخ

ناسبه ، بحثاً عن مَُرَجٍ ثابت ، ينأى بالحخرّ عن مسؤوليّة القرار في  منهما الاتصالات التي تخ

 . أمرٍ يتعارضخ فيه  ضميّه مع موقعه 

. لكن لن يفوتنا أن نلاحظَ بؤسَ أخطروحة الحخرّ ، بل وإلى حدٍّ ما سذاجته 

مامخ من موقع ضعف ، وأن يرهنَ كلَّ حركته لإرادة حيث اقترح أو تصوّر أن يكتبَ الإ

والمصادرخ . عدوّيّه ، الأمرخ الذي يجب أن يعرفَ صاحبخه كم هو بعيدٌ عن هّمة المخخاطَب 

ولكنّ يؤخَذخ من سكوتها عنه  . لا تقول ماذا كان جوابخ الإمام على هذا العرض الواهي 

 ، اتخاذخ طريقٍ لا يخدخل الإمام الكوفةَ  في حين أن الجزء العملاني منه. أنه سقط فوراً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  412/  5: ــــ الطبري  1



145 
 

 . ولا يردّه إلى المدينة ، قد جرى اعتماده دون اعتراضٍ مذكورٍ من الإمام 

 ( البيِضَة ) في (  16) 

سَم ) وعليه فقد انطلق الرّكبخ من  بتعداً ( ذو حخ اً ، مخ تياسرم بخعداً إضافيّاً عن  مخ

سَم ) بعد التحّوّل السابق باتجاه . طريقه المرسوم  الذي اقتضته اعتباراتٌ تكتيكيةٌّ ( ذو حخ

ذيب)فاجتاز . دفاعيّة ، كما عرفنا  ، حيث مركز العمليّات الرئيس ( القادسيّة)فـ ( العخ

. بينه وبين الكوفة  الذي أقامه صاحبخ شرطة ابن زياد ، ابتغاء التّصدّي للإمام والحيلولة

ولنخلاحظ هنا أن مَن في مركز العمليّات لِ يتدخّل فيما يجري ، تاركاً الإدارة العمليّاتيةّ 

رّ  قدّم دليلاً إضافيّاً على الثقة والاعتماد اللذين يوليهما إيّاه أولياءخ الأخمور . للحخ دون . ما يخ

 .  المؤرخ لأسبابٍ واضحة أن ينفي ذلك وجودَ تنسيقٍ  بين القيادتيَن ، خفيَ على

ه إلى أن وصل إلى  ماءٌ بين واقصة إلى " ( . البميضَة ) سار الرّكبخ والحخرُّ يخسايرخ

"  العُذيب
1

ذيب الهجانات ) ، يعني وفيها خطب الإمامخ في الجمع الجامع لأصحابه ( . عخ

قبة بن أبي . وأصحاب الحخرّ ، ما نفهم منه ضمناً أنّهم نزلوه  وهو الخطابخ الثاني برواية عخ

. نقتبسه لمما فيه من أخطروحاتٍ جامعة ، نراها تطوّراً إضافيّاً في الخطاب الحسيني . العيزار 

 . عليه بما يخضيءخ معانيه  ثم نخعلّقخ 

 : قال 

مَن رأى سلطاناً جائراً : إنّ رسول الله صلّى الله عليه قال! أيها الناس " 

مُستحلًا لُحرم الله ، ناكثاً لعهد الله ، مُُالفاً لسُنةّ رسول الله ، يعملُ في عباد الله بالاثم 

 .  " الله أن يُدخله مُدخَلَهوالعدوان ، ــ فلم يُغيّر عليه بفعلٍ ولا بقول ، كان على 

وأظهروا . ألا وإنّ هؤلاء قد لزموا طاعةَ الشيطان ، وتركوا طاعةَ الرحمان " 

 . "وأحلّوا حرامَ الله ، وحرّموا حلالَه. واستأثروا بالفيء . وعطّلوا الحدود . الفساد 

 . "  وأنا أحقُّ مَن غيّر "  

  كم ببيعتكم  ،  أنّكم لا تُسلموني ولاوقـد أتتني كُتُبكم  ،  وقـدِمتر علّي رسُلُ "

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضلّلٌ ، يتجاهل .  532/  1:  معجم البلدانــــ  1 ومثله كثيٌّ عند . بينهما ( شراف ) وهو تعريفٌ مخ

 . البلدانيين 
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علّي ، وابن فاطمة بنت فأنا الحسين بن . فإنر تممّتُم علّي بيعتكم تُصيبوا رُشدَكم . تخذلوني 

. فلكم فيَّ اُسوة . وأهلي مع أهليكم . نفسي مع أنفُسكم . رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 

ر . وإن لم تفعلوا ونقضتُم عهدي ، وخلعتم بيعتي من أعناقكم ، فلعمري ما هي لكم بنكُر

حظَّكُم أخطأتُم ، ف. والمغرورُ مَن اغتّر بكم . لقد فعلتوها بأبي وأخي وابن عمّي مُسلم 

والسلام . وسيُغني اللهُ عنكم . ومَن نكثَ فإنّما ينكثُ على نفسه . ونصيبَكُم ضيّعتمُ 

 .     1   " عليكم ورحمة الله وبركاته

راً إضافيّاً بالقياس إلى خطابيَه السابقيَن ،  بنظرةٍ إجَاليّةٍ ، الخطاب يحملخ تطوُّ

نْ قد ذكّر بهما أيضاً  بمسؤوليّتهَم نحو أنفسهم كمسلمين وكبشّ من  ذكّر. وإنْ يكخ

مصلحتهم المؤكّدَة عملخ كل ما يلزم في سبيل إقامة دولة العدل ، ولاءً للعادل ، وتغييّاً 

وذكّر بمسؤوليتهم نحوَه ، باعتبار أنّهم هم الذين كاتبوه يدعونه للقدوم . على الجائر 

سلم   .ما أجَلناه  وسنخفصّل الكلامَ على. إليهم وبايعوه بشخص مخ

 : الخطاب من أربعة مقاطع 

. وجاه السلطان الجائر( ص ) في ما أوجب الله على لسان رسوله : ــــ الأوّل 

عطىً سياسيّاً ، يعني الرّجوع عن . أن يخغيّّوا عليه  دخ في كلام الإمام بوصغه مخ والتغييّ يرم

أي ما ) ولائهم ونبذ طاعتهوذلك بإعلان حرمانه من . طاعته بعد أن كانوا منحوه إيّاها 

صولاً إلى خلعه بالقوّة والقهر، إن لِ ( العصيان المدََني : يخسمّى في اللغة السياسيّة اليوم  ، وخ

دم الموقف  ه بالمعنى فقال . يجخ مُُالفاً لسُنةّ رسول " :مع التنبيه إلى أنّ الإمام يروي كلام جدِّ

نتي : من حقّه أن يقول ضرورةَ أنه لو كان ينقله بلفظه لكان " . الله  . وسخ

بيّن : ــــ الثاني  ما دام الإمامخ قد رتّب هذه الاحكام على الكافّة ، فيلزم أن يخ

، كيلا يختلطَ الأمرخ على المخكلّفين فيما هو مفهوم الجور ، ( السلطان الجائر)موضوعَها 

 وعليه فقد ساق في .  وفيمَن هو السلطان الجائر ، مثلما هو بالفعل حالخ أكثر المخخاطَبين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن الحسين خطب أصحابه وأصحاب  ":قال في طليعة الخطاب ما لِ نقتبسه .  413/  5: ــــ الطبري  1

 ."   الُحرّ بالبيِضة
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لةً من الصفات والأفعال ، التي تخشكّلخ بمجموعها معنى الجور   هذا المقطع من خطابه جَخ

بيّن مَن هو الجائر   .  وتخ

ولا يذهبنّ بأحدٍ الظن نحو أنه ما من ضرورةٍ لذلك البيان المخسهَب  ، 

ولتفصيلم الكلام في بيان عناصر الجور عنصراً عنصراً ، لأن معنى الجور واضحٌ لا لَبسَْ 

انبٌ للصواب . فيه ، بحيث يكون خفيّاً على أحد  ن معنى . وهو ظنٌّ مجخ لأنه وإن يكخ

ور معلوماً إجَالاً ، ولكنّ الدّهاء السياسي بمعونة فقهاء السّوء قد عطّلوا المفهوم الج

تواه عن العمل ، لحساب تغليب مفاهيم أخخرى وظيفتخها قمْعخ الناس قمعاً ذاتياًّ ،  ومحخ

من مثل مفهوم شقّ عصا المسلمين ، والسيّخ بالفتنة . وردعهم عن كلِّ تغييٍّ على الجائر

بحيث أنّ مَن يخرج يخطالب بحقّه في . الخ. . . لخروج على طاعة ولّي الأمربينهم ، وا

لاحَقة  ،  وإنزال أشدّ العقاب به ، تحت عنوانٍ من تلك  عرّضاً للمخ العدل ، يكون مخ

 . العناوين أو غيّها ، وما أكثرَها 

 بهذا البيان يبدو لنا ذلك المقطع من خطاب الإمام عملاً إحيائيّاً تجديديّاً 

لمفاهيم أصيلةٍ في الإسلام ، بعد أن عدا عليها تحالخف ساسة وفقهاء السوء فعطّلوها 

ن   . ومن هنا تتأتّى الأهميّةخ الفائقةخ لهذا المقطع في ذلك الموقف . وجعلوها كأنها لِ تكخ

الذي نقرأخ فيه أن الإمامَ في . "  وأنا أحقُّ مَن غيّر " : قوله : ــــ الثالث 

بل هو . للتكليف الذي بيّنه في المقطع الثاني بوصفه تكليفاً عامّاً يشمله خروجه يمتثلخ 

. أحقُّ بالامتثال ، والأمرخ عليه أوجب ، لمما له من مكانةٍ بوصفه سليلَ بيت النُّبوّة 

نفسي مع " وبوصفه الآهل للسّيّم فيهم بما يسيّخ فيه المرءخ في مصالح نفسه وأهليه 

ثم بما له من موقعٍ عالٍ عند عموم الناس ، بحيث لِ . " كم وأهلي مع أهلي. أنفُسكم 

 .  " ليس علينا إمام" يجدوا غيَّه ملجأً ومرجعاً وقائداً حين استدعوه تحت شعار

وفيه التّذكيّ بما له من بيعةٍ في أعناق المخخاطبين ، وعبرهم في أعناق : ــــ الرابع 

سلم الأخلوف الكثيّة من قومهم ، الذين بايعوه قب مع ملاحظة أنه . ل قليل بشخص مخ

ضمناً يطرح البيعة بوصفها عقداً بين طرفيَن، يسقطخ موجبخه عن الإمام بنكول المخبايعين 

قتضى البيعة   ومن هنا أنهى خطابَه بالقول أنّهم هم الخاسرون بنكولهم. عن نصيبهم من مخ
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أي أنّهم .  "ومَن نكثَ فإنّما ينكثُ على نفسه .   فحظَّكُم أخطأتُم ، ونصيبَكُم ضيّعتُم " 

بنكولهم قد ضيّعوا على أنفسهم فرصتهَم الأخيّة في الخلاص ، بعد أن غدوا مكشوفين 

لطة  وسيُغني اللهُ  ":وبات من حقه أن يقطع معهم ، إذ أنهى خطابه بأن قال . تماماً للسخ

كان ينظرخ إلى   " ، ونصيبَكُم ضيّعتُمفحظَّكُم أخطأتُم  ": فكأنّ الإمام في قوله .  " عنكم

المخستقبل القاتم الذي ينتظرخ الكوفةَ عن قريب ، حيث عانت من صنوف الاضطهاد أيّام 

بسبب عدم ثبات موقفها السياسي بين انتفاضٍ . عبد الملك وواليه عليها الحجّاج 

لخ إلى حدِّ النكوص ، وهلم جرّا  لام عليه عن غرضنا مماّ يخرجخ بسْطخ الك. وخمود، قد يصم

 .من هذه الإشارة 

كان من تأثيّ هذا الخطاب ، وخصوصاً ما أنهاه به الإمامخ من إنذارٍ وقطْع ، أن 

فاوضة يزيد أو ابن زياد  جهة نظره السّاذجة ، القاضية بمخ . يئس الحخرُّ من استمالته إلى وخ

نقذه ذلك من مأزقه ذي الوجهيَن  وزّعَ . عسى أن يخ النفس بين مطلبيَن كان الرجلخ مخ

تضادّيَن  عتمَداً في المخهمّات الجليلة . مخ . مطلب الحفاظ على موقعه بوصفه قائداً عسكريّاً مخ

 من أمر الإمام ، على حدِّ ما قال 
ٍ
بتلى بشيء فطفق يخوفّه ، وهو يخسايره في . ومطلب أن لايخ

فإنّي أشهدُ لئن قاتلتَ . ك إنّي أُذكّرك اللهَ في نفسِ  ":  وكان من قوله . الطريق عن قخرب 

أفبالموت   ": وكان من جواب الإمام إيّاه .   " ولئن قوتلتَ لتهلكنّ فيما أرى. لتُقتلّنّ 

 . 1 "! ؟ وهل يعدو بكم الخطبُ أن تقتلوني! تُخوّفني ؟

فكان يسيّخ بأصحابه في ناحية ، . فلمّا سمع منه الحخرُّ ما قال تنحّى عنه 

 ه في ناحيةٍ ، حتى انتهوا إلى وأصحاب( ع ) والحسين 

 ( .عُذيب الهجانات ) في (  17) 

 . 2 " ماءٌ بين القادسيّة والُمغيثة "وهي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قبة بن أبي العيزار .  414/  5: ـــ الطبري  1 نف عن عخ  . والخبر هو تتمّة رواية أبي مُخ

ضلّلٌ أيضاً .  92/  4:  معجم البلدانـــ  2 ذيب )القادسيّة قريبةٌ على مسافة أربعة أميال من . تحديدٌ مخ عخ

 . على يسار القادم. فبعيدة على إثنين وثلاثين ميلاً منها ( المخغيثة)أمّا. إلى يمين القادم من نجد ( الهجانات
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ذيب الهجانات ) في  خرجوا . التحق برَكب الإمام أربعةٌ من أهل الكوفة ( عخ

تسللين ، بحيث احتاجوا في مسيّهم إلى دليل يدلّهم على الطريق الآمن  مع أن . منها مخ

وما سبب . الموضع قريبٌ جدّاً من بلدهم ، بحيث يمكن القول أنه من ضواحيه 

حاجتهم لدليلٍ يوصلهم إلى الإمام ، إلا لأنه خبيٌّ بالمسالك الخلفيّة غيّ الَمسلوكَة ، وربما 

صول الإمام إلى الكوفة ، أيضاً بموا قع المسالح التي نشّها ابنخ زياد ابتغاء منع وخ

صول مَن يريد الالتحاقَ به من أهلها  وقد ذكرنا أسماء أخولئك الأربعة حيث وقفنا . ووخ

مّع بن عبد الله العائذي، . على أسماء الذين وصلوا معه إلى كربلا وللتّذكيّ نقول ، أنهم مجخ

نادة بن الحارث وابنه عائذ ، وعمرو  وكان معهم . بن خالد الصّيداوي الهمْداني ، وجخ

فرسٌ لنافع بن هلال الجملي ، الذي نخذكّر أيضاً أنه خرج من قبلخ للقاء الإمام ، فلقيه 

سَم ) وسار معه من   ( . ذو حخ

دخ له ذكراً بعد قليل  ولكنهّ . امّا الدليل فاسمه الطِّرمّاح بن عديّ ، الذي سنجم

همّتهَ . إلى رَكب الإمام هذه المرّة  لِ ينضمّ  ما يدلُّ على أنّه عاد إلى حيث أتى بعد أن أدّى مخ

 . بإيصال الرجال الأربعة وفرس نافع إلى الَمقصَد 

دخ عليه أدنى إشارةٍ في المصادر  هي أنّه . الواقعة تنطوي على أمرٍ هامّ ، لسنا نجم

غم من التدبيّات الدقيقة الواسعة الت بيدخ الله بن زياد ، ابتغاء منع على الرخ ي اتخذها عخ

التّواصل بين الإمام وأهل الكوفة ، فإن صاحبه نافع بن هلال وجد سبيلًا لإيصال 

لَ إليه ، يطلب فيها إرسالَ فرسه الخاصّ المخسمّى بالكامل ،  رسالةٍ إلى مَن ينبغي أن تصم

على القتال بات هو الغالب ، بعد  ما يدلُّ على أنّ التصميمَ . استعداداً للقتال مع الإمام 

كما أنّها تدلُّ على أنّ أخولئك . ذلك الخطاب القطعيّ للإمام ، وما استتبعه من الحخرّ 

الأربعة، الذين نجحوا في التّسلُّل من الكوفة للإلتحاق بالإمام ، كانوا أو كان دليلخهم 

 .فقصدوه حيث كان . يعرفون أين هو بالضّبط 

أنّ أخبارَ ما كان يجري إلى جوار الكوفة كانت تخترقخ  فهذان دليلان على

ضرورةَ أنّه من شبه . وذلك ، على كلّ حال ، أمرٌ مفهومٌ . الموانعَ التي اصطنعها ابنخ زياد 

روب على كلّ الناس  لطةٍ ،  مهما تملخك ،  أن تأخذَ كلَّ الدُّ  بل إنّهم .  المخستحيل على أيّ سخ
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دون بين ذلك سبيلا   . سيجم

ما أن رأى الحخرُّ أخولئك الأربعةَ القادمين من الكوفة ينضمّون إلى الإمام ، حتى 

. إنّ هؤلاء النّفَر الذين من أهل الكوفة ، ليسوا ممنّ أقبلَ معك  ": اعترض فقال للإمام 

إنّما . لأمنعنهّم مماّ أمنعُ منه نفسي  ": فأجابه .   "  أو رادُّهُم{ مانعهم }  وأنا حابسهم

وقد كنتَ أعطيتني ألّا تعرضَ لي بشيءٍ حتى يأتيكَ كتابٌ من . هؤلاء أنصاري وأعواني 

وهم . هم أصحابي " : قال  "  ولكنّ هؤلاء لم يأتوا معك! أجل  ": فقال   "ابن زياد 

 . اي قاتلتخك    " فإنر تممّتَ علّي ما كان بيني وبينك ، وإلا ناجزتُك. بمنزلةِ مَن جاء معي 

لناه فيما فات على انسجام الحخرّ مع نفسه ، بحيث  فهذا دليلٌ إضافيٌّ على ما قخ

واربَة  داورَة أو مخ ولكنّه حين هدّده . يلبس الدّورَ الذي تتطلّبخهخ الحالةخ التي هو فيها دون مخ

مَ عليه  . الإمامخ بالقتال تراجع فوراً ، لأن قتاله يتعارضخ مع ضميّه ، ولا يخمكن أن يخقدم

نا جذورخ تحوّله البطولي إلى الاستشهاد مع الإمام ، حين سقطت كلُّ الخيارات على ه

قاعدة التسوية ، ولِ يبقَ إلا خيارخ القتال مع أحد الفريقيَن ، فاختار ما فيه قضاء الحق وما 

ه  مليه عليه ضميّخ فلجأ إلى حَسْم . والظاهرخ أن الإمام كان يعرفخ جيّداً تركيبةَ الرجل . يخ

 .  دال بما هدّده به فانحسم فوراً الج

ذيب الهجانات ) في  سهّر ( عخ تلقّى الإمامخ نبأ مقتل رسوله قيس بن مخ

 . الصّيداوي الأسدي 

ذلك أنّه ما أن انتهى السّجالخ مع الحخرّ وجلس إلى القادمين ، حتى سألهم عن 

مّع العائذي  أمّا أشرافُ الناس ، فقد أُعظمَِت  ": خبر الناس وراءهم ، فأجاب مجخ

هُم ، ويُستخلَصُ به نصيحتُهُم . رشوتُهُم ، ومُلئت غرائرُهم  { جََْعٌ } فهم إلربٌ . يُستمالُ ودُّ

وأمّا سائرُ الناس بعد ُ ، فإنّ أفئدتهم تهوي إليك ، وسيوفهم غداً مشهورَةٌ . واحدٌ عليك 

قيس  ":قال "  مَن هو ؟  ": قالوا   " ؟فهل لكم علمٌ برسولي إليكم  ": قال .   "عليك

 .       1فأخبروه بشهادته بأمرٍ من ابن زياد .   " بن مُسهّر الصيداوي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . هنا تفصيل شهادة قيس البخطوليّة لمنَ يرغب .  415/  5: ــــ الطبري  1
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ذيب الهجانات أيضاً تلقّى الإمامخ أفضلَ ع ها في عخ رْضٍ للنُّصرة ، بل هو أكثرخ

دّيّة   . ذكاءً وجم

ذلك إذ أتاه الطّرمّاح بن عَديّ الطّائي ، الذي عرفناه قبل قليل دليلاً لأولئك 

الأربعة المختسلّلين من الكوفة ، طلباً للالتحاق برَكب الإمام ، ولكنهّ فارقه بعد أن 

الإمام الخطيّ ، يعود من ذات  وها هو الآن ، وقد تأثّر بموقف. أوصلهم إلى مقصَدهم 

رجَه مماّ هو فيه  كَمًا ، كفيلٌ بأن يخخ ه وقد نسج في ذهنه عَرْضاً يراه محخ  : قال . نفسم

ولو لم يُقاتلك إلا هؤلاء الذين أراهم . والله إنّي لأنظرُ فما أرى معك أحداً " 

هرَ الكوفة ، وقد رأيتُ قبل خروجي من الكوفة إليك بيوم ظ. مُلازميك لكان كفى بهم 

: فسألتُ عنهم فقيل . وفيه من الناس ما لم ترَ عيناي في صعيدٍ واحدٍ جَمرعاً أكبََ منه 

 . "اجتمعوا ليُعرَضوا ثم يُسِّحون إلى الحسين 

فإن أردتَ أن . فأُنشدُك الله إن قدرتَ على ألّا تقدم عليهم شبَاً إلّا فعلت " 

رأيك ، ويستبيَن لك ما أنت صانع ، فسِِر حتى أُنزلك تنزلَ بلداً يمنعُك اللهُ به حتى ترى 

امتنعنا واللهِ به من ملوك غسّان وحِميَر ، ومن النُّعمان بن . مناعَ جبلنِا الذي يُدعى أجأ 

. واللهِ إن دخل علينا ذُلٌّ قط . {الأحمر والأبيض. ل.خ}الُمنذِر ، ومن الأسود والأبيض

فوالله . نبعثُ إلى الرجال ممنّ بأجأ وسُلمى من طيء  ثم. فأسيُر معك حتى أنزِلكَ القرية 

مر فينا مابدا لك . لا يأتي عليكَ عشرةُ أيّام حتى تأتيكَ طيء رجالاً ورُكبانا
فإنر . ثم أقِ

والله لا . هاجكَ هَيجٌ فأنا زعيمٌ لك بعشرين ألف طائيٍّ يضربون بين يديكَ بأسيافهم 

 .     " يوصَلُ إليك أبداً ومنهم عيٌن تطرُف

إنّه كان وبين هؤلاء القوم قولٌ . جزاك اللهُ وقومَك خيرا " :  فقال له الإمام 

 .    1 " لسنا نقدرُ معه على الانصراف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نف ، عن جَيل بن مَرثد من بني معن .  416/  5: ـــ الطبري  1 ، (بطنٌ من طيء ) والخبرخ رواه أبو مُخ

وجَيل من أصحاب عدي بن حاتم الطائي .   "دنا من الحسين فقال له  "أنه . حبه الطّرمّاح عن صا

 .  365/  3: نفسه : انظر ( . ع ) صفيّ أميّ المؤمنين 
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ب الإمام العَرْضَ ، مع أنّه يبدو قويّاً  لٍ مُلمصٍ . لماذا لِ يستجم ومع أنّه ثمرة تأمُّ

 ومعرفةٍ دقيقةٍ وشاملةٍ بموضوعه ؟ 

الجوابخ عسيٌّ لأنه يقتضي معرفةً بكامل المخواصفات التي حشدها الطّرمّاح 

المخواصفات الموضوعيّة لقبيلته الكبيّة ومواطنها ، فضلاً عن تاريخها الجيّد . في أخطروحته 

قنمعَة ( ع ) إجَالاً مع أميّ المؤمنين  . ولكن ما شأن وضعها السياسي الحالي . ، تبدو مخ

وّر أن معاوية لِ يعمل عليها مثلَ ماعملَ على التشكيلات القبائليةّ وهل يمكن أن نتص

الكبرى ، ابتغاء تفتيت تركيبتمها الصّلبة ، فلا تكون في وضعٍ يؤهّلها لموقفٍ موحّدٍ ، قد 

 يكون ضدّه في يومٍ من الأيام ؟  

ما قد  وعلى كلّ حال ، فإنّنا سنقرأخ الأخطروحةَ قراءةً تحليليّةً ، ترمي إلى كشْفم 

 . ينكشفخ لنا من خبيئها 

دّيّة الطّرمّاح ، وإلى قدرتمه على الوفاء بالالتزامات  التّساؤلخ الأوّل ينظرخ إلى جم

ومن الغنيّ عن البيان ، أنّ هذين الاعتباريَن الأساسيّيَن هما . الكبيّة التي ضمّنها عرضَه 

ر  أوّلخ ما ينبغي الأخذ به في قبول أو ردّ أيَّ عرْضٍ كبٌرَ  فكيف بمثل الأمر الكبيّ . ام صغخ

 . الذي يعالجه 

نْ نقدّرخ عالياً غيّتَه  ، . ولقد رأينا الرجلَ قبل قليل يعملخ دليلًا  وإنّا وإنْ نكخ

طّة ، لكن من المعلوم أنّ هذه المهنة أو المخهمّة هي ليست  واهتمامه بوضع ما بسطه من خم

سعه أن رّك عشّين ألف سيف ، فيما زعم  مماّ يعملخ أو تخوكَلَ إلى مَن في وخ كما أنّ من . يحخ

عليها عشّاتخ الرؤساء . المعلوم أنّ طيء قبيلةٌ كبيّةٌ واسعة الانتشار ، كما لا تزال 

لكلٍّ من أخولئك الرؤساء مصالحه وشبكة علاقاته ، التي . المحلّيّين في مواطن انتشارها 

لطةخ السياسيّة  ل. في قلبمها السخ أن نتصوّرَ أنّهم جَيعهم سيتنازلون ببساطةٍ عن  ومن التّمَحُّ

قتضيات شبكة علاقاتهم  المَربوطة  مصالحهم ، وعن امتيازاتم مواقعمهم ، وعن مخ

ها الإمامخ الحسين  ن على رأسم لطة ، فيدعمون قضيّةً عادلةً ، وإن يكخ ، قياماً بذمّة ( ع ) بالسخ

ن قليلًا هذا ، مع ملاحظة أن عد. شخصٍ عاديٍّ من القبيلة  . يدَ طيء في الكوفة لِ يكخ

 ولكننّا . ومنه عشيّةخ بني الأخزم ، التي ينتمي إليها سيدّخ طيء في الكوفة عديّ بن حاتم 
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لِ نرَ أحداً منهم يتقدّم لنخصرة الإمام ، وهو الذي كان ، إذ عرضَ الطّرمّاح خطّتَه ، بأمسِّ 

 . الحاجةم إليها 

نْ يرى المو قعَ الدقيق الذي في قلبمه الإمام ، وهو يتحرّكخ تحت نظر ثم كأنّه لِ يكخ

ه ، الذي يفوقخ عسكرَ الإمامم بمرّات  رّ وعسكرم دةَ للحخ . الأعينخ اليقظمة والحراسةم المخشدَّ

 . وكأنّهم سيتركونه يذهبخ حيث يشاء 

لكلّ ذلك ، فيما نحسَب ، أجابه الإمام ذلك الجواب التّخلُّصي ، الذي أنهاه 

نْ قادراً ، لكن ليس فقط وبالتّأكيد   " لسنا نقدرُ على الانصراف "بأن  ، وهو بالفعل لِ يكخ

وإنما أيضاً ، بل بالدرجة الأخولى ، للإعتبارات . "  إنّه كان بيننا وبين القوم كلام  "لـ  

 . الموضوعيّة التي ذكرناها 

في نهاية ذلك المطاف الحزين مضى الإمامخ وصحبخه ، حتى انتهى بهم المسيّ إلى 

 .    1( قصر مُقاتلِ )في(  18) 

 . وموقع القصر في شمال غرب الكوفة 

بيدَ الله بن الحخرّ الجخعفي   . ولِ يحصل فيه ما يخذكَرخ ،سوى لقاءَه عخ

واة  نف قصّةَ اللقاء عن المخجالد بن سعيد ، وقد عرفناه قبلخ من رخ يروي أبو مُخ

واتمه    : قال .     2الطبري ، عن عامر بن شراحيل الشّعبي ، وهو أيضاً من كبار رخ

لمنَ هذا : قال { لماّ رأى فسطاطَ الجخعفي }  إنّ الحسين بن علي رضي الله عنه" 

فلمّا أتاه . وبعث إليه ! أُدعوه لي : قال .  بن الُحرّ الُجعفي لعُبيد الله: الفسطاط؟ ، فقيل 

 والله !  إنّا لله وإنّا إيه راجعون :  فقال الُحرّ  . هذا الحسين بن علّي يدعوك  :  الرسولُ قال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. وهو الصحيح .  " قصر مُقاتل  " بلدانمعجم ال، ولكنهّ في  "  قصر بني مُقاتل  "ــــ في المصادر  1

ومن الشواهد على ذلك ، بالإضافة إلى ياقوت ، ما ذكره من قول شاعرٍ من بني أسد ، أي أنه من أبناء 

 : المنطقة 

ن بالقصر قصرم مقاتلٍ  ورَةخ ظلٍّ ناعمٍ وصديقخ        كأن لِ يكخ  وزخ

 .   "عامر بن شراحيل الشعبي   "ـــ انظر ثبتاً برواياته الكثيّة عنه في فهرست أعلام الكتاب ، مادة  2
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والله لا أريدُ أن أراه ولا . ما خرجتُ من الكوفة إلا كراهةَ أن يدخلَها الحسيُن وأنا بها 

اءه حتى دخل ثم قام فج. فأخذ الحسيُن نعليَه فانتعل . فأتاه الرسولُ فأخبَه . يراني 

:  فقال . فأعاد إليه ابنُ الُحرّ تلك المقالة . ثم دعاه للخروج معه . عليه، فسلّمَ وجلس 

فإلّا تنصُرنا ، فاتّقِ اللهَ أن تكونَ ممنّ يُقاتلُنا ، فواللهِ لا يسمعُ أحدٌ واعيتنا ثم لا ينصُرنا إلا 

 .    1  "أمّا هذا فلا يكونُ أبداً إن شاء الله  : قال . هلك   

عفي  منها . ولقد بنى غيّخ مؤلّفٍ على ماجرى في اللقاء صورةً سيّئةً جدّاً للجخ

مماّ لِ نجٍد .      2أنّه خرج إلى معاوية ، وقاتل معه في صفين ، وأنه نهب أموالاً وقطعَ الطريق 

نف  وقعة صفينله ذكراً في  مع أنّ المصدريَن في . للمنقري ، ولا لدى الطبري عن أبي مُخ

 !الهامش أدناه زعما أنهما  أخذا مانسباه إليه من أعمالٍ شنيعة عن ذينك المصدريَن 

نعم ، خطابه للإمام يدلُّ على أنه من ذلك الأخنموذج من الرجال الذي يسيّخ 

مخ عليه أو يمنحخ اعتبارَ سلامته ومص. بحساب ويقمفخ بحساب 
قدم لحته مكاناً رحباً فيما يخ

نتج شهداء يبذلون حياتهم في . ينأى عنه  ومن الواضح أن هذا النمّط من الشخصيّة لا يخ

لّ والهوان . سبيل مَن وما يؤمنون به   . ولكنّ من دأبه أن  يربأَ بنفسه عن مواطن الذُّ

يار  من هنا رأينا الرجلَ يخرجخ من بلده الكوفة ، نأياً بنفسه عن أن يضطرّ إلى الخم

مخ على نصرة الإمام ، لأنّه يخوضخ . بين أمريَن ، كلاهما خاسٌر عنده بمعنى 
فلا هو يخقدم

ك في دم الحسين . معركةً خاسرةً حتمًا بالمقاييس التكتيكيّة  ولا هو يخعرّضخ نفسه لأن يشّخ

ومن ثَمَّ . أخخرى  ، لأنه عملٌ خاسٌر أيضاً باعتباراتٍ ( ص ) ، ابن بنت رسول ( ع ) 

ما طلبتُ عليه شيئاً إلا أذقتهُُ  "اكتفى بأن عرضَ على الإمام أن يخعطيه فرسَه الذي 

رفض وطبعاً .  3  " سيفَه الذي ما ضربتُ به إلا قطعتُ {  وأن يعطيه} حياضَ الموت  ،  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  417/  5: ـــ الطبري  1

قرّم  مقتل الحسينوانظر ، مثلًا ، . 7/31 :أنساب ـــ  2 وقائع الطريق إلى : الطبسي و  188/ للمخ

 . 276/  3: هـ 1421قم . ،ط كربلاء

 .  31/  7: أنساب  ـــ  3
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 . الإمامخ العرضَ الرّخيص 

ه ، كما فعل كلُّ الذين  تابعَ ما بدأه بخروجم هنا نلاحظخ أنّه لِ ينهَ الإمام عن أن يخ

ه  وكأنّه بذلك يقولخ ضمناً أنّه معه من حيث المبدأ ، ولكنّ . حاوروه من موقعٍ أو غيّم

ه عمليّاً   . حساباته تحول بينه وبين أن يكون في صفِّ

دم بعدخ أشدّ الندّم على ما فرّط من أمر النقطةخ المخضيئةخ في سيّة الجخعفي أنّه ن 

وله في التعبيّ عن ندمه شعرٌ في الذّروة بمعانيه ، . نفسه ، يومَ حجب نخصرته عن الإمام 

ه يوم كان جرح كربلا ما يزال ينغرخ  هو من أوائل الشعر الحسيني ، الذي نظمه أصحابخ

ما أودعوه رؤيتَهم وفهمَهم ك. فأودعوه حزنهم ورعبَهم من الجريمة المخهولَة . بالدّم 

قدّر بثمنٍ من . ورجعَهم على الحدث الكربلائي  وبذلك أتى شعرهم يختزن ثروةً لا تخ

وقد جَعناه . المعلومات عن اتجاهات الناس ، وعن رجعهم وفهمهم للحدَث وأبعاده

ن وقرأنا ما فيه من دلالاتٍ ومغازي ، ومن ضمنه طبعاً شعر صاحبنا ، في كتابنا القادم إ

 .  الشعر الحسيني البخكائي أوائلخ  شاء الله 

ثم أنه حين نهض المخختارخ ، تحت شعار الاقتصاص من الذين شركوا في دماء 

وله . الشهداء يوم كربلا ، وجدها فرصةً يخكفّر فيها عمّا قصّر ، فانضمّ إليه ، وقاتلَ معه 

عبّر فيه عن الاثنين معاً  عبّر فيه عن احتفاله . في ذلك شعرٌ يخ عبّر فيه عن ندمه المخقيم ، ويخ يخ

 : بعد الغفوة ، وبالتّكفيّ بعد الذّنب ، حيث قال باليقظة 

 كتائــــبخ مـــــــن أشــــياع آل محمــدم    ولّما دعــا المخختـــــارخ للثــأر أقبلــت

 وخاضوا بحــارَ الموت في كلّ مشهـدم   وقــد لبسـوا فـوقَ الدّروع قلوبَهم

لحـــــدم ودانوا بأخــذم ا هــمخ نصـروا سـبطَ النبيّ ورهطـهم   لثــأر من كلّ مخ

 وذلـك خيــرٌ من لجيــــنٍ وعسجـــــدم  ففــازوا بجنـّــاتم النعيــم وطيبمها

 لأعملــتخ حــــدَّ المشّفـــيّ المخهنـّـــــدم  ولو أنّني يـومَ الهياج لدى الوغى

اتــهم  ـــنْ مـن حمخ عتــ ووأســفا أن لِ أكخ    1ــــديفأقتــلخ منهم كـــلَّ بـــاغٍ ومخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  99/  1: م 2111/ هـ 1422بيّوت . ، ط أدب الطّفّ  : جواد شبّر  ــــ 1 
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 الحركةُ الأخيرةُ نحو كربلا (   19) 

قاتل غيّ سواد ليلةٍ أو أقلّ  فلمّا كان آخر الليل . لِ يستقرّ مقامخ الإمام في قصر مخ

رّ وعسكره   . ارتحل تحت الحراسة المخشدّدة للحخ

ومن الواضح للقارئ أنّ مسيَّه الآن قد غدا إلى غيّ ما مقصَد ، وأنّه كلّما 

تناث. تقدّم ازداد بخعداً عن الكوفة  رة حول فرعٍ صغيٍّ لنهر ليس بعدها إلا مزارع مخ

 ٍ عبرِّ وما ندري متى وكيف ( . الحخسينيّة ) الفرات، ما يزالخ يخعرفخ حتى اليوم باسمٍ مخ

روده  ها حتى اليوم أيضاً .  اكتسب ذلك الاسم ، الذي يخذكّر بالحسين ومنعه من وخ يعمرخ

زارعون من قبيلة بني أسد الكبيّة  قرارَ الرّحيل  ومع ذلك فإنّ الإمامَ ما يزال يملك. مخ

ول   .فإذا ارتحل ارتحل العسكرخ بارتحالمه ، وإذا نزل نزل العسكرخ معه . أو النُّزخ

كوب  فطفق يتياسرخ بأصحابه ، . فلمّا أصبح نزل فصلّى الغداة ، ثم عجّل الرُّ

فرّقهم  ، فجعل إذا ردّهم باتجاه الكوفة ردّاً شديداً " . فيأتيه الحخرُّ فيّدُّهم . يريدخ أن يخ

 .  1 " امتنعوا عليه فارتفعوا

ه بأصحابه نحو الكوفة ، أن  فكأنّ الإمام أراد بمسيّه المخبكّر ، ثم بتياسرخ

يمنحهم ، أو مَن يرغبخ منهم ، فرصةَ التّسلُّل والنجاةَ بنفسه في عتمة الثُّلخث الأخيّ من 

ناقَ عليهم ، ويضبطخ وبذلك يخضيّقخ الخ. فكان الحخرُّ يردّهم يميناً ردّاً شديداً . الليل 

 . فيمنع اتجاههم إلى الكوفة أو التّسلُّل بعيداً . مَسيَّهم 

 ( . كربلا / نينوى ) مضى الأمرخ على هذا المنوال حتى انتهوا إلى 

حيث نهضت منذ .     2والأوّلخ من الاسميَن اسمٌ تاريخيٌّ على منطقةٍ شاسعة 

 تتداخل مع ( .  نينوى ) ة ، عاصمتها مدينة الألف الخامس قبل الميلاد الدولةخ الأشوريّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب الأزدي ، وهو من .  418/  5: ــــ الطبري  1 ندخ نف ، عن عبد الرحمن بن جخ والخبر برواية أبي مُخ

واة الطبري  ستهدياً بفهرست أعلام الكتاب ، مادة . كبار رخ د الرحمن بن عب "انظر ثبتَ رواياته عنه مخ

معان  "جُندب الأزدي  قبة بن سم  . الكوفي ، عن عخ

منها كربلا التي قُتل . وبسواد الكوفة ناحيةٌ يُقالُ لها نينوى "  :  239/  5:  معجم البلدانـــ في  2

 . "  فيها الحسين رضي الله عنه
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 . الكلدانيّة ، التي نهضت بعدها غيَّ بعيد ( بابل ) منطقةٍ تاريخيّة أخخرى ، هي 

بيد الله بن زياد  بينما كانت هذه اللُّعبةخ تمضي على قدمٍ وساق ، كانت عيون عخ

رخ به أميَّها أولاً بأوّل 
طمـ إذا براكبٍ أتى ( نينوى ) فلمّا وصلوا إلى . ترصدخ ما يجري ، وتخخ

صولَه  فلمّا انتهى إليهم سلّمَ على الحخرّ . من جهة الكوفة ، فوقفوا جَيعاً ينتظرون وخ

 : ثم دفع إلى الحخرّ كتاباً جاء فيه . ه ولِ يخسلّم على الإمام وأصحابه وأصحاب

أما بعد ، فجعجِع بالحسين حين يبلغك كتابي ، ويقدم عليك رسولي ، فلا " 

وقد أمرتُ رسولي بأن يلزمك ولا . تُنزِله إلّا بالعَراء ، في غير حصنٍ وعلى غير ماء 

 .       1 " سلاموال. يُفارقك حتى يأتيني بإنفاذِ أمري 

الكتابخ إجَالاً يدلُّ على أن الحخرّ قد خسر الآن ما كان له من منزلةٍ صادقةٍ 

دْ موضعَ ثقته  يونته مع الإمام . عند ابن زياد ، ولِ يعخ وذلك ، فيما يبدو ، بسبب لخ

مع أنّ الرجلَ كان يبذلخ جهداً صادقاً في الالتزام كعسكريّ بما أخمر به ، مماّ . وصحبه 

سَم ) ذكرناه سابقاً في الكلام على موقع  رص الشديد منه على أن ( . ذو حخ مع الحم

دْ يكفي ابن زياد ، . لايوصلَه ذلك إلى حدّ الابتلاء بدم  ذلك هو، فيما نحسب ، ما لِ يعخ

ه إياه بأن  يجعجع . بعد أن وصلت الأخمورخ إلى الحسَْم الذي لن يكونَ إلا دمويّاً  وما أمرخ

مَه الجعجاع ، يعني المكان الضيقَ الخشن ، أو أن يخزعجه  أو يحبسه  بالحسين ، لزم أي بأن يخ

 :وهذا المعنى الأخيّ هو مانخرجّحه ، وشاهده قول الحخرّ لأصحاب الحسين بعد قليل )

هخ ذاك إلا تمهيدٌ (  " أمرني أن أُجعجعَ بكم في المكان الذي يأتيني فيه كتابُه " ، ـــ ما أمرخ

طّطخ لها في ذهنه ، يرمي إلى إنهاك أصحاب الإمام ، والأخذم من للمعركة ال تي كان يخخ

 . روحهم المعنويّة 

جٍ أمام  رم توقّع ، أربك التدبيّخ الجديد الحخرَّ ، بل وضعَه في موقعٍ محخ كما هو مخ

لزَماً باتخاذ تلك الإجراءات بحقّهم، خلافاً  . وأصحابه ( ع ) الحسين حيث  أنّه بات مخ

فكان منه أن تلا عليهم الكتاب ، إعذاراً إليهم ، وليعلموا . وّدهم عليه حتى الآن لمما ع

 . أنّ الأمر قد خرج من يده  ،  بوجود عين ابن زياد ،  المخكلّف منه بمراقبة تنفيذ أوامره  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . قه من حيث الرواية والرّاوي  والخبرخ ، بما فيه نصُّ الكتاب ، كساب.  418/  5: ــ الطبري  1
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دعنا   ":فقالوا . وعليه فقد أخذهم بالنُّزول حيث هم ، إذ لا ماءَ ولا قرية 

ننزلُ في هذه القرية ،  يعنون نينوى ، أو هذه ، يعنون الغاضريّة ، أو هذه الأخُرى ،  

!  . "  إلّي عينا هذا رجلٌ قد بُعِث. واللهِ ما أستطيع ذلك   ": فقال .  " يعنون شُفَيّة

ر ": ، قال  "؟ وأيُّ قرية هي  ": فسأل الإمامخ زهيَّ بن القين   هي العَقر
1 

فقال .  "

ر "( : ع ) الحسينخ  هيّخ بن القين . 2 "اللهم إنّي أعوذُ بك من العَقر بأبي أنت " :  فقال زخ

فكيف بمَن . فيهم كفاية والله لو لم يأتنِا غيُر هؤلاء لكان لنا ! وأُمي يا ابنَ رسول الله 

فهلمّ بنا نُناجزُ هؤلاء ، فإنّ قتالَ هؤلاء أيسُِ علينا من قتال مَن ! يأتينا من غيِرهم ؟

 " إنّي أكرهُ أن أبدأَهم بقتالٍ حتى يبدأوا ": فقال الحسين  ".  ! يأتينا من غيِرهم
3

ثم .  

 681ين الأوّل ، أخكتوبر تشّ 12/ هـ   61وذلك يوم الخميس ، الثاني من المخحرّم . نزل 

مرخ بن سعد في أربعة آلاف . م  مَ عليهم عخ  . فلمّا كان الغدخ قدم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . "  عقرُ بابل قُرب كربلا ، من الكوفة" :   136/  4:  معجم البلدانــــ في  1

قال . ـــ والإمامخ يعني هنا الكلمةَ في أصل اللّغة  2 : انظر . ) عقر الفرس أو البعيّ ، قطع قوائمَه : يخ

 ( .   "عقر " ، مادة   47ـــ  246/  7: تاج العروس 

وال ـــ  3  . 251/ الأخبار الطِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الفـصـلُ السّادس

 

 كـــــربــلا 

 إجراءاتُ ابن زياد السياسيّةُ والتّعبويّة (  1) 

قبلٌ كان ابنخ زياد يخدرك فظاعةَ الأمر الذي هو  عليه ، وما ينطوي عليه من  مخ

ن الآن يخعاني من خذلان أهل الكوفة له ، ما أمكنه ( ع ) فالحسين . مُاطر جَّةٍ  ، وإن يكخ

عَ  ضم يبقى هو مَن هو في ( ع ) فإنّ الحسيَن لتدبيّاتمه القاسية ، ومع ذلك لإرادته و هأن يخخ

لخ الناسخ به أحداً في الحجاز وفي العراق  خصوصاً بين أهل الكوفة مكانته ولا . ، لايعدم

يكونخ هو في طليعة قد ثم  . عليهفينهضون ابن زياد  يخدرى متى يخشفى الناسخ من قهرم 

ن يناله ه مم  . وان كما سيحصلخ بالفعل ، وإن بعد فوات الأ.  مانتقامخ

لذلك فإنّه اتخذ دائمًا ، سياسيّاً وقتاليّاً ، وخصوصاً قتاليّاً ، تدبيّاتٍ وحشْداً 

وى في المعركة المخنتَظَرَة   . أكبر بكثيٍّ مماّ تقتضيه حساباتخ ميزانم القخ

بين نخزول الإمام ساحة كربلا وبين شهادته ،  أثناء الأيام الثّمان ، الفاصلة

بدأها ابنخ زياد بإطلاق نفيٍّ عامٍ ، . المختوالية التدبيّات المخبادرات وحصلت سلسلةٌ من 

كان ) ألزم الناسَ دون تمييز  رفاء والمناكب والتُّجّار وعامة السُّ بأن يخرجوا متأهّبين ( العخ

تلممٍ ". ويخعسكروا بالنُّخيلة ، تحت طائلة قتل كلِّ مَن يتخلّف للقتال  فالتحق كلُّ محخ

 .    1  "نُّخيلةبالعسكر بال

لأنه لِ يحصل أن جرى . هنا يبدو لنا استنفارخ التُّجّار سابقةً غيّ مفهومة 

فضلًا عن أنّهم لِ يكونوا . المهني بهذا العنوان  استدعاؤهم للقتال والجهاد من قبلخ 

هذا ، بالإضافة إلى أنّ ذلك . يخشكّلون عديداً في الكوفة يبّرر استدعاءَهم بالخصوص 

 ، وفي طليعتهم الحدّادون لأخخرى أصحاب الممهن  نفارتؤالاً عن سبب عدم اسيطرحخ س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فَ انطباعٍ شخصي ، كتبه تحت .  387/  3: أنساب ـــ  1 ْ
ونحن نرى في عبارة البلاذخري هذه صرم

 . سنرى مماّ سنقوله بعد قليل أنّه غيّ دقيق . تأثيّ  انفعالّي 
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في غيّها ، الذين كانوا قطاعاً هامّاً في المدينة ، بل وفي أيّ مدينةٍ إسلاميةٍّ مثلاً الكثيّون 

هم الرئيسة إصلاح وشحذ وصقذلك الأوان ، لأنّ من  ل السلاح ، ومن هنا كانوا مهامِّ

عٌ يخفسّرهذا ( .  الصّيقل ) ى أحدهم بـيخسمّ 
قنم  بما في، إلا رالتّغييب لهم ولِ يبدخ لنا وجهٌ مخ

عفواً دون الحاجة إلى الاستنفار ، ولكن في ميدان القتال أنهم سيكونون موجودين 

قاتلين ، عملهم صيانة وإصلاح الأسلحة التي تتعرّض  بصفتهم المهنيّة وليس كمخ

 . للثّلوم والالتواء في المعارك العنيفة 

من المفهوم إجَالاً ، أن إطلاق ما سمّيناه النفيَّ العام ، عن غيّ ضرورةٍ  نّ إ

نتدَبون لقتاله ، يدلُّ على أنّ ابن زياد  قابل العديد الضئيل نسبيّاً الذي هم مخ قتاليّةٍ ، في مخ

دّ كأنّه يعمل  على توريط أكبرم عددٍ ممكنٍ من أهل الكوفة في الجريمة الَمهولَة واجتهاد بجم

مٌ عليها ، ابتغاءَ توزيع المسؤوليّة وتضييع الغريم  التي قدم فلا يأتي مَن يؤاخذه . هو مخ

رأياً وبالفعل فإننا نجدخ حتى اليوم  . صفه حَصْراً المسؤول عن ارتكابها، بوغداً عليها 

رّ ،  دون تمييز بأهلها  نددخ عامّاً يخ  ، وليس وكأنّ خروجهم لقتال الإمام كان عن اختيارٍ حخ

عقّداً ، ساهم فيه هشاشةخ وضعمها  لًا مخ كّاني وضمناً تفاعخ السياسي ، بالإضافة إلى دور السُّ

حجب الإفقار بالتهديد ببالمصَحوب سطوة الدّولة إلى ، والبالغ الأثر  الأشراف

الف أوامرَها وإنزال العقاب  ،  الاعطيات  . الشّديد بكلِّ مَن يخخ

سنبسطخ مماّ ، الذي يبدو لنا إنّ ، ف ذها ابنخ زياد كلّ التدبيّات التي اتخومع 

ا أنّ بقيّةً من روح المخمانعَة ، الكلامَ عليه عن قريب  كان ، المختوالية تجاه الدولة وتدبيّاتهم

ما يزالخ يسكنخ ضميَّ أهل الكوفة ، ويخملي عليهم إستجابةً أدنى من المختوقَّع لأوامر ابن 

 عليه أن يتّخذَ تدبيّاتٍ إضافيّة باتبحيث . تهديد والوعيد الصنوف زياد ، الَمصحوبَة ب

دليلخنا على ذلك ، أنّه ما أن التأم جَعخ الذين عسكروا في النُّخيلَة ، حتى . 

حافملًا ، بدأه بأن نوّهَ بمعاويةَ وكرمه في بذل طويلاً صعد المنبر وخطب فيهم خطاباً 

قاتلة ، وبجَمْعه لكلمةٍ  الأخمّة ، وأنّ ابنَه يزيد هو خليفتخه والعاملخ الأخعطيات للمخ

م مائةً مائة هأمر سيّدهوختمه بأن أعلن أن   .تمه ـبسياس  أي مائة درهم  ،   بزيادة أخعطياتهم
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 . 1مَن هو مخسجّلٌ في ديوان المخقاتملة  لكلِّ 

تكامليَن   :من الواضح أن ابن زياد رمى في خطابه الطويل إلى أمريَن مخ

 ،  عبَر التنويه بسياسته في رعاية المخقاتملَة  شرعيّةخ خلافة معاوية ،  : ـــ الأوّل 

نْ يعدو . الآن الذي يشملخ ضمناً المخخاطَبين  وأن ابنه إذ أمر بزيادة الأعطيات لِ يكخ

 . ه قبلَ أبيه  سياسةٍ مأصّله أبوه من 

قابل ، أولويّةخ جَْعم كلمة الأخمّة:ـــ الثاني الذين يعملون على تفريق  كلِّ  في مخ

من طَرْف إلى خروج الإمام الحسين .  كلمتمها ، بزعمه أنّه تفريقٌ ( ع ) وهذا كلامٌ ينظرخ

وبالتالي فإن الذين عسكروا الآن ، هم موجودون حيث يجمبخ عليهم أن .  للكلمة

 .يكونوا 

الخطاب ، علّقناه أعلاه على  االشّطرَ الذي جعلناه ثانياً ممّ هذا نّ ومن الواضح أ

. العقاب الشّديد التهديد بكان موجّهاً إلى النفوس المختوجّسَة مماّ نخدبوا إليه تحت طائلةم 

مُّ بها خطرٌ وشيك إنّما بإيهامهم أنّهم 
لم  . يؤدّون واجباً تجاه الأخمّة حين يخ

 مع كلِّ ما سبق من وعيدٍ وتهديد ، ثم ما تلاه من . ومع ذلك أيضاً 
ٍ
إغراء

وتلعابٍ بالضمائر والعقول ، ومن إيهامم أصحابها بأنّهم إذ يخعسكرون لقتال سبط رسول 

فإن ابن زياد ما لبث أن استنفر ظهيَّه من مع ذلك ، هم على صواب ، ـــ ( ص ) الله 

كثيّ بن شهاب الحارثي ، ومحمد بن الأشعث الكندي ، : الأشراف ، نخصُّ منهم 

ويد الم نقري التميمي ، وأسماء بن خارجة الفزاري ، فأمرهم أن يطوفوا والقعقاع بن سخ

وّفوهم عاقبةم العصيان ، بأن  بأنفسهم على عشائرهم الكبيّة ، ليأمروهم بالطاعة ، ويخخ

وقد ضرب كثيّ بن شهاب المثلَ الأعلى بالسّعي . 1يخرجوا مع الخارجين إلى النُّخيلَة 

كبيّ نتيجةٍ فيما يبدو ، جرّاء غضبمها من قتل  لحشد أكبر عددٍ من قبيلته مَذحج ، دون

ها هانيء بن عروة بأمرٍ من ابن زياد   .كبيّم

 ، صاحبَ الشّطة  القعقاع المذكور أعلاه ، هو  ثم أنّه عيّنَ أحد الأشراف ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  388/  3: أنساب ــــ  1

 



162 
 

د أحياء الكوفة  على الخيل ، ليضبخطَ المختخلّفين عن العسكرة ، وإنزال وأوكل إليه تفقُّ

طة لِ . العقاب بهم  فما كان من الناس إلا أن اختفوا في بيوتهم ، بحيث أن صاحبَ الشّخ

يقع ، أثناءَ جولاته الدّائبة ، إلا على رجلٍ من هْمدان غريبٍ عن الكوفة ، جاء يطلب 

عبرةً جعلَ منه ليفقط لا لذنب جناه ، بل  ،  1 فجاء به إلى ابن زياد فقتله   ،  ميّاثاً له فيها

تخلِّف  لكلّ  أرسل إلى واليه على القادسيّة ، صاحبَ شرطته سابقاً ، الحخصين بن كما . مخ

 . تميم التميمي ، فأتاه إلى النُّخيلة في أربعة آلاف 

هد كنٍ فكلُّ ذلك يدلُّ على أنّ ابن زياد لِ يخوفِّر جخ  اً ، في سبيل حشد أكبر عددٍ ممخ

وْق إلى قتالمه ، . كنٍ من المخقاتلين لقتال الإمام مم خ وأنّ أهل الكوفة إجَالاً لِ يخضعوا للسَّ

ا ، وفي رأسها الأشراف طبعاً  اإلا إذ لطة وأدواتهم وسنقفخ بعد . لِ يجدوا منجىً من السخ

 .قليل على أدلّةٍ إضافيّةٍ على الأمرين معاً 

ين في النُّخيلة بنفسه تر رم المخقاتلين إلى منها وطفق يخرسل . أّس ابنخ زياد المخعسكمـ

رْص الشديد على أن تكون كلُّ دفعةٍ بقيادة أحد الأشراف ، لأنهم . كربلا  مع الحم

فرُّ أو وحدَهم دون غيّهم موضع ثقته ، بأنهم سيصلون بمَن معهم إلى الَمقصَد ، فلا ي

. أرسل الحخصيَن بن تميم بمَن أتى بهم من القادسيّة ومن ذلك أنه .  يفرّون أثناءَ الطريق

وأرسل شبثَ بن ربعي في ألفٍ . حجّارَ بن أبجر العجلي في ألف إلى كربلا وأرسل 

  . وأرسل يزيدَ بن الحارث بن رويم في ألفٍ أو أقلّ . أيضاً 

لخ من كلّ ألفٍ إلا ثلاثمائةٍ أو أربعمائة أو أقلُّ  ن يصم ومع ذلك ، فإنه لِ يكخ

وفي ذلك الدليلخ الإضافيُّ الذي وعدنا به القارئ ، .    2 " لكُرههم مُحاربة الحسين" منهم 

لطة على انعة أهل الكوفة عن الدخولم في أمر السخ لناه قبل قليل، على ممخ ها ، ما قخ  ومقاصدم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

نف أي ما له علاقةٌ .  387/  3: أنساب ـــ  1 ومن الجدير مناّ بالملاحظة أن الطبري لِ يخسنمد عن أبي مُخ

ونخالخ أن . بل قفز مباشرةً إلى شأن عمر بن سعد ، مماّ سنقمفخ عليه بعد قليل . بما بسطناه من تدبيّات 

ه  ن يروي له أخبارَها ، لسببٍ أو غيّم  . السبب في ذلك أنه لِ يقع على مم

 . ونخعلّقخ على المعلومة بمثلم ما علّقناه على سابقتمها . ـــ نفسه  2
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هم  لافاً لمما يقضي به ضميّخ  . خم

حولها ، كي يمنعَ التحاقَ من كما  جعل الَمناظمرَ على الكوفة ، ورتّبَ المسالحَ 

وهو من الأشراف ، . ر بن قيس الجخعفي حْ وجعل عليها زخ . أحدٍ من أهلمها بالإمام 

فَ بولائهم المخطلَق للدولة الأخمويّة  رم  .     1عخ

في ختام هذا العَرْض لتدبيّات ابن زياد وحشْده للمعركة ، وما ترتّب  

، أو السّابقة ، بعد المخحاولة 2 هلاغتيال عليها ، نذكرخ أنّه في النُّخيلة جرت المخحاولةخ الثانيةخ 

زعماء  بعضمن تدبيّ كان عرفنا فيما سبق أنه ، الذي للإغتيال لتّخطيط ابالأحرى 

له قبل شهرين تقريباً ، ولكنهّ سقط للأسباب وأعدّوا هيأّوا  ، الذين في الكوفة الشيعة 

لناها فيما سبق   . التي قخ

بطلخ المخحاولة هذه المرّة أحدخ المخقاتلة الذين عسكروا في مَن تعسكر في النُّخيلة، 

وهو صحابيٌّ له . إسمه عمّار بن أبي سلامة الدّألاني ، نسبةً إلى دألان ، بطنٌ من هْمدان 

حبته تقتصرخ على أنّه رأى النبي  ؤية ، أي أنّ صخ وكان من أصحاب أميّ . فقط ( ص ) رخ

ن لا نعرف  3المخحاولةخ فشلت . وشهد معه وقائعَه الثلاث . ( ع  )المؤمنين  ، وإن نكخ

، لسببٍ غيّ كيف حصلت ، ولا لماذا فشلت ، لأن البلاذري يسوقخ خبَرها بسرعة 

غم من الموانع الجمّة إلى كربلا ولكنّ بطلها نجح في النجاة بنفسه . معروف  ، على الرُّ

دون وصول أحدٍ من أهل  ، لتحولَ لمخوصلة إلى كربلا على الطرق االتي وضعها ابنخ زياد 

التحق بإمامه ، ما يدلُّ على شجاعته وسَعةم حيلته ، حيث ، فوصل إليها  يها الكوفة إل

 . 4وبقي معه إلى أن استخشهد بين يديه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  263/  5: ـــ ايضاً  1

 .  388/  3: ـــ أيضاً  2

 .  391/  3: أنساب ـــ 3

وذكره ابن .  34ـــ 133/ هـ 1419إيران .، ط إبصار العين في أنصار الحسين: ـــ محمد السّماوي  4

 .  " أتى الحسيَن في الطفّ وقُتل معه" بأنه   113/  5:  الإصابة حجر في
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هو مَن الذي ستكون له الإمرةخ على . بعد كلّ تلك الإعدادات بقي أمرٌ أخيّ 

 تكونثم هي محلُّ إطباق الكافّة ، ما  ، بحيث تكون له من الصّفةم والمكانةم ، الجيش

عابرةً للتّشكيلات القبائليّة المخمثّلة في الكوفة، ما يمنحه بقيادته إيّاه قسطاً من  المكانة

وقد عرفنا مماّ سبق ، أن هذا الشأن أو المطلَب ، كان محلَّ اهتمامٍ خاصٍّ من . الشّعيّة 

لا يصلحخ لها أحدٌ من الأشراف الكثيّين المخستميتين بهذه الاعتبارات أي أنّه . بن زياد ا

لًا من هؤلاء . ضدَّ الإمام معه  دُّ مكانته الحصريّة من وضعه في قبيلتمه إنّما لأنّ كخ . يستمم

ها  َ إلى غيّم خَرين سيكون توليتها أحدَهم بمثابة استفزازٍ للآربما بل . ولا يخمكن أن تعبرخ

 . ومَن وراءَهم 

باعتباره . ابن زياد على عمر بن سعد بن أبي وقّاص ودهاءخ هنا وقع نظرخ 

نكره أحدٌ  . جامعاً لكلّ الصفات المطلوبة  كان ، فهو قخرشيٌّ ، وابن صحابيٍّ معروف لايخ

الكوفة  سكَنةَم من هو ، فضلاً عن أنه ( ص ) المشاهد كلّها مع رسول الله قد شهد 

ن شرفيّته غيّ فها وأشرا كّانّي ، بل إلى شرف نسبه ، وإن تكخ ستندةٍ إلى ثقلٍ سخ مثلخهخ في  .مخ

ابن  فضلًا عن أنّه صادف أنّ كلُّ ذلك ، .  هذا مثل عمارة بن عقبة بن أبي معيط الأخموي 

قاتلة الكوفة ، كان في سبيله  سخ بالفعل جيشاً لجباً من أربعة آلاف منئيركان  سعد مخ

ها اليوم في ) ، بين الرّيّ ( دَستَبي)للرّحيل إلى بلاد الديلم لمخقاتلة أهلها في قخرى  موقعخ

كما كان ابنخ زياد قد عهد إليه . ، بعد أن ثاروا وغلبوا عليها  1وهمذان ( ضواحي طهران 

 . بالولاية على الرّيّ 

كافة المواصفات والعناصر المطلوبة ،  بذلك كلِّه اجتمعت في عمر بن سعد

تهيّئٍ للقتال وأدواتمه ، وعسكرٍ جاهز  رفيع النسَّب من شخصٍ  ، ووسيلةٍ تحت إمرته مخ

همّة عسكره ، . للضغط عليه للقبول بالمخهمّة الشنيعة  وعليه فقد أمره ابنخ زياد بتحويل مخ

رابطاً في    فوراً  يتوجّه بمَن تحت إمرتهل،  بجوار الكوفة( حّمام أعيَن ) الذي كان آنذاك مخ

 ،  أي بحَبّةم عينمه أن يؤدّي مهمّتَه ،  بعد ، على أن يحظى  ، ( ع ) إلى كربلا لقتال الحسين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  "دَستَبي " ، مادة   544/  2:معجم البلدان ـــ  1
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تَ إلى عملكِ . سِرر إلى الحسين "  الولاية على الرّيّ ب فإذا فرغنا مماّ بيننا وبينهَ ، سِرر
"

 1    . 

هذا كان ولكنّ . في البداية استهولَ عمرخ الأمرَ ، فطلب من ابن زياد أن يخعفيه 

، يعني  "  على أن تردَّ علينا عهدَنا! نعم   ": ، فقال  الرجل يعرفخ جيّداً موضعَ ضعفم 

وجاءه ابنخ أخخته حمزة بن . فاستمهله وانصرف إلى استشارة نخصحائه . بتوليته على الرّيّ 

ه  عبه ، فنهاه أشدَّ النهي ، وكذلك غيّخ  . المخغيّة بن شخ

كَ معه في الإمرة عدداً من شّخ لى أن يَ ابنخ سعد مع ابن زياد ع عمل اية في النه

الجريرة ، فلا يكونخ وحدَه ثقل بذلك إلى توزيع رامياً . أشراف الكوفة ، سمّاهم له 

لا و هأجابه جوابَ غيّ مخكترثٍ بما كان من الأميّ إلا أن ف. والمخؤاخَذَة موضعَ الإدانة 

ه ب   . ولستُ أستأمرُك فيمَن أٌريدُ أن أبعث  . لا تُعلمني بأشراف أهل الكوفة  ": عَرْضم

فاقبل في أربعة " .  " فإنّي سائر ": قال . "  بعهدناإلينا  وإلا فابعث ،  تَ بجندنا إن سِرر 

أي في اليوم الثالث . " 2آلاف حتى نزل بالحسين من الغد من يوم نزل الحسين نينوى 

 . من المخحرّم 

مل نعرفخ من   :هذه المخلابسات جَلةَ أخمور مجخ

راك السياسي أنه كان من المعلوم عند الكافّة ، والذي كان مَدارَ : ـــ الأوّل  الحم

والتّعبوي ، وأيضاً مَدارَ النقاش بين مَن اتصلوا بمجرى الأحداث ، وعالجوا أمرَها أو 

ه من الأشراف ، إنما هو القضاء بعضَ  لطة وظهيّم ه بدرجةٍ أو بأخخرى ، أن بخغية فريق السخ

زياد  بـ  ذلك هو ما عناه ابنخ .  ، بالقضاء عليه شخصيّاً ( ع ) على حركة الإمام الحسين 

وذلك هو ما كان موضع تحذير نخصحاء ابن سعد ، .   " الفراغ مماّ بيننا وبينه" 

والله لأن تخرج من دنياك ومالك وسُلطان ":   وخصوصاً فيما قاله له ابنخ أخخته حمزة 

 .   2 "و كان لك ، خيٌر لك من أن تلقى الله بدم الحسين لالأرض كلِّها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب الأزدي  ، .  419/  5: ـــ الطبري  1 ندخ نف ، عن عبد الرحمان بن جخ والرواية للطبري عن أبي مُخ

واة الطبري ، عن عقبة بن سمعان  فهَمخ منه أن الأزدي . وهي أطولخ روايات عقبة . وهو من كبار رخ ما يخ

 . عقبة ، بحيث جلس إليه طويلًا يسمعخ منه كان شديد الاهتمام بتسجيل ما وعاه 

 . ـــ نفسه  2
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صولم أكثرم العسكر من المخحرّم أنه حتى اليوم الثالث : ـــ الثاني  لم وخ ، وتكامخ

صولهالَمرصود لقتال الإمام وأصحابه  ن من الأشراف ، ، فقط بيومٍ واحدٍ  مبعد وخ لِ يكخ

أو من كبارهم على الأقلّ ، ممنَ ذكر ابنخ سعد أسماءَهم لابن زياد وكتمتها المصادر ، مَن 

 . خرج بنفسه للقتال 

همّة  مخ منها  أن أولئك الأشراف جدّاً هذه ملاحظة مخ فهم لهم  تالذين كان، ، يخ

هم قد ، الحشد لقتاله في واليدخ الطُّولى في التحريض على الإمام  عملوا على تحييد أشخاصم

ف  ه بنفسه عنها كي لاينالَ ينأى كمَن يخشعلخ النارَ ثم . أوانخ القتال أو اقترب حين أزم

رْص ابن زياد على أن تكون كل إرساليّةٍ من ، إمع أنّنا أشرنا قبل قليل . لهيبخها  لى حم

وا هاربين بأنفسهم من لن يتسلّل الجخند ، كي يتأكّدَ من أنّ الجخند بقيادة أحد الأشراف 

اربة الحسين  نا على قد ما . (ع ) محخ  ،بأنفسهم ون نأيو عن القيادةأنهم كانوا يتخلّون يدلُّ

ه   كلٌّ منهم بعد أن يوصلَ  نذالتهم ضمناً على كما يدلُّ . مَن معهم من العسكر إلى مقصدم

الأمر الذي التفت إليه ابنخ . اهتمامهم المخطلَق بمصالحهم الشّخصيّة وتركيزهم على و

إلى  ألفته هو أيضاً بذلك و. طلب من ابن زياد بأن يكونوا معه في قيادة العسكر فسعد ، 

نْ قد بعثهم . "  ولستُ أستأمرُك فيمَن أُريدُ أن أبعث ":  فأجابه . ما يجري أي أنّه لِ يكخ

من الأشراف أمرَ مَن سنراهم في المعركة فابنخ زياد بادرَ والظاهرخ أنّه على الأثر . بعد 

 . ففعلوا بالخروج بأنفسهم 

اثنا الذين عمل ابنخ زياد على حشْدهم لقتال الإمام هو  أن عديدَ :  ـــ الثالث 

قاتل  مع  1111مع الحصين بن تميم ، و  4111مع ابن سعد ، و 4111: عشّ ألف مخ

ويم  1111مع شبث بن ربعي ، و 1111الحجّار بن أبجر ، و فضلاً . مع الحارث بن رخ

ولكن العديد ينقصخ عملياًّ .  أيضاً كما عرفنا فيما سبق1111وهم  مع الحخرّ  عمّن كانوا

لناه قبل قليل. ذلك  عن ثلاثمائةٍ أو أربعمائة إلا إنه لم يكُن يصِلُ من كلّ ألفٍ " ذلك لمما قخ

آلاف عشّة وبذلك يهبطخ العديد إلى حدود . "لكُرههم مُحاربة الحسين، أو أقلُّ منهم 

قاتل فيما نخخمّن  نقول هذا مع الإلفات إلى أن الطبري لِ يذكر إلا الذين خرجوا مع . مخ

زوّده بالمعلومات المناسبة لأنه ، فيما يبدو ، لِ يحظَ بمَن  .ابن سعد   . يخ
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 مفاوضات ما قبل المعركة(  2)  

قابل تلك التدبيّات من ابن زياد ، ستكون   . لف تباتجاهٍ مُخ مساعٍ ثمّةَ في مخ

وهذه عمل . للأزمة العالقة تجنُّباً للقتال ينحو باتجاه تسويةٍ سياسيّة ما فمنها 

ثقَلَ الضميّ أوّلخ عليها ابنخ سعد  قاتلة الإمام من ، وهو الذي عرفناه مخ  . مخ

نبسَط نينوى ، على أرضٍ تحملخ اسمًا نبطياًّ به المقامخ استقرّ  ه ما أنأنّ ذلك  في مخ

، الذي سيغلبخ على الاسم الأصلي لمخجمل المنطقة ، بعد أن تحوّلَ ألسنياًّ ( كربولا ) هو 

لَ به إلىما ، باتجاه م مسعى ، ـــ  حتى انصرف إلى بذل( كربلا ) إلى  لَ أن يصم الحلَّ  أمم

فاوضة الإمام المنشود ،   . وذلك بمخ

ما  "فيسأله( ع ) أن يأتي الحسيَن بدأ بأن أوعز إلى عَزْرَة بن قيس الأحمسي ، 

من أشراف  أحدَ الخمسةَ  من قبلخ وعَزْرَة هذا عرفناه .  "؟  الذي جاء به ، وماذا يُريد

فقد   ": يها، جاء فإلى الإمام يدعونه للقدوم عليهم قويّةٍ ، الذين انفردوا برسالةٍ الكوفة

أبى ف.     1 " فاقدِم على جُندٍ لك مُجندّ. اخضّر الجناب ، وأينعت الثّمار ، وطمّت الجناب 

فعرض ذلك على الأشراف  .   2  مَن سيخقاتلونهالآن مع  أن يأتيهمن الإمام  ءً استحيا

نفسه فيما أبوا جَيعاً ، للسبب فسَبْق العهد بينهم وبينه ، الذين كاتبوا الإمام ، باعتبار 

والله  . أنا أذهبُ إليه  " :  ، فقال   3إلى أن قام رجلٌ اسمه كثيّ بن عبد الله الشعبي  .يبدو 

ائته فسله ما ولكن . ما أُريدُ أن تفتك به  ": فقال له ابنخ سعد .  "إن شئتَ لأفتكنّ به 

 .  "؟  الذي جاء به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  353/  5: ـــ الطبري  1

فكان على . بعد قليل الإمامَ  هقتالمن أن يكون من أشدّ الناس في  لِ يستحم  هولكنّ .  411/ ـــ نفسه 2

 أصحاب الإمام وهو الذي طلب من عمر ابن سعد أن يأمر بالحملة الشّاملة على. الخيل يوم عاشورا 

 ( .  456/ أيضاً ) ثم كان أحدَ ثلاثةٍ سّرحهم ابنخ سعد بالرؤوس إلى ابن زياد ( .  436/ نفسه ) 

وهو الذي سيقتل زهيّ . "   وجهه شيئكان شجاعاً لا يُرَدُّ  "بانه (  411/  5) ــ وصفه الطبري  3

شاهداته في كربلا وبعدها وسيّوي بعضَ ( .  441/ نفسه )  بن القين في المعركة   (.445/ أيضاً ) مخ
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قد   "(  : ع ) فلمّا رآه أبو ثمامة الصّائدي عرفه قال للحسين . فأقبل إليه 

ثم قام إليه وطلب منه أن يضعَ .  " هأهل الأرض وأجرؤه على دمٍ وأفتَكُ  جاءك شرُّ 

بلّغه للإمام  بره بما جاء به وهو يخ ولكنّ . سيفه ، ثم أن يأخذَ بمقبض سيفه ، ثم أن يخخ

وضَ المختوالية فانصرف  رخ إنّ إرسالَ ابن سعد ، ولنخلاحظ هنا . 1الرجل أبى هذه العخ

معة السّيئة رجلًا بهذه   . وضعف حيلته بؤس لمخفاوضة الإمام ، ليدلُّ على السُّ

سأل ( ع ) آه الحسين رفلمّا . أخيّاً أرسل قرّةَ بن قيس الحنظلي التميمي 

ظاهر  ن الرأي "{ . . . } أصحابه عنه ، فقال له حبيب بن مخ وما كنتُ . كنتُ أعرفه بحُسر

كتب إلّي أهلُ مصركم هذا أن  ": وبالسؤال أجاب الإمامخ . "  أراه يشهدُ هذا المشهد

أنّى ! ويُك يا قيس  ": وقال له حبيب . " فأمّا إن كرهتموني فأنا أنصرفُ عنهم . أقدِم 

. "!  أنصُر هذا الرجل الذي بآبائه أيّدك اللهُ بالكرامة وإيّانا. ترجعُ إلى القوم الظالمين 

فلما جاء عمرَ بما قاله  . " وأرى رأيي. أرجعُ إلى صاحبي بجواب رسالته  ": فقال له 

( . ع ) يعني  الحسيَن  ،      1 "إنّي لأرجو ان يُعافيني اللهُ من حربه وقتالهِ  ": الإمام  قال 

 : فلمّا قخرئ الكتابخ على ابن زياد قال .  ثم كتب إلى ابن زياد يخعلمه بما آلَ إليه سعيخه 

 مناصخ يرجو الخلاص ولات حين    الآن إذ علقت مُالبخنا به 

ض على الحسين  بايع ( ع ) ثم كتب إلى ابن سعد كتاباً أمره فيه بأن يعرخ أن يخ

 .     1  " فإن فعل ذلك رأينا رأينا "ليزيد هو وجَيعخ أصحابه 

إلى ابن وذلك إذ أرسل أحدَ أصحابه . السّعيخ الثاني أتى من قمبلَ الإمام 

نفردَين   . ن يلقاه بين العسكريَن ، بأسعد   ه بأن ــبعد أن أمر كلٌّ منهم حرسَ  ،  فالتقيا مخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وابن قيس هذا هو الذي لاحظ على الحخرّ أثناء القتال إمارات ماقبل .   11ـــ  411: ــــ الطبري  1

له   "يُريدُ لخرجتُ معه إلى الحسين والله لو أطلعني على الذي ": ثم قال فيما بعد . إلى الإمام فسأله  تحوِّ

وي عنه منظر النسوة حين مرّوا بهم على القتلى وما قالوه ( . 427/  5: الطبري )  ثم أنه وصف ورخ

، وخطابه إيّاه فيما قاله ، فخ حبيب إيّاه بما اقتبسناه أعلاه فوصْ ( .  56ـــ  455/ نفسه ) وصفاً مؤثّراً 

 . ال نظرته العميقة إلى الرجيدلُّ على 

  



169 
 

ثم انصرف كلٌّ منهم بأصحابه إلى  . فتكلّما طويلًا . يبتعدوا بمقدار لا تخسمعخ أصواتهما 

ولِ يندّ عن هذا اللقاء ، على لسان أيٍّ من الطرفيَن ، ما يدلُّ على العرْض . عسكره 

 . الذي حمله الإمام لابن سعد 

نف ، عن أبي جناب الكلبي ، عن شاهد عيان  ذلك حسب رواية أبي مُخ

ولكننّي شخصياًّ ما أشكُّ أنّه تضمّن وعظه .  1السكوني اسمه هانيء بن ثبيت الحضرمي 

مٌ عليه ،  وفظاعةم  مآلم وتبصيّه إلى  قدم نْ هو . وليس أكثر من ذلك ما هو مخ لأنّه ، وإن يكخ

ن لن يدعوه يخرجخ على أوامر ابن ه من الأشراف مَ أميّ العسكر ، ولكن كان إلى جنب

 . زياد لو شاء 

ومن ذلك ( . ع ) وطبعاً ذهبت ظنون الناس كلَّ مذهب فيما قاله الحسين 

:  ،  فقال له   أُخرج معي إلى يزيد بن معاوية وندَع العسكرين ": أنه قال لابن سعد 

إذن   ":، قال  " إذن تُؤخذُ ضياعي ": ، قال  " أنا أبنيها لك  ":، قال " إذن تُهدَمُ داري"

وذلك كلّه كلامٌ خياليٌّ ، غيّ معقول أن يصدر .   " 2 أُعطيك خيراً منها من مالي بالحجاز

 .وسنعودخ إليه بعد قليل . عن الإمام 

هما  نف يروي عن المخجالد بن سعيد والصّقعب بن زهيّ وغيّم ثم أنّ أبا مُخ

إمّا أن أرجعَ إلى المكان الذي : اختاروا منيّ خصالاً ثلاثاً  ": من المخحدّثين ، أنّه قال له 

وإمّا أن  ، هفيما بيني وبينه رأي ىأقبلتُ منه ، وإمّا أن أضعَ يدي في يد يزيد بن معاوية فير

 إلى أيّ ثغرٍ من ثُغور المسلمين شئتم ، فأكون رجلاً من أهله ، لي ما لهم وعلّي ما تُسيّروني

جنته وهو كسابقه في غرابته . 3"عليهم  .  الأوّل  ةمقطوع الرّواية  هذه  فضلاً عن أنّ . وهخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أشدّ (  ع ) الحسين  قاتلَ . ذكرناه من قبل والراوي الأول شاهد العيان .  413/  5: الطبري ـــ  1

وكان يجلس في مجلس . عبدالله بن الحسين الطفل وقتل . ، وشرك في دم مسلم بن عوسجة  قتال

 ( .  468و  449/  5:الطبري: انظر  ) .بما جنته يداه الحضرميين بالبصرة ويتحدّث 

 . ـــ نفسه  2

 . ـــ أيضاً  3
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وجّهٌ إلى جَاعةٍ من المخخاطَبين الَمزعوم إلى أنّ كلام الإمام بالإضافة  اختاروا "فيه مخ

 . أن الإمام انفرد بابن سعد  والفرضخ . "مني

والطريف أن الخوارزمي جَع كلّ تلك الروايات في روايةٍ واحدةٍ  ،  جََْعاً 

واة والرواية   1ارتجاليّاً  تجاهلاً ما بينها من اختلافٍ في الرُّ ما يدلُّ على ذهنيّةٍ انتقائيةٍّ . ، مخ

نف الذي فصلَ الروايات بعضها عن بعض ، . التركيب التأريخي في  خلافاً لأبي مُخ

همّةَ التركيب . منه بأمانة النّقل  التزاماً  وفي ذلك مَلمَحٌ . تاركاً للقارئ والباحث مخ

نا  ثم أنّه عقّب عليها . ة الدقيقة تنهجيّ م علىأيضاً وأيضاً نقديٌّ في الغاية من الأهميّة ، يدلُّ

ط الرّاوي الكبيّعبد الرحمن بن جندب الأزدي ،  معان ، بتوسُّ بروايةٍ عن عقبة بن سم

، ومن مكة إلى العراق ، صحبتُ حسيناً ، فخرجتُ معه من المدينة إلى مكة  ": قال فيها 

ولا في الطريق ، ولا بمكة ، وليس من مُُاطبته الناسَ كلمةٌ بالمدينة . ولم أُفارقه حتى قُتل 

ألا والله ما أعطاهم ما . ولا في عسكر إلى يوم مقتلهِ إلا وسمعتُها ، ولا في العراق ، 

يتذاكرُ الناس وما يزعمون ، من أن يضعَ يدَه في يدِ يزيد بن معاوية ، ولا أن يُسيّروه إلى 

ض العريضة ، حتى دعوني فلأذهب في هذه الأر: قال  ولكنهّ. ثغرٍ من ثغور المسلمين 

 .  " 2 ننظُرَ ما يصيُر أمرُ الناس 

وفي هذا الكلام ، الذي أحسن ابنخ مُنف نظمَه في سلسلة الروايات ، دليلٌ 

ؤبه بها   . على أن كلّ ما سواه إنّما هو ظنونٌ وإشاعاتٌ لا يخ

ثم أنّه يؤخذخ من روايةٍ عن المخجالد والصّقعب نفسهما ، أن اللقاءات تكرّرت 

دورَ ذلك العَرْض الثُّلاثيَّ من . بعدخ بين الإمام وابن سعد  ن قد نفينا صخ ونحن وإن نكخ

أنّ كلاماً ما قد لا ينفي أيضاً الإمام ، فإن ذلك لا يقتضي نفيَ أصل اللقاءات ، و

 أو ربما قد قاله الإمام لبعض .  حدٍ به لأ أن يخصّرحوا ، دون التالية  أثناء لقاءتهما تداولاه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 311/  45و  388/  44: بحار الأنوار و 92/  5: الفتوح  وانظر.  245/  1:  مقتل الحسينـــ  1

 . 55/  4:  مناقبو  348/ تذكرة الخواصّ و

 .  14ـــ  413/  5: ــــ الطبري  2
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لصائه من   . ولكنهّ لِ يتجاوزهما لأسبابٍ واضحة . أهل بيته وأصحابه خخ

المخهم أنّه بنتيجة تلك اللقاءات توصّل الطرفان إلى مشّوع حلٍّ سياسي ما ، 

هخ من الولاية على الرّيّ  قرّبخ رّرخ ضميَّ ابن سعد المخثقَل ،  كما يخ  باً إلى ابن زياد فسطر كتا.  يحخ

طره  تقبّله هذا . ه الحقيقي بعد قليل ، الذي سنعرفخ مضمونَ  بإنجازه غيّ المختوقّعيخخ

، مُشفقٍ على { يعني نفسَه }  هذا كتابُ رجلٍ ناصحٍ لأميِره  " :بأحسن القبول ،   قال 

 .  "! نعم قد قبلت . {  يعني الطرفيَن المختهيّئيَن للقتال} قومه

المخفاجئ أغضب الأشراف ، الذين عرفنا أنّهم ربطوا مصيَّهم ببقاء التّطوّر 

ع  نازم ر بن ذي الجوشن فقال  .الدولة الأخمويّة دون مخ وقد نزل أتقبلُ هذا منه " : فقام شَمم

والله لئن رحل من بلدك ، ولم يضع يدَه في يدِك ، ليكوننّ أولى  ؟ ! بأرضِك وإلى جنبك 

د بلغني أن حسيناً قوالله ل{ . . . . }  أولى بالضّعف والعجز بالقوّة والعزّة ، ولتكوننّ 

نعِمَ  ": فقال ابنخ زياد .  " وعمر بن سعد يجلسان بين المعسكريَن فيتحدّثان عامّةَ الليل

 . 1 "  !مارأيت ، الرّأيُ رأيك

ر في كلامه كان يخمثّلخ  أشراف العخظمى من  الأكثريّة  ما من ريبٍ في أن الشّمم

ه إلى جانب ابن زياد في الكوفة ، مع أن باقي أنّ بقاءَ ثم أنّ الذي يبدو لنا . الكوفة 

، الغاية منه كان أمراً مقصوداً  ،التحقوا بميدان القتال كما عرفنا كانوا قد الأشراف 

راقبة الرجل وقراراته  . في اتجاه موقفهم ومصالحهم عند الاقتضاء تصويبها ، ومن ثَمّ مخ

، لقالوا هم ايضاً في المجلس ولو كان ثمّة غيّه منهم . يناه ينفردخ بالكلام ومن هنا رأ

كمرَ قولهم ولدعموا صاحبهم على الأرجح ،   . ولذخ

ر  صدق ما يدلُّ عفواً على ل، "   والله لئن رحل من بلدك" : ثم أن قول الشّمم

معان ، و هو كل ،  يكون جهةٍ إلى أيّ الرحيل ، ربما دون تحديد ذلك  أنّ قاله عقبة بن سم

ن من ضمنه. هذا إلى ابن زياد  عرضه على ابن سعد ، وكتب بهكان الإمام قد  ما  ولِ يكخ

ر ولا ابن زياد ولن فذلك عَرْضٌ لا .  أن يخرجَ إلى يزيد ، ويضع يدَه في يده يجروء الشّمم

، صاحبخ الحقّ الحصري هو دون استئمار يزيد ، لأنه من عند نفسيهما ، أي على رفضه 

 . في قبوله أو رفضه ، من سبب  لأكثرم 
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يده في يد يزيد ، لايعني غيّ بأن يضع من الإمام ، ض المزعوم عَرْ الثم أنّ 

ل عن كلّ المبادئ والشعارات المخعلنَة من قمبَلمه ،  الاستسلام غيّ المشّوط ، والتّنازخ

 ثم لماذا يرفضخ فريقخ . لبخعده عن هذا كلِّه ويا . الكامل  للتدميّالمعنوي وتعريض موقعه 

لطة  قّقخ كلَّ مطالبه رْض لو كان صحيحاً هذا العَ السخ مجاّناً ودون دفعةً واحدة  ، مع أنّه يحخ

هد   ؟ !أدنى جخ

للعَرْض ، كان بل إنّني أظنُّ أن غرض ابن زياد من الاستجابة السريعة 

ههم استكشاف خبيء أولئك الأشراف ، وأن يعرف حقيقةَ  ، بعد أن  ونواياهم  توجُّ

طوّقاً بآلاف الجند احقّت الحقيقة  لأن عامّتهم كانوا من . لمخعدّين لحربه ، وبات الإمامخ مخ

خصوصاً بعد أن لاحظ أنّ منهم مَن حاولوا النأّي بانفسهم  .( ع ) شيعة أميّ المؤمنين 

فلمّا بان له ميلهم للحسْم بالقتال ، انقلب . عن ساحة القتال ، كما عرفنا قبل قليل 

 . سريعاً كما رأينا 

، واعتماد حلٍّ سياسيٍّ ، إلى هكذا انتهت المخفاوضات الرّامية إلى اجتناب القتال 

عاكسَةٍ نتيجةٍ   . تباشيَّها في الباب التالي  ، سنقرأخ مخ

م بالقتال  (   3)   نحو الَحسر

يارَ  غيَّ الجلسة القصيّة ، التي لِ تطخلْ تلك  بضع دقائق فيما يبدو ، حسمت الخم

لطة السياسيَّ  أو أنّها ، على الأقلّ ، أعلنته أو أخرجت ما . باتجاه الحرب عند فريق السخ

 : مصالح  الحقيقة تشابخكخ مماّ هو في ، هو كامنٌ في النفوس 

لوّثة بدم سبط ، صفواً على الرّيّ ابن سعد في أن تأتيه الولاية  مصلحةخ  غيّ مخ

 ( . ص ) رسول الله 

ر في أن لايتغيَّّ النظام  مصلحةخ  امتيازاتمه ، موقعه وبما يؤدّي إلى خسارة شَمم

فاء الكوفة   . بوصفه شريفاً من شرخ

ومصلحةخ ابن زياد في أن يبقى الحكمخ الأخمويّ الذي ينتمي إليه ، موقعاً ونسباً 

ع ، فيما يزعم ويزعمون  نازم  . على قوته دون مخ

لطةـــ الأشراف إرادتَه  . ابنخ سعد  عخ خضَ سيخ وهكذا . هكذا فرض تحالخف السخ
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ط راوي أكثر أخبار نف ، عن حميد بن مسلم ، بتوسُّ سليمان   هذا يروي أبو مُخ

قرّباً جدّاً من ابن زياد  وقد عرفنا ابنَ ) بن أبي راشد ،  أبي راشد  ، كما عرفنا ابنَ مسلم مخ

تسقّطاً  ه دؤباً مخ وميلهم بعيداً أن ابن زياد ما أن اطمأنّ إلى جانب الأشراف ، ( لأخبارم

ر  حتى، عن كلّ حلٍّ سلميّ  ، بهذا الكتاب إلى عمر بن سعد  جر أُخرُ ": قال لشَمم

 .  لَمًا ـفإن فعلوا فليبعثر بهم إليَّ سَ . فليعرُض على الحسين وأصحابه النُّزُولَ على حُكمي 

وإن هو أبى . له وأطعِر  فإن فعل فاسمعر  . وإن هم أبوا فليُقاتلهم ، {  مُستسلمين }

إلّي  فاضربر عنقه وابعثر  {على ابن سعد } وثبِر عليه . الناس  فأنت أميرُ ،  فقاتلِهم

أن يخمثّلَ أمره إيّاه بثم أنّه سطر كتاباً بالمعنى نفسه إلى ابنم سعد ، مع إضافة   .  1  " برأسِه

.  2 " وإن قُتلِ حسين فأوطئ الخيلَ صدرَه وظهرَه "بمَن يقتله من أصحاب الإمام ، 

في الإسلام وقبلمه ، القتالي على كلّ السلوك العربّي الناّفر وكأنّه يبتغي بهذا الأمر الغريب 

زايمدَ وينافسَ الأشراف   . سيده في دمشق  غليلَ به يشفي  بماأن يخ

لّ الكلبي  ر الكتاب فقام ومعه رجلٌ يخدعى عبد الله بن أبي المخحم ،   2استلم شَمم

لكنه يخوصَفخ بأنّ . ولِ يأتم الطبري على ذكره إلا هذه المرّة . غيّ معروف امرؤٌ وهو 

، وأخمُّ أبنائه الأربعة الشهداء ( ع ) أخمُّ البنين الكلابيّة ، آخرخ زوجات أميّ المؤمنين عمّتخهخ 

فالظاهرخ أن سببَ قيامه . العباس وعبد الله وجعفر وعثمان ( : ع ) مع أخيهم الحسين 

هخ بإنقاذ أبناء عمّته  ر هو اهتمامخ ن زياد أن يكتبَ لهم أماناً وبالفعل طلب من اب. مع شَمم

" عين نَعمَةَ نعم ، و":، وشفع فعلَه بالقولعلفف
2

  .أمانَه   وطبعاً رفض الأخخوةخ الأربعةخ . 

ر إيّاه ، فلعلّه  أمانَه ، ويخرجوا على أن يقبلوا اعتماداً أمّا سببخ اصطحاب شَمم

رجا منه أن يتتابعَ بحيث الذي  الأمرخ . بأنفسهم من أصحاب الإمام والمخقاتلين في صفّه 

روج غيّهم   . فيما ارتجـى  عنه قد تخلّوا أخخوةخ الإمام  يكون بعد أن  ،  أيضاً يودي إلى خخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بل النزول خلافاً لسابقتمها البيعة ليزيد هذه المرّة لاحظ هنا أنه لِ يطلب .  414/  5: ـــ الطبري  1

كمه شخصيّاً   . فقط على حخ

 .  415/  5 :نفسه ـــ  2
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ه آليّاً ،  فيما صوّرَ له وبذلك   . ذهنخهخ المريض ينهدم صفُّ

ر كان قد أطلع ابنَ زياد على ما  قد حاكه في ذهنه قبل كان ثم أنّ الظاهر أنّ شَمم

علنه بطلبمه  ، " نعم ، ونَعمَة عين "ولذلك لبىّ هذا طلبه فوراً ، وشفعه بما قال . أن يخ

سوّغ طلبه الغريب ،  الف سياسته دون أن يسأله عن مخ الإمام القاضية بقتل مع أنه يخخ

 .وفي كتابه إلى ابن سعد  إيّاه ، التي أعلنها قبل لحظات في أمره وأصحابمه كافّة ، 

ر الكتاب الرّهيب  وما أن قرأه ابنخ سعد حتى . وأقبل إلى كربلا فوراً حمل شَمم

 والله إنّي . لا قرّبَ اللهُ دارَك ، وقبّح اللهُ ما قدِمتَ به عليَّ ! مالكَ ويلك ":  اطبه بقوله خ

. أفسدتَ علينا أمراً كُناّ رجونا أن يُصلحِ . لأظنّكَ أنت ثنيتَهُ أن يقبلَ ما كتبتُ به إليه 

ر.   "إنّ نفساً أبيّةً لبين جنبيَه . أبدا لا يستسلم والله حسيٌن  ما أخبَني " :  فقال له شَمم

ه . أنت صانع  . "وإلا فخلِّ بيني وبين الجند والعسكر ؟ أتمضي لأمرِ أميِرك وتقتل عدوَّ

" !  فدونك ، وكُنر أنت على الرجال. أنا أتولّى ذلك  . لا ، ولا كرامة  ":  فقال
1
.  

بالهزيمة سياسيّاً ، كما  ابن سعد مناعترافاً ضمنيّاً  ةالأخيّ ت هذه العبارةكان

ر على غيّ الفرسان من المخقاتلين ه ،  أنّ ترئيسَه شَمم ابن  من أي دون أمرٍ  من عند نفسم

سعى ما الذي اكتسبه هذا بانتصار أيضاً بالموقع المختقدّم منه  بمعنى اعتراف هو ،زياد

 .  فيه مصلحتهإليه و

 ما قبل القتال أحداث(  4) 

. هكذا انتهى السّجالخ السياسي إلى فَرْض الحلّ بالقتال الَمدعوم من الأشراف 

علّقةً وباتت كلُّ مصداقيّة ابن سعد  لدى الدولة ، ومن ثَمّ ولايته العتيدة على الرّيّ ، مخ

غم أنفه على العمل   العسكر، ،  بوصفه أميَّ  وبات عليه.    الاتجاه الأقوى  بهبما قضىرخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نف ، عن عبد الله بن .  16ـــ  415/  5: ــــ أيضاً  1 والخبر ، بتفصيلاتٍ تجاوزناها ، برواية أبي مُخ

ط الحارث بن حصيّة النهّدي شريك العامري  واة الطبري . الأزدي ، بتوسُّ وابن . وكلاهما من رخ

الطبري عنهما في فهرست أعلام الكتاب ، المادة التي تخناسب انظر ثبت روايات . شريك شاهد عيان 

 .اسمَ كلٍّ منهما 
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نخ بنا قبل أن ندخلَ في هذا الأمر العريض ، . يّة الإجراءات القتال ءبديأمرَ بأن  لكن يحسخ

واة على بوصفه ذروة البحث ،  فَ على ما يقوله الرُّ مجموعةٍ من الأحداث سبقت أن نقم

 . انفجار القتال 

نف فمن ذلك خبٌر  . الإرشادولِ يأتم على ذكره الشيخخ المفيد في . لِ يروه أبو مُخ

ظاهر الأسدي ، وقد رأى العساكرَ قد  .سنسوقه عن مصادره  خلاصته أن حبيب بن مخ

بأن يقصدَ حيّاً من قومه قريب ،  هاستأذنبمَن لا قمبلََ بمَن مع الإمام بحربهم ،  التأمت 

اً  ستنصرم فخرج حبيب في جوف . فأذن له .   "يدفعَ بهم عنكَ بعضَ ما تكرهعسى أن "مخ

نكّراً حتى أتى إلى أخولئك القوم  هذا عمر بن سعد  "وضعَ الإمام فوصف لهم . الليل مخ

فاستجاب له . وخلخص إلى حثّهم على نصرته .  "قد أحاط به في إثنين وعشرين ألف

أحدَ رجال الحيّ  لكنّ ( . ع )ينمنهم ، خرجوا مع حبيب قاصدين الحسسبعون رجلاً 

اوي ، وضمّ إليه فدعا أحد أصحابه ، الأزرق بن حرب الصّيد. قصد ابن سعد فخبّره 

 .      1فانهزموا راجعين إلى منازلهم .  التقوا القادمين وقاتلوهم، أربعة آلاف فارس

 . النصُّ يطرح أسئلةً 

ا نف لِ يأتم على ذكر الخبر  أوّلهخ ومع أنه تتبعّ .  مع أنّه هامٌّ . ما قلناه أن أبا مُخ

واة منه ومقدّماتها أخبار الوقعة  ين شهدوا أو ثم مع أن الذ. تتبُّعاً حثيثاً وما استوعاه الرُّ

نف شاركوا بأحداثه كثيّون قريبو أي أنّ الخبرخ تتوفّر  .ن مكانيّاً من مطارح نشاط أبي مُخ

واة الكثيّين الذين أخذ عنهم  كافة العناصر التي تجعله محل اهتمام فيه فعدم روايته .  الرُّ

بيّن . له ، دليلٌ على أنّه لِ يقع   .لأنه في مقام البيان ولِ يخ

. ها أن المنطقة بين الكوفة وكربلا كانت ، وما تزال ، عامرةً ببني أسد ثانيو

 م، بحيث أنّه  من أبناء قبيلته الكبيّة الصغيّ هذا الحيّ على حبيب  ارخ ياختوقع فلماذا 

 فقط ؟ إلا سبعين رجلًا  واللنُّصرة لِ يخقدّم معلى حماسته

بالَغٌ فيه كثيّاً عسكر ابن سعد الذي ذكره لعديد الأنّ  ثالثهاو وما من ريب .  مخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 388/  3:  وأنساب،  343/  1: للخوارزمي  مقتل الحسين، و 91/  5: الفتوح  ــــ 1
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في أن حبيب كان يعرف عديدهم الحقيقي  ،  ثم ما من ريبٍ أيضاً في أنّه لِ يلجأ إلى 

إذن ، فإيراد ذلك العديد على لسانه يبعثخ على الرّيب في صحة الرواية . تضليل قومه 

 . من رأس 

تخب ،  دون ومع ذلك ،  فها نحن قد أوردنا خلاصةَ الخبَر و أسنادَه في الكخ

تخ  واة لخلوّ الكخ علّقنا عليه بما يخناسب التزاماً مناّ بأمانة البحث ، ثم . ب منها أسناده من الرُّ

لوّ . تاركين الحكم عليه للقارئ اللبيب .  فيد للشيخ الم الإرشاد مع الإلفات إلى أنّ خخ

، وهو مَن هو في حسّه التاريخي السّديد ، أمرٌ ذو مغزىً واضح ، يجب أن يأخذَه منه 

 . حكمه في القارئخ بعين الاعتبار 

التضّييقَ على الإمام ، منذ اليوم السابع أن ابن زياد تعجّل ومن ذلك أيضاً 

بن افكتب إلى . ا تزالخ عالقةً مالحلّ السياسّي  أي آنَ ما كانت محاولاتخ من المخحرّم ، 

كما صُنع بالتّقيّ الزّكيّ " وأصحابه وبين الماء( ع ) سعد يأمره أن يحول بين الحسين

لخ علياً في و. "المظلوم أمير المؤمنين عثمان بن عفّان مِّ ذلك تأصيلٌ عن أنّ معاوية كان يحخ

نع عنه الماء جريرةَ قتل عثمان ( ع )  من أبناء بنى عليه ابنخ زياد ، بوصفه . ، بعد أن مخ

عاقبه ابنه  وأنّه بمنع الماء عن  ه وليُّ الدّم ، ، أنّ  يزعمالبيت السفياني فيما  . فعل أبيه بمثل يخ

فبعث ابنخ سعد عمرو بن الحجّاج على خمسمائة فارس ، نزلوا على الشّّيعة ، ليحولوا 

 . 1وأصحابه وبين الماء ( ع ) بين الحسين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نف ، عن سليمان بن أبي راشد ، عن حميد بن مسلم .  412/  5: ــــ الطبري  1 وقد . والرواية لأبي مُخ

وال وانظر . عرفنا الاثنيَن الأخيّيَن وموقعهما من الرواية قبل قليل   .  255/ الاخبار الطِّ

ظاهر هم عن الماء فيجعلخ منعَ ،  91/  5: الفتوح في  ابن أعثم أمّا  ، ذيلاً لخبر بادرة ابن مخ

هم الذين حالوا ، بالقول أنّ العسكر الذي حال بين ذلك الحيّ من بني أسد وبين التحاقهم بالإمام  

فلمّا أضّر العطش بالحسين احتفر بئراً فنبعت له عيٌن ، فشّب . وأصحابه وبين الماء ( ع ) بين الحسين 

. مام عن الحفر والوصول إلى الماءفلما بلغ ابن زياد الخبر أمر ابن سعد بمنع الإ. جَعين وشرب الناس أ

ركّبة  دبّجها عقلٌ عاجزٌ عن اكتشاف العلاقة المنطقيّة بين الأحداث ، . ومن الواضح أن هذه الرواية مخ

رفي ذهنه فتخيّل   . لإمام قّعة بتلك الكرامة المزعومة لصورةً مخ
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دَّ  وقدلّما كان الليل ، ( ع ) أن الحسين  ، ثم أنّ من ذلك العسكر من رأى الجم

هذا الليلُ قد غشيكم فاتخذوه  ":  لهم في قتاله ، جَع أصحابه  بحضور أهل بيته ، فقال 

كم ومدائنكم حتى ثم ليأخذ كلٌّ منكم بيد رجلٍ من أهل بيتي، تفرّقوا في سوادِ  .جملا

فقال له " . و عن طلبِ غيري ـهَـولو قد أصابوني لَ . طلبوني فإنّ القوم إنّما ي. يُفرّجَ الله 

هخ وأبناؤه وبنو أخيه وابنا عبد الله بن جعفر لاأرانا ! لِمَ نفعل ، لنبقى بعدك ؟   ":   إخوتخ

هخ بعضاً ، فقالوا  وتكلّم جَاعةخ أصحابه.  "! اللهُ ذلك أبدا  والله لا ":  بكلامٍ يخشبهخ بعضخ

  .  1   "أنفسُنا لك الفداولكن . نُفارقُك 

 . المخحرّم  11و9و8والظاهر أن هذه الواقعة جرت في إحدى ليالي 

ذكرها أتي على ي، القتال جرت قبل هذا ، إلى وقائع شخصيّةً غيّها 

ها ، . أصحابخ المقاتل وبعضخ المؤرخين  ا ، بصدفنا عن ذكرم ل لأنّها ليس تهويناً من شأنهم

ا الشّخصيّة أدخلخ في باب السّيّة  ونحن في هذا إنّما نولي اهتمامنا للتأريخ . لأصحابهم

ها ، بمقدار علاقته بدرجةٍ ما ويتراكم حَدَثاً بعد حَدَث  الحدََثي وهو يتوالى أو غيّم

 ( . ع ) بشهادة سيّد الشهداء 

 القتال  إرهاصات  (  5) 

 . حصلت أوّلخ جولات القتال بمبادرةٍ من الإمام 

 وأصحابه االعطش دعا أخاه العباس ،( ع ) اشتدّ على الحسين  ذلك أنّه لّما

رسان الثلاثون . ، وبعث معهم بعشّين قمربة في ثلاثين فارساً وعشّين راجلاً  فبعثه  الفخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نف عن عبد الله بن عاصم .  21ــــ  419/  5: ــــ الطبري  1 الفائشي الهمْداني ، عن والروايةخ لأبي مُخ

لا ، التقى الإمام في كرب. شاهدخ عيان ، عرفناه فيما سبق  وهذا.  المشّقي الهمْداني الضّحّاك بن عبد الله

قاتملاً  معه  قاتلَ معه ، على أن يجعلَه في حلّ من الانصراف إذا لِ يجمدْ مخ وبالفعل وفى . وعاهده أن يخ

وروى . ، وعاش بعد ذلك ثم نجا بنفسه . الأخيّة من القتال  بعهده  ، فقاتلَ معه حتى الهخنيهات

نف . الكثيَّ مماّ شهده أو جرى له لابن قبيلته عبد الله بن عاصم  : انظر ) وعن هذا رواها أبو مُخ

 ( .  444و 423و  421و  21ـــ  419و  418/  5: الطبري 
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قمربةً فارغة ليّجع يحملخ منهم  العشّون كلٌّ والرّجّالة والدّفاع عند الاقتضاء ، للحماية 

واستقدمَ امامَهم باللواء نافعخ بن هلال . من الماء ليلاً فجاؤا حتى دنوا . بها ملآى 

، ربما لأنه من القبيلة نفسها التي منها عمرو بن الحجّاج ، أميّخ العسكر الَمنوط به  الجملي

: فقال . فجيء به   " مَن الرجل ؟ ": صاح عمرو  فلمّا رآه. من الماء ( ع ) منع الحسين 

.  "عنه{ منعتمونا }  جئنا نشربُ من هذا الماء الذي حلأتمونا": أجاب"  ما جاء بك ؟"

تقدّم باقي الحملة  عندماولكنهّ .  (هنا يظهر تأثيّخ القرابة )" !فاشرب هنيئاً  ": قال 

عسكرهم منعوهم و رَب إلى مخ انتهت ، فدارت معركةٌ سريعة . رأى أنهم سيحملون القم

رَب إلى أن أدخلوها معسكرَهم  .  1 بمجيء العباس ومَن معه بالقم

طّة الدقيقة التي عملت عليها الحملة ، بحيث حقّقت  وأخلفتخ القارئَ إلى الخم

غم من الفارق الكبيّ في العديد بين ، دون خسائر في المخهاجَين الغايةَ منها  على الرُّ

قابل  51) الطرفين  في {  ( ع ) الحسين }  فبعثه" ويبدو من لحن الكلام  ( .  511مخ

 . ، أنّه هو مَن وضعها  "ثلاثين فارساً وعشرين راجلاً 

عمر بن سعد أنّه أعلن  بعد أن على التّوّ فقد بدأت ، عركة الرئيسة أمّا الم

ه القتالإمرةَ سيتولّى  ر على الرجال هلَ جعْ و،  بنفسم ياخيلَ الله اركبي " : نادى بأن ،  شَمم

عسكر الإمام بعد صلاة العصر ، يوم ثم زحف نحو مخ . فركب في الناس .  "!  وابشري 

 . من المخحرّم او الجمعة  2 الخميس

توقّعةً لالحركة المخفاجئة للجيش والظاهرخ أن  ن مخ ، فيما يبدو ،  لأنه. لإمام لِ تكخ

 بدواً  ثم وتقبّله ابن زياد  ، الذي اقترحه ابنخ سعد سياسّي اللٍّ الحفي أجواء  كان مايزال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

نف عن حميد بن مسلم ، بتوسّط راويه سليمان بن أبي .  412/  5: ــــ الطبري  1 والرواية لأبي مُخ

تيبة . وهذا السّند بات معروفاً للقارئ . راشد  نف هذه ، وبين روايتَي ابن قخ قارن هنا بين رواية أبي محخ

، لتلمس الفارقَ  244/  1: مقتل الحسين ورواية الخوارزمي في  11/  2:  الإمامة والسياسة في 

نف عن غيّه   . النوعي لصالح أبي مُخ

 . فيتردّد بين الرّوايتيَن  414/  5: أمّا الطبري .  391/  3: أنساب ـــ  2
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ر ،  كما عرفنا  ومن هنا فإنه ،  وقد سمع الأصواتَ تقترب ،  نادى أخاه . أخربه شَمم

. "؟ ، وما بدا لكمما لكُم ":فيسألهمكبَ بنفسه ويتلقّى القوم العباس وأمره بأن ير

لاً ، التي تعني  ت " لكم بدا   ":المخلاحظة هنا هي في قوله موضعخ  في   غيّ مَحسوب بدُّ

فجمع العباس عشّين فارساً ، اتجه . افترق عليه الإمام وابن سعد بالأمس  عمّا الموقف  

جاء أمرُ  ": فقالوا  .  ما بدا لكم ، وماذا تُريدون ؟ ": على رأسهم للقاء القوم وسألهم  

فلا تعجلوا حتى   ": قال .  "الأمير بأن نعرض عليكم أن تنزلوا على حُكمه أو نُنازلكم 

إلى الحسين وانصرف العباسخ راجعاً .  "  أرجعَ إلى أبي عبد الله فأعرضُ عليه ما ذكرتُم

برهخ الخبر ( ع )  يا هؤلاء إن أبا عبد الله يسألكم أن تنصرفوا   ":  ثم عاد ليقول لهم. يخخ

ن }  فإنّ هذا أمرٌ لم يجرِ بينكم وبينه منطق. هذه العشيّة ، حتى ينظرَ في الأمر  أي لِ يكخ

فاوضةٍ بينهما   .  " فإذا أصبحنا التقينا إن شاء الله { من قبل موضعَ كلامٍ ومخ

على رأسه حبيب بن مظاهر في الأثناء بقي فريقخ العباس في مواجهة القوم ، 

فتداولا في أن يخكلّما القوم واعظين إياهم ، خصوصاً وأنهم الأسدي وزهيّ بن القين ، 

أما والله لبئس القوم عند الله غداً قومٌ  ":  1فقال لهم زهيّ . بلديّون يعرفخ بعضهم بعضاً 

فقال له عَزْرَة بن .  " وعترته وأهل بيته وعُبّاد هذا المصر قتلوا ذريّة نبيهيقدمون عليه قد 

يعني بما .  " زكّي نفسك ما استطعتإنك لتُ  "( : من أشراف الكوفة ) قيس الأحمسي 

ن  من شيعة أهل .   "عُبّاد هذا المصِر "به نفسه ضمناً بقوله وصف  ثم ذكّره بأنه لِ يكخ

عرّضاً بأنه ممنّ كتب إلى الإمام  . "إنما كنت عندنا عثمانيّاً  "هذا البيت  أما  "فأجابه مخ

. ولا وعدتُهُ نُصرتي قط . إليه كتاباً قط ، ولا أرسلتُ إليه رسولاً قط  والله ما كتبتُ 

وعرفتُ ما . فلمّا رأيته ذكرتُ به رسولَ الله  ومكانَه منه. ولكنّ الطريق جمع بيني وبينه 

فرأيتُ أن أنصره ، وأن أكونَ من حزبهِ ، وأن أجعلَ . عليه من عدوّه وحزبكِم قدمُ يث

"  نفسي دون نفسِه ، حفظاُ لماِ ضيّعتم من حقّ الله وحقّ رسولهِ
1   . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ان ه الفريقن كلام تبادلولكن ما سيذكره م. أن حبيب هو الذي خاطبهم  5/416:ـــ في الطبري 1

 . كان زهيّ بن القين   هيدلُّ بما لا يقبل الريب أن
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يعني }  إنّ هذا الأمر "حاملاً جواب الإمام بأن يخمهلوه إلى الغد عاد العبّاس 

كم ابين الخيار ب فإذا . لم يجرِ بينكم وبينه منطق { القتال  زياد وإلا نأن ينزلوا على حخ

فأتينا بالأمر الذي تسألونه وتسومونه ، او  فإمّا رضيناه. أصبحنا التقينا إن شاء الله 

والحقيقةخ أن صيغة هذا الكلام هو ما رأى العباس أن يقوله للقوم  .  " كرهناه فرددناه

فإن استطعتَ أن تؤخّرهم إلى . ارجع إليهم  ": كلامه  نصُّ وإنما كان .  جواباً  يقبلونه 

فهو يعلمُ أنّي قد . وندعوه ونستغفره غدوة ، وتدفعهم عند العشيّة ، لعلّنا نُصلّي لؤبّنا 

 .   1 "   كنتُ أُحبُّ الصلاةَ له وتلاوة كتابه وكثرةَ الدعاء والاستغفار

يبون طلب الإمام أم  روؤس على الأثر دار جدال سريع بين القوم ، هل يجخ

بادرون بالقتال  ، لأنه الرقيب  "ما ترى يا شَمٍر ؟ " : افتتحه ابنخ سعد بسؤال شَمٍر  .يخ

حسمه عمرو بن . " ! أنت الأميّ ، والرّأي رأيًك " : فأجابه هذا . عليه من ابن زياد 

 لكان ينبغي لك ، ه المنزلة والله لو كانوا من الدّيلم ، ثم سألوك هذ ": الحجّاج بقوله 

. ألوك سأجبهم إلى ما ":  وقال قيس بن الأشعث .  " أن تُجيبهم إليها (لعمر بن سعد)

 .     "ك بالقتال غدوةفلعمري ليصبحنُّ 

رخ بنا ملاحظته  ل في  ما يجدخ هذه المخلابسات وما أثارته من مواقف  بالتأمُّ

 : وأقوال أمران 

الوجود الكثيف للأشراف في المجموعة  التي لبّت نداء ابن سعد : ـــ الأول 

قاصدةً دون تشكيلٍ قتالّي إلى موقع الإمام ومَن معه من فورها فاتجهت على عجَل ، 

 . افتتاح القتال 

يبهم لاعتباراتٍ . اختلاف منازع القوم : ـــ الثاني  فبينما رأى ابنخ الحجّاج أن يجخ

أهميّةخ هذه الملاحظة أنّها . ى ابن الأشعث الرأي نفسه لاعتباراتٍ موضوعيةّ أإنسانيّة ، ر

رّك الرجلين  فابن الحجّاج مع أنه كان من الشهود على  . تكشف الحوافز العميقة التي تحخ

اول دائمًا ابن الصحابي   حجر ، تلك الشهادة التي أودت إلى قتله ، ومع ذلك فإنه كان يحخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  417/ ــــ نفسه  1
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ولكنه في أصل مواقفه يتبع دائمًا . باللين والمرحمة ، فقط في التفاصيل هر اظتيأن 

ن قاسية  ن من ضحايا مصلحته ، مهما تكخ أمّا ابن الأشعث فهو ذلك الثعلب . ومهما يكخ

  لديه من معرفةٍ مّا مولذلك ف. ، الذي يقيسخ الأخمور بميزان الكسب والخسران الماكر 

ادن مهما تكن العاقبة ، فإنه لِ يرَ فرقاً في توقيت القتال ، ويقينه ببالإمام  بين أنه لن يهخ

 . ، وهذا هو المطلوب على كلّ حال  ، ما دام سيقعخ عشيّة اليوم وصبيحة الغد 

ج ، أتى رسولٌ من ابن سعد ، فوقف  حيث في نهاية ذلك السياق الحَرم

فإن استسلمتُم سّرحنا بكم إلى أميرنا . قد أجّلناكم إلى غد " : يخسمع الصوت ونادى 

 . 1 "وإن أبيتُم فلسنا بتاركيكُم . عُبيد الله بن زياد 

ومع أنّ الإمام قال صادقاً أنّه طلب التأجيلَ إلى الغد ابتغاء كسب وقتٍ 

. مع تخصيص الليل للعبادة  ، عمله بما لايتعارضقد كان ينوي أمراً  آخر للعبادة ، ف

فإنّي لا أعلمُ . أمّا بعد . . .   ": وقال لهمجَع أصحابه " عند قُرب المساء "ذلك أنه 

. ولا أهلَ بيتٍ أبرَّ ولا أوصلَ من أهل بيتي  ، أصحاباً أولى ولا خيراً من أصحابي

ألا وإنّي قد رأيتُ  .غداً ألا وإنّي أظنُّ يومنا من هؤلاء الأعداء  .  فجزاكم اللهُ عنيّ خيرا

هذا الليلُ قد أقبلَ فاتخذوه . كم منيّ ذِمام ليليس ع  ، لكم ، فانطلقوا جميعاً في حِلّ 

تفرّقوا في سوادكم . ثم ليأخذ كلُّ رجلٍ منكم بيدِ رجلٍ من أهل بيتي " .    2" جملا

أصابوني لهوا عن طلب ولو قد . فإنّ القوم إنّما يطلبوني . ومدائنكم حتى يُفرّجَ الله 

 .3   " غيري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبو . ( ع ) النادرة التي رواها الإمام زين العابدين  الوقائعمن وملابسته والنصُّّ .  418/ ــــ ايضاً  1

نف، عن الحارث بن حصيّة ، عن عبد الله بن شريك العامري ، عن الإمام   . مُخ

 . كلام الإمام إلى هنا بالسند السابق نفسه  نصُّ  ـــ 2

نف  وهي . الرواية السابقة ـــ  ما بين المخزدوجين إضافةٌ على  3 ، عن عبد الله بن عاصم برواية أبي مُخ

عاهدأ للإمام أن . الفائشي الهمْداني ، عن الضّحّاك بن عبد الله المشّقي  وهذا قد عرفناه من قبل مخ

قاتل معه   . بالفعل حتى نهايات القتال يوم عاشورا   وقاتل معه  وبقي. "  نافعاً  ما كان له"يخ
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هي من أعظم الأدبياّت الأخلاقيّة النبيل أجوبة أصحاب الإمام على عرْضه 

 : ولذلك فإنّنا سنعرضها بنصّها . الرّفيعة 

ن جعفر ، ه وأبناؤه وبنو أخيه وابنا ءخ أخخته من عبد الله ببدأ الكلام إخوتخ 

) فقال الحسين .  "لا أرانا اللهُ ذلك أبدا! ، لنبقى بعدك ؟لِمَ نفعلُ  ": فقالوا بلسانٍ واحد 

" :  قالوا .  " !اذهبوا فقد أذنتُ لكم . يا بني عقيل ، حسبكم من القتل بمسلم   "( :ع 

يقولون إنّا تركنا شيخَنا وسيّدَنا وبني عمومتنا خير الاعمام ، ولم نرمِ . فما يقولُ الناس 

! ؟معهم بسهم ، ولم نطعن معهم برُمح ، ولم نضرب معهم بسيف ، ولا ندرِ ما صنعوا 

ونقاتلُ معك حتى نرِدَ . ولكن تفديك أنفسُنا وأموالُنا وأهلونا . لا والله لا نفعل 

 .  ! "  بعدكفقبّح اللهُ العيَ  . موردَك 

 ؟ا نُعذِر إلى الله في أداء حقّكولمّ أنحنُ نخلّى عنك ":وقال مسلم بن عوسجة

والله حتى أكسَِ في صدورهم رمحي، وأضربهم بسيفي ماثبت قائمهُ  في يدي ولا  أما

 . "ولو لم يكن معي سلاحٌ أُقاتلهم به لقذفتُهم بالحجار دونك حتى أموتَ معك.أُفارقك

والله لانُخلّيك حتى يعلمَ اللهُ أنّا حفظنا  ": وقال سعيد بن عبد الله الحنفي 

قتل ثم أحيا ، ثم أُحرَقُ حيّا ثم اُذرّ ، يُفعلُ أُ علمتُ أنّي  لو والله.  فيك غيبةَ رسول الله

فكيف لا أفعلُ ذلك ، وإنما . ذلك بي سبعين مرّة ، ما فارقتكُ حتى ألقى حِمامي دونك 

 . "  قضاء لها نثم هي الكرامةُ التي لا ا. قَتلّةٌ واحدة هي 

والله لوددتُ أنّي قُتلتُ ثم نُشرت ثم قُتلتُ كذا ألف  ":وقال زهيّخ بن القين 

 . " قتلة ، وأنّ الله يدفعُ بذلك القتلَ عن نفسك وعن أنفُس هؤلاء الفتية من أهل بيتك

ه بعضاوتكلم جَاعةخ  ولكن  . والله لانُفارقك" : أصحابه بكلامٍ يخشبه بعضخ

فإذا نحن قُتلنا كُناّ وفينا وقضينا ما  . نقيك بنحُورنا وجباهنا وأيدينا . أنفسُنا لك الفدا

 .    1  " علينا

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 . والنصوص برواية أبي مُنف عن الَضحّاك بن عبد الله المشّقي21ــ5/419:ـــ الطبري1
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لطة الأخنموذج المخعاكس  فبينما أمسى أصحابخ الإمام وقد . نقرأخه في فريق السخ

خشيةَ قاموا الليلَ يخصلّون ويستغفرون ويدعون ، كان أخولئك يولون اهتمامهم لمراقبتهم 

هم بنفسه  ، عليهم عَزْرَة بن قيس الأحمسي ، من أشراف فمرّ بهم خيلٌ . أن يفرَّ أحدخ

ولا يحسبنّ الذين كفروا أنّما نخملي لهم خيٌّ لأنفسهم : ] الإمام يقرأ  سمعوا الكوفة ، 

على ما أنتم عليه ليذَرَ المؤمنين  ما كان اللهخ . إنّما نخملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذابٌ أليم 

نحن وربِّ  ": فسمعها رجلٌ من تلك الخيل فقال [ . حتى يميزَ الخبيثَ من الطّيّب 

فعرفتُه ،  ": يقول الرّاوي الضّحّاك بن عبد الله المشّقي.  " ، مُيّزنا منكم الكعبة الطّيّبون

داني  هذا أبو ":قلتخ "  !لا " : قال " تدري مَن هذا ؟: فقلتُ لبَُير بن خُضير الهمر

بيعي  داني)حرب السُّ في عتمة الليل من  عرفه بخرير لاحظ أنّ )  "عبد الله بن شهر( الهمر

 يافاسق ، أنت يجعلك الله في الطّيّبين" : فقال له بخرير ( .  هْمدانيٌّ أيضاً  فهو صوته ،نبرة 

إنّا لله ، عزّ علّي ،  ": قال .  " بُرير بن خُضيرأنا  ":قال  " مَن أنت ؟ ": فقال له .  " !؟

. هل لك أن تتوبَ إلى الله من ذنوبك العِظام  ": بخرير فقال له .   "!هلكتَ والله يابُرير 

أفلا ! ويُك  ":قال له الضّحّاك ثم .  فوالله إنّا نحن الطّيّبون  ، ولكنكم لأنتم الخبيثون

 .     1 " !؟ فمَن يُنادمُ يزيدَ بن عذرة العنزي! جُعلتُ فداك  ": قال  "! ينفعُك معرفتُك ؟

 القوم، خطبتا الإمام في التعبئة  (  6) 

إلا بعضهم بعض الوقت ، أمرهم .  أمضى أصحابخ الإمام ليلهم في العبادة

أن يحفروا خندقاً في مكانٍ من ورائهم منخفضٌ كأنه ساقية ، فحفروه في ساعةٍ من الليل 

ثم جعلوا فيه الحطب والقصب ، حتى إذا قاتلوهم ألقوا فيه النار . فجعلوه كالخندق 

 . 2كيلا يخؤتوا من ورائهم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والظاهر أنّه شخصٌ عادي ، كان . والعنزي ، هذا ، لم يُذكَر إلا بهذه المناسبة .  421/ ـــ نفسه  1

 . صاحب ابي حرب في مجالس الشَراب 

ت الإشارةُ وأت. والخبَ لأبي مُنف ، عن عبد الله بن عاصم ، عن الضّحّاك المشرقي . 422/ ـــ أيضاً  2

عن أبيه عن ( ع ) مُرسَلًا عن عبد الله بن منصور عن الإمام الصادق  221/ دوق للصّ الأمالي إليه في  

 ( . ع ) جدّه زين العابدين 
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إلى ذيل رواية شاهد العيان لكن رواية الصّدوق  المذكورة أعلاه تخضيف 

أن الإمام أرسل ابنه عليّاً الأكبر في ثلاثين فارساً وعشّين راجلًا ليستقوا الضّحّاك ، 

وتوضّأوا واغتسلوا واغسلوا { . . . } قوموا فاشربوا ": ، وأنه قال لأصحابه الماء 

 .    "ثيابكم لتكونَ أكفانكم

فهم من سياق هذه الرواية أن إرسال  قد حصل ليلة . الخ. . . ابنه الذي يخ

رود الماء نْ مَ : أمرٌ غيّ معقول لغيّ سبب  ذلكو. العاشر الحراسة  .عهم المخشدّد من وخ

روج الخفكيف ب، كي لايأتوا بأيّ ما من شأنه مغادرة مواقعهم المخشدّدَة أيضاً عليهم 

قاتلًا العلني ل  .، على رأسهم الابنخ الأكبرخ للإمام من بينهم عسكرٍ كثيفٍ من خمسين مخ

انعة ، بحيث بسهولةٍ ويخسْر ودون أبيه أمر في إنفاذ   عليٌّ كيف نجح بيان ه إغفالخ  بات  ممخ

. . . قوموا فاشربوا  ":لديهم ماءٌ كثيّ أتاح للإمام أن يخاطب أصحابه جَيعاً بقوله 

ل ثيابهم ثم نشَّها لتجفّ غسْ : بأمرٍ سخيف وما هم فيه عن العبادة  م إشغالهخ  ."الخ

 ! عشّات الرجال يّة الماء لتفي بغسل ملابس كم كانتوكم  !نظيفة م تكون أكفانهكيما 

نا أيضاً وأيضاً . الرواية بالبخطلان لذلك فإنّنا نحكمخ على هذه  الأمرخ الذي يخعيدخ

ها  قابل غيّم نف في مخ بل إنّنا لنظنُّ أن واضعها لِ يكن يملك أدنى . إلى قوّةم روايات أبي مُخ

افكرةٍ عن مخ   .  عطيات ساحة المعركة ورجالهم

قرّبوا الخيامأصحابه الإجراء الدّفاعيّ الثابت الذي أمر به الإمام  في ) هو أن يخ

 أي ) بعضها ببعض بعضها إلى بعض ، وأن يخدخلوا الاطناب( البيوت: المصدر 

سك الخيام بين يخشابكوا اولون الدخول كي تخعرقل حركة المخهاجَين (  الحبال التي تمخ إذ يحخ

. 1وأن يكونوا هم بين البيوت ، إلا الوجه الذي يأتيهم منه العدوّ . إلى ما بين الخيام 

سيمنع الأعداء من إتيانهم ،  الذي أعدّوه ، بالإضافة إلى إشعال النار في القصب فهذا

 يبقون بين البيوت الكامنينفضلاً عن أنّ سيمنحهم شيئاً من الامتناع، من ورائهم ، و

 . مايتهم على مقربةٍ من النساء والاطفال لح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 421/ أيضاً ـــ  1
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وكان معه اثنان  ". فصلّى بهم الإمام أصحابه  صبيحة عاشوراء جَع 

فجعل زهيّ بن القين في الميمنة ، وحبيب بن  .1 "  وثلاثون فارساً وأربعون راجلاً 

 . 1واعطى رايته للعباس ، أي في القلب . مظاهر في الميسرة 

فجعل على الأخلاط من أهل الكوفة عبد . سعد عسكره  من جانبه عبّأ ابنخ 

بع مَذحج وأسد عبد الرحمن . 2الله بن زهيّ الأزدي  .  3بن أبي سبرة الجعفيوعلى رخ

بع ربيعة بع تميم وهْمدان الحر بن يزيد . وكندة قيس بن الأشعث  وعلى رخ وعلى رخ

بيدي . الرّياحي  وعلى ميسرته شمر بن ذي الجوشن . وعلى ميمنته عمرو بن الحجّاج الزُّ

 شبث بن ربعي الرياحي( المخشاة ) وعلى الرجال . وعلى الخيل عزرة بن قيس الأحمسي . 

من المعلوم للقارئ الذي رافقنا حتى و. 4وأعطى الراية مولًى له اسمه ذخويد أو دريد . 

 رمى بحشد هأن، كما أنّ من الواضح .أشراف الكوفةمعارف هؤلاء جَيعاً من الآن أنّ 

قدّمي ثمانيةٍ من    توزيع مسؤولية إلى،في مواقع قياديّة من عسكره الأشرافمخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نف ، عن عبد الله بن عاصم ، عن الضّحّاك . 422/ نفسه : ـــ كذا عند الطبري  1 .  برواية أبي مُخ

عديد أصحاب على مُتلف جدّاً  وثمة كلامٌ كثيٌّ .  95/  2:الإرشاد ذهب الشيخ المفيد في إليه و

دخ خصوصاً  الشهداءفي  ومَن كتبَ والمؤرخين بين أرباب المقاتل   الإمام فائدةً وثمرةً في ، لسنا نجم

الصحيح من مقتل سيدّ وكذلك فعل الرّيشهري في  . استعراضه ، بعد رواية الضّحّاك شاهد العيان 

إلا أنه وبملاحظة أسماء  ": بالقول ولكنهّ عقّب على كلام الطبري .  671/ الشهداء وأصحابه 

نحن و.     " عسكر الإمام كان أكثر من ذلك دشهداء كربلاء ومواصفاتهم يمكن القولُ بأنّ عد

أن نصّ شاهد العيان حاكمٌ على الذين أحصوا أسماء الشهداء  الريشهري النقّديّة عبارة نلاحظخ على 

 . س استناداً  إلى مُتلف المصادر التي أخذوا عنها ، وليس العك

دخ ذكره كثيّاً في الطبري . ـــ من أشراف الكوفة  2  . انظر اسمه في فهرست أعلام الكتاب . يرم

ديّ بأنه خلع الطاعة وفارق  3 ـــ من أشرافها أيضاً ، وأحد السبعين الذين شهدوا على حجر بن عخ

 .  71ـــ  269/  5: انظر الطبري . ذريعةً لقتله شهادتهم معاوية  واتخذ. الخ. . . ليفة الجماعة ولعن الخ

 .422/  5: ـــ الطبري  4
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مٌ عليه على أكبر  قدم   . القبائل وكبار أشرافها  عددٍ ممكن منما هو مخ

اسمه ) فلما دنوا من الإمام وهو على فرسٍ له . أقبل العسكرخ باتجاه الخيام 

بيد الله بن الحر، كما قلنا أعلاه  "لاحق" ركب راحلةً له ، كيما ( هو الذي أهداه إياه عخ

 : يكون بحيث يخرى ويخسمعخ صوته ، ثم نادى بأعلى صوته 

ولا تُعجلوني حتى أعظكم بما الحقُّ لكم علّي ، وحتى أيها الناس اسمعوا قولي " 

قتم قولي ، وأعطيتموني فإن قبلتم عذري ، وصدّ . أعتذر إليكم من مَقدمي عليكم 

وإن لم تقبلوا مني العُذر ، ولم . يكُن لكم علّي سبيل النصَّفَ ، كنتم بذلك أسعد ولم 

كم ثم لا يكن أمركم عليكم فاجمعوا أمركم وشركاء] من أنفسكم تُعطوا النصَّفَ 

 إنّ وليي الله الذي نزّل الكتاب وهو يتولّى [ . ] غُمّة ثم اقضوا إلّي ولا تُنظرون 

 . "[ الصالحين 

فانظروا . ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها . أما بعد فانسبوني فانظروا مَن أنا "

ألستُ ابن بنت نبيكم وابن وصيّه وابن عمّه وأول ! هل يُلُِّ قتلي وانتهاك حُرمتي ؟

أليس حمزة سيّد الشهداء عمُّ ! المؤمنين بالله والُمصدّق لرسوله بما جاء به من عند الله ؟

أوَ لم يبلغكم قولٌ مُستفيضٌ . ر الشهيد الطّيّار ذو الجناحين عمّي ليس جعف أبي ، أو

فإن صدّقتموني بما ! هذان سيّدا شباب أهل الجنةّ ؟: فيكم أن رسول الله قال لي ولأخي 

ويُضرُّ أقول ، وهو الحقّ ، فوالله ما تعمّدتُ الكذبَ منذ علمتُ أن الله يمقتُ عليه أهلَه 

سلوا جابر . بتموني فإنّ فيكم مَن إن سألتموه عن ذلك أخبَكم وإن كذّ . به مَن اختلقه 

بن عبد الله الأنصاري ، أو أبا سعيدٍ الُخدَري ، أو سهل بن سعد السّاعدي ، أو زيد بن 

. أرقم ، أو أنس بن مالك يُخبَوكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله لي ولأخي 

ن كنتم في شكٍّ من هذا القول ، أفتشكّون فإ! أفما في هذا حاجزٌ لكم عن سفك دمي ؟

فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبيٍّ غيري ، منكم ولا . أثراً ما أنّي ابنُ بنت نبيكم 

أخبَوني ، أتطلبوني بقتيلٍ لكم قتلتُه ، أو مالٍ . أنا ابنُ بنت نبيكم خاصّة . من غيركم 

ياشبث بن ربعي ، ويا حجّار بن : نادى ف! ، أو بقِصاصٍ من جراحةٍ  ؟لكم استهلكتُه 

 ألم تكتبوا إلّي أن قد أينعت الثّمار ،  ويا يزيد بن الحارث ،   وياقيس بن الأشعث ،  أبجر ،
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 .  "وإنّما تقدِمُ على جندٍ لك مُجندَّة ، فأقبلِ ّ . واخضّر الجناب ، وطمّت الجناب 

فقال  .مأمني في الأرض أيها الناس ، إذ كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى 

بّ ، : له قيس بنخ الأشعث  وك إلا ما تحخ رخ أوَ لا تنزل على حكم بني عمّك ، فإنّهم لن يخ

لَ إليك منهم مكروه لا والله ، لا أُعطيكم بيدي إعطاءَ الذليل ، ولا :  فقال.  ولن يصم

من وربكم ربّي أعوذُ ب. رجمون بكم أن تَ عبادَ الله إنّي عُذتُ بربّي ور.   1رارَ العبيد ـقَ  رُّ ـقأَ 

 " .      2كلّ مُتكبٍَّ لا يؤمنُ بيوم الحساب 

معان فعقلها   .وأقبلوا يزحفون إليه . ثم إنّه أناخ راحلتَه ، وأمر عقبة بن سم

 ما الذي رمى إليه الإمام من خطبته ؟ 

 : لقد رأيناه ينتقل بين عدّة مطالب 

 . بيان سبب مجيئه : ـــ الموعظة والاعتذار  1

بحقّه ، وإحالة ( ص ) التعّريف بنفسه ، مشفوعاً بما جاء عن رسول الله ـــ  2

 . مَن لا يعرف ذلك إلى مَن بقي من الصّحابة 

يقودون العدوان ـــ احتجاجه على الذين كتبوا إليه يستدعونه ، وها هم الآن  3

 . عليه 

 أن يدعوه ينصرف إلى حيث يأمن  ما دام موقفهم منه قد تبدّل ،  ، ـــ عرضَه  4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفي أيضاً يتردّدخ على الألسنة الذي و.     "ولا أُقرُّ إقرارَ العبيد" . 425/  5: الطبري : ـــ في المصدر  1

وكلا القراءتيَن لا معنى لها ، فلا الإقرار ولا الفرار من طبع .  " ولا أفرُِّ فرار العبيد "مصادر أخخرى 

لإرادة  ، ساكنٌ لأن العبد المملوك فاقد ا. السكون الذي من طبعهم هو القَرار  أي . العبيد خاصّة 

والسكون أالاستسلام : أنّه بين خياراتٍ ثلاثة ، هي بالعبارة الإمامخ يعرضخ . ر فيتحرّك حتى يخؤمَ 

 .عمليّاً وسيخثبته ، الثالث هو الذي أثبته نفاهما 

نف ، عن عبد الله بن عاصم ، عن شاهد العيان .  26ـــ  424/  5: الطبري ـــ  2 وهو برواية أبي مُخ

طبة الإمام وقد . الضّحّاك المشّقي  دون المخداخلات أثناء ، اقتصرنا في الاقتباس أعلاه على جسم خخ

داخلة ابن الأشعث ، ي تهأخطروحته  هي الت لأنالخطاب ،  لارتباط التي ذكرناها مّنا ، باستثاء مخ

 . بها  جواب الإمام 
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 ولكنّه ،  على . وهو عرْضٌ غيّ عملّي ، لأن القرار بهذا الشأن لا يعودخ إليهم . على نفسه 

 . ، بوصفهم الذين استدعوه الأدبيّة تجاه الإمام ، يضعهم أمام مسؤوليّتهم الأقلّ 

ياراتٍ ـــ  5 امش باله، بيّناّه  ثلاث الختام ببيان موقفه السياسي النهائي من بين خم

  . الصفحة السابقة في ( 1)رقم 

علّق أملاً على أن  ن يخ ناجزوه فمن ذلك نعرف أنّه لِ يكخ وعلى كل . يخغيَّّ ما عليه مخ

قيس بن الثعلب على ما قاله وعمليّاً حال فإنهم لِ يكتموا مقصدهم بالموافقة ضمناً 

أخطروحتهَ كلُّ ما في الأمر أنّه أراد أن يعظهم من موقعه إماماً ، وأن يودعَ . الأشعث 

فعلت أجيال كما ، الذّاكرة المختحفزّة لتسجيل تفصيلات اللحظة ، كيما تثبت وتخستعاد 

 .نفعلخ نحن الآن المؤرخين والشعراء ، وكما  

على حدّ ما   "بلوا يزحفون إليهأق"ه ، بل  ولكنّ القوم لِ يكترثوا بكل ماسمع

 . رآه ورواه شاهدخ العيان الضّحّاك المشّقي 

ل الرّائع للحرّ بن يزيد الرّياحي ، من موقع  لا نستثني من ذلك سوى التحوُّ

الذي نرى فيه الأثرَ العملّي الوحيد لخخطبة . الإمام جانب أحد قادة عسكر ابن سعد إلى 

قتالاً . إي والله " : قال .  " مُقاتلٌ أنت هذا الرجل ؟" :  ابنَ سعد سألإذ . الإمام 

أفما  لكم في واحدةٍ من الخصال  ": قال .  " ؤوس وتطيحَ الأيديرأيسِه أن تسقطَ ال

. أما والله لو كان الأمرُ إلّي لفعلت  ": فقال ابنخ سعد .  "التي عرض عليكم رضى؟ 

ولكنّ أميرك قد أبى ذلك 
1

"   . 

أن سبب توبة الحرّ، ومن ثَمّ تحوّله الاستشهادي إلى إلى  تخلمحخ المصادر إجَالاً 

دَّ في القتال وبتأثيّ، معسكر الإمام  شاحّة في ذلك .  هقد حصل لّما رأى الجم ولكنّ . ولا مخ

تحت  كانبالإضافة إلى ذلك  الكلامَ المشَوبَ بالقلق الذي خاطب به ابنَ سعد يخشعرخ أنه

أفما  لكم في واحدةٍ من الخصال التي عرض عليكم  ":تأثيّ ما سمعه من خطبة الإمام

 يدلُّ على ، رأيناه في لقائه الأوّل بالإمام الذي، نهبالإضافة إلى طيب معد، فهذا."رضى؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  427/  5: ــــ نفسه  1
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عاناة الرّعدة ، فقال لمنَ لاحظ ذلك بما سمعه أنّه تأثّر عميقاً  إنّي والله  ": ، إلى حدّ مخ

 . انحيازَه  ( وقّت : على الأقلّ ) هو الذي وقّت ذلك . "   نفسي بين الجنةّ والنار اُخيّرُ 

لْه الضّحّاك  في سرده لخطبة الإمام ، وما أثارته من سجال ، لكنّ الذي لِ يقخ

ر على مَن يكونخ لهعمهو التنافخس الخفيّ بين  بْق إلى افتتاح ( شرفخ ) ر بن سعد وشمم السَّ

يعطي الرّايةَ بن سعد فقد رأينا عمر . القتال ، وإن هو أشار إلى وقائعه دون بيان مغزاها

ثل هذا  على مالمختهلّفين الكثيّين ، دون العديد من الأشراف لمولاه ذخويد أو دريد 

،  في ساحة القتال حامل الرّاية هو مَن يقود المخقاتلين ولهذا معناه ، ذلك أنّ . ( لشّّفا)

ر أن . يتحرّكوا بحركته أن و، حوله من وعليهم دائمًا أن يلتأموا  الأمر الذي حاول شمم

مي في المعركة ،   1رمي زهيّ بن القين بسهم ينتزعه منه ، بأن عمد إلى   .هو أوّل سهمٍ رخ

ولكنهّ . خيام الإمام  باتجاه"  فرسٍ له كاملَ الأداةيركضُ على "  الهجوم بنفسه ثم إلى  

 .    2 فرجع،  رأى النار تضطرم في الحطب والقصب الذي جعلوه من ورائهم إذجبخن 

أدنِ ، ياذُويد  " :ونادى  الخيامزحف بالعسكر نحو، فابن سعد  لأمرخ الذي التقطها

اشهدوا أنّي اوّلَ مَن  ": وقال  ثم وضع سهمًا في كبد قوسه فرمى.  فأدناها"  !رايتَك 

ر  رميةم ، متجاهلًا سَبْقَ  "3 رمى أنّه هو ، وليس  وبذلك أرسل إلى أميّه ابن زياد.  شمم

ر ، الآمرَ الفاعل   . شمم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  426/ ــــ نفسه  1

 .  423/ ـــ أيضاً  2

يد بن مسلم  الخبرخ .  429/ ـــ أيضاً  3 نف بالواسطة عن حمخ يداً . برواية أبي مُخ من هذا وقد عرفنا حمخ

، بحيث رأى أثناء المعركةوبهذه الصفة كان قريباً من عمر ابن سعد . قبل من رجال ابن زياد المخقرّبين 

فلم يرَ ولِ ، الذي كان بعيداً ضمن فريق الإمام ، خلافاً للضّحّاك . ما عمله وسمع كلامَه ثم رواهما 

وفي ذلك قرينةٌ إضافيّةٌ قويّةٌ على أصالة روايات .  يسمع ، وبالتالي لِ يروم هذه الواقعة ، على أهميتها  

نف   . أبي مُخ
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ذلك . يبدو أنّ انحياز الحرّ إلى فريق الإمام كان لحظةً فاصلةً في سيّ المعركة 

راً بخطابٍ قصيٍّ وجّهه  قرارهن أعلااستتمّ أنّه ما أن  ذِّ أمر حتى ، إلى العسكر لائمًا محخ

ه . ابنخ سعد ببدأ العمليّات القتالية برميته  فانهالت . بمثل عمله استجاب لها عسكرخ

والغريب أنّني لِ أجد بين  .1، ورموهم هؤلاء بالمخقابل   السهام باتجاه الإمام وصحبه

المؤرخين مَن ذكر أن تلك الرّمايات الكثيفة المختقابلة قد أوقعت إصاباتٍ في كلا 

 . وإلا لبان له أثر . مماّ نفهم منه أنّ التّرامي لِ يكن ثقيلًا . الفريقيَن 

بْق كما قلنا قبل قليل ،  والظاهر أنّ ابن سعد  قصد بمبادرته ، بالإضافة إلى السَّ

فما من ريب في أنّ بادرة  . أن يتأثّروا بانحياز وخطاب الحرّ  وبين ن يحولَ بين الناسأ

جاعة  زّةً عميقةً قد هزّت كيان العسكر غيّ المختوقّعَة الحرّ الشخ بين أساساً ، وهو المخوزّع هم

أيضاً في أن ابن سعد قد لحظ ذلك  ثم ما من ريبٍ . شبكة المصالح التي تخكبّله بين قلبه و

 .إشغالاً لهم عن التأثُّر بهذا الطارئ غيّ المحسوب  ، افتتاح القتال برميتهفبادر إلى ، 

 مُبارزات ما قبل المعركة (  7) 

تغاء اب. ، مثلما يبدأخ عادةً في مثل هذا الحال ، بمبارزاتٍ فرديّة الفعلي بدأ القتالخ 

ز المخقاتل وكان . ( في زماننا ضخّ الأدرينالين في دمائهم ، كما بتنا نعرفخ )ينرفع درجة تحفُّ

از  مخستدعياً مَن خرج أوّلَ  ، اسمه يسار الأخمويين ، أحدهما ( عبيد ) اثنان من موالي البرم

بيد الله مولًى وهو  ونحن نفهم من . لزياد بن أبيه ، والثاني اسمه سالِ مولًى لابنه عخ

خروجهما دون غيّهما من العسكر ، أن خروجهما إنما كان بأمرٍ ممنّ له الأمرخ عليهما ، 

العسكر للقتال ما يدلُّ على أنّ حوافز .  لايتصّرفان من رأسيهمالأنهما عبدان مملوكان 

عبديَن ليكونا اللذين  يأمرالِ يسعهما إلا أن كانت ضعيفة ، إلى درجة أن أولياء الأخمور 

لقد كانت . وهذا يخكملخ ما لحظناه على بادرة ابن سعد إلى الرّمي . يفتتحان القتال 

باً ، لكنهّ يف لطة ومَن بصفّها من الاشراف يخديرون عسكراً لجم تقرخ بشدّةٍ  إلى الحافز السخ

 . الإمام وأصحابه لقتال الشخصي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .  "  فلما دنا عمر بن سعد ورمى بسهم ارتمى الناس" :  وفيه  . ـــ أيضاً   1
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 يتقدّم صاحبه الطريف أن الرجلين تقدّما إلى البراز ، أحدهما  المخسمّى يسار

تظاهراً بالشّدّة والحماسة ، أمّا صاحبه   1، حسب عبارة الرّاوي " مُستنتلٌِ "  وهو  ، أي  مخ

ميّ الكلبي . ، وكأنّه يتتّرسخ به سالِ فكان يمشي خلفه  . فخرج إليهما عبد الله بن عخ

قادماً من الشام فيما يبدو ، واتخذ لنفسه داراً فيها في حي بني نزل الكوفة الذي كان قد 

رفوا إجَالاً بولائهم لأهل البيت ، هْمدان أنّى وهو الأمر الذي يقول لنا .  الذين عخ

ضون في النُّخيلة لماّ رأى الناس يخعرَ  ،بعد نزوله كربلا لتحق بالإمام يسنراه  الشامي

فلما خرج ذينك الرجلين . ، فتسلّل إليه ليلًا ومعه زوجته فأقام معه يه ليخسّرحوا إل

بارز اس ، ولِ يلبث أن قتل الاثنين ، واحداً بعد بمناجزتهما تأذن الإمام بستدعيان مَن يخ

 . 2الآخر 

ضيّ الهمْداني من فريق الإمام ، ويزيد  المبارزة الثانية حصلت بين بخرير بن خخ

، انتهت إلى عرْض بخرير المخباهلَة وذلك على أثر مخساجلةٍ بينهما . العسكر بن معقل من 

. "  ولندعُ الله ان يلعن الكاذبَ وأن يقتلَ الُمبطل. هل لك فلأُباهلُك  ":   له بأن قال

وقد وصف شاهدخ . ولكنهّ نال الشهادة غدراً . ، ثم لِ يلبث بخرير أن قتله وهكذا كان 

فصّلًا  عفيفخ بن زهيّ بن أبي الأخنسمن العسكرالعيان  ثبته  .واقعة شهادته وصفاً مخ نخ

 : والوصفخ يبدأخ من لحظة بخعيد قتل بخرير يزيداً . لمما فيه من معانٍ سلوكيّةٍ نادرة  بنصّه 

. ، فاعتركا ساعةً رضّي بن مُنقذ العبدي ، فاعتنق بُريراً ( على بخرير)وحمل عليه 

. والدفاع ( المخجالدة ) أين أهلُ المصِاع : فصاح رضّي . ثم أنّ بُرير قعد على صدره 

إنّ هذا ( :  عفيف الرّاويأي ) جابر الأزدي ليحملَ عليه ، فقلت فذهب كعبُ بن 

فحمل عليه بالرُمح حتى وضعه في . بُرير بن خُضير الذي كان يُقرئنا القرآن في المسجد 

 ثم أقبل . فطعنه كعبُ بن جابرحتى ألقاه عنه وقد غيّبَ السّنان في ظهره  { . . . } ظهره 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ــــ أيضاً  1

نف يروي عنه مباشرةً   2 . ـــ وهو أبوجناب الكلبي ، الذي عرّفنا به من قبل ، حيث قخلنا أنّ أبا مُخ

 .أيضاً /الطبري 
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 . فكان أوّلَ شهيدٍ بين يدي إمامه   . "  1يضربه بسيفه حتى قتله عليه 

ريث المخبارزة ال زاحم بن حخ ثالثة بين نافع بن هلال الجملي من أصحاب الإمام ومخ

زاحم .  " أنا على دين علي. أنا الجملي  ": خرج نافع وهو يقول . من العسكر  فالتقاه مخ

ثم حمل .   " أنت على دين شيطان ": فقال له نافع .  " على دين عثمان اأن ": وهو يقول 

 . عليه فقتله 

ذلك أن عمرو بن . انتهت مرحلة القتال الفردي من المعركة بهذه المخبارزة 

 : بمَن يسمع صوته من العسكر صاح ،الخاسرة في فريقه  الحجّاج ، وقد عاين نتائجها

لا يبَزنّ لهم منكم . فرسانَ المصِر ، قوماً مُستميتين ! ياحمقى ، أتدرون مَن تُقاتلون "

ووافقه ابنخ سعد على . " ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم لم والله لو .فإنّهم قليل أحد 

بارز أحد   .  2ما رأى ، فأمر بأن لا يخ

 الحملة (  8) 

، وتخطنب في ( الحملة الأخولى ) كثيّة تأتي على ذكر ما تخسميه متأخرة  مصادر

ونحن سنتتبعّ سيّ القتال من .  ، يعني دون أهل بيته3فتكها بأصحاب الإمام خاصّة 

ستوفيةً بعدخ  كيما مواصفات الصّحّة ، ،  اعتماداً على الروايات التي تبدو لنا بأسنادها مخ

قنعةً نخسمّيها بأسمائها نخرج بصورةٍ    . مخ

نة العسكر على ميمنة أصحاب محتى حمل بمي، ما أن تمّ لابن الحجّاج ما أراد 

كَب وأشرعوا الرلهم فلمّا دنا بخيله جثوا . الإمام  م الخيلخ . ماحَ نحوهم على الرُّ فلم تخقدم

 .4فصرعوا منهم رجالاوًجرحوا آخرين .فذهبت لترجع فرشقوهم بالنبل .على الرّماح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .432/  5: ـــ أيضاً  1

 .  435/ ـــ أيضاً  2

كلامٌ حول شهداء  "الرّيشهري تحت عنوان وذكر الذين استشهدوا فيها ـــ  رصدها وأسندها  3

 .   691/ الصحيح من مقتل سيّد الشهداء وأصحابه .  "الحملة الأوُلى 

نف عن أبي جناب الكلبي  4  .  431/  5:الطبري. ـــ الخبر برواية أبي مُخ
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لكنهّ لِ الفرديّة ، فلنخلاحظ أوّلخ أنّ الرجلَ ، وإن هو بما فعل قد اجتنب المخبارزة 

وبذلك يخنجي عسكره من .  الذي اقترحه ، أي الرّمي بالحجارة لييعمل بالتكتيك القتا

دام المخباشر مع   الأخولى ، على أثر فشل حملته ثم أنّه  . على ما قال   "فرسان المصِر"الصِّ

، بعد ملة الحكرّر ف ، عاددون أخصامه فشلًا ذريعاً وسقوط قتلى وجرحى من عسكره 

من ناحية  " فأتاهم، ريضيّةً في عسكره ، مع تبديل جهة الهجوم ألقى خطبةً تحأن 

باشراً . 1 " الفرات مع أصحاب الإمام ، خلافاً لحملته لأوّل مرّة حيث حقّق اشتباكاً مخ

والحقيقةخ أنّ ضعفَ معرفتنا بطبوغرافيّة ساحة المعركة منعنا من تقديم صورةٍ . الأخولى 

أنّ موقع الإمام كان فنحن نعرفخ إجَالاً . واضحةٍ للتكتيك الذي اتّبعه في حملته هذه 

صّنا من الخلف بالنار ، أمامها الخيام بشكل نصف أو ثخلث دائ في وسطها بقيادة . رة محخ

يطون بالإمام  . تا الميمنة والميسرة يأمامهم في مواجهة الاعداد كتب. العباس بنو هاشم يحخ

ثم نجح . ا الهجومَ الأوّل بتدبيّهما القتالي الذّكي تللتان أفشلهاتان الكتيبتان هما ا

هذه .   "الفراتمن ناحية "، بأن أتاهم عمرو بن الحجّاج في تجنبّهما في هجومه الثاني 

فنحن لا . بالذات هي الناحية الضعيفة في تصوّرنا للتكتيك الذي اتّبعه في حملته هذه 

وكيف أن إتيانهم من جهتها جنّبهم . نعرف ناحية الفرات بالنسبة لمخعسكر الإمام 

 .الاصطدام بالكتبتيَن 

ن انجلت .   " فاضطربوا ساعة"اشتباكٌ قصيّالمرّة حصل هذه مافإنّ ، مهما يكخ

، أوّلخ شهيدٍ في القتال بين  مسلم بن عوسجةعن شهيدٍ واحدٍ من أصحاب الإمام هو 

 ثم انصرف عمرو بن الحجّاج  " . " القتيلُ الثاني في أصحاب الحسين "و. يدي الإمام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فالأخولى روى . وكلتاهما بقيادة عمرو بن الحجّاج . ـــ ما من ريبٍ في أنّ هذه الحملة غيّ سابقتها  1

عيانٍ آخر هو الحسين بن عقبة  وقائعها أبو الجناب الكلبي ، في حين أن الذي روى وقائع الثانية شاهدخ 

بيدي  بيديّاً مذحجيّاً قريب عمرو بن الحجّاج المذحجي المخرادي الزُّ ثم أن الثانية . ، الذي كان أيضاً زخ

من ناحية   أتى ميّزها الطبري بأنه( الثانية ) فضلًا عن أنّها . بن الحجّاج التحريضي أتت بعد خطاب ا

 . الفرات ،  التي يخفهمخ منها ضمناً أن الأخولى كانت من ناحيةٍ غيّها 
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" وأصحابُه
1

 وإن . الأمرخ الذي نرى فيه فشلًا آنيّاً ثانياً للعسكر في اختراق صفّ الإمام .

ن ، كما سنرى ، الافتتاح العملاني للقتال    .العنيف يكخ

ذلك أن ابن الحجّاج تراجع بمَن معه ، بعد أن أخربَ الصّفَّ الَمرصوص 

. ر في الميسرة على الميسرة المخواجهةفحمل شمم . الذي كان السببَ في فشل هجومه الأوّل 

الشهيدخ الثالث للإمام،  وفيها سقط. وأتت الحملات من كلّ جانب . ثبتوا له وطاعنوهف

ميّ الكلبي ، الذي عرفناه من قبل أولَ مَن خرج للبراز ، وقتلَ  اثنين  عبد الله بن عخ

بارَزَةً ،  فكان الشهيدَ الثاني في النِّزال ، . ثم قتلَ اثنين آخرين أيضاً في هذه المعركة مخ

 . والثالثَ في فريق الإمام 

 المعركة  إدارةُ  ( 9) 

نقل القتال إلى سعي كلٍّ منهم لعلى  ينفريقال بينمنذ الآن ستدور المعركة 

أهلخ الكوفة يسعون إلى اختراق التحصينات الارتجاليّة والحماية . مواقع الأعداء 

صول إليه  البشّيّة من ، في حين أن أصحاب الإمام . في النهاية حول الإمام ، ابتغاء الوخ

إرباك ابتغاء يشنّون هجماتٍ مخضادّةً على العسكر المخولجين بحمايته ، أهل بيته باستثناء 

تحملُ على لا.  ما هم اثنان وثلاثون فارساً فأخذت خيلهم تحمل ، وإنّ  " . صفوفهم

 هضطخرّ تأي أخربت تعبئته وأربكته بحيث .  " جانبٍ من خيل أهل الكوفة إلا كشفته

ع   . والتّشتُّت إلى  التّراجخ

أيضاً الهجمات الكثيفة المخباشرة ، على الرغم من الفارق الهائل في هكذا فشلت 

وى لصالح أهل الكوفة  وما من ريبٍ في أنّ هذه النتيجة تعكس شجاعةَ . ميزان القخ

دلُّ أيضاً على ضعف الوازع للقتال عند ت  اولكنهّ. واستماتة الأصحاب في حماية إمامهم 

 . من قبل أهل الكوفة ، كما لاحظنا

لّما رأى قائد الفرسان في فريق أهل الكوفة ، عَزْرَة بن قيس ، أن خيله تنكشفخ 

ن يقولخ له   أما ترى ما تلقى   " : من كلّ جانب ، بعث إلى أميّ العسكر عمر بن سعد مم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نف ، عن شاهد العيان ا.  435/  5: ـــ الطبري  1  . لحسين بن عقبة المخرادي والخبر لأبي مُخ
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ة اليسيرة ؟خيلي مُذ اليوم من هذه العُ  ماة  ! دَّ  ، "الرجال".  " !ابعث إليهم الرّجالَ والرُّ

نعةً بما عليهم من دخروعٍ متينة ، ليس مثلها على الفارس  الذي يجب لأنّهم يكونون أكثر مم

ماة" و. الوزن على فرسه أن يكون خفيف  ميزةٍ على صاحب السيف  لمما لهم من"  الرُّ

مح  عين، أي المخدرَّ "  الُمجفّفة" فبعث  .   تخعطيهم أن ينالوا منه من مسافةٍ بعيدة  ،  والرُّ

، أي المخسلّحين " ةيَ خِسمائة من الُمرامِ "تبدو منهم إلا عيونهم ، وتدريعاً ثقيلاً، بحيث لا

الحسين رشقوهم بالنّبل ، فلم فأقبلوا حتى إذا دنوا من أصحاب " . بالأقواس والنِّبال 

أصحابخ الإمام ميزةً  وبذلك خسَر .  " يلبثوا أن عقروا خيولهم ، وصاروا رجّالَةً كلّهم

همّة  تنقلخ القتالَ إلى مواقع الاعداء ، سريعةً  باتوا بعدها عاجزين عن تنظيم هجماتٍ . مخ

 . ولِ يبقَ لهم إلا أن يخدافعوا دفاعاً . كما كانوا يفعلون 

 القتال حول خيام الإمام ( 11) 

في هذا السّياق من أطوار القتال حصلت المعركة الرئيسة التي تفانى فيها 

رووا أحداثَها باتوا عاجزين عن  شهود العيان الذين ، إلى درجة أنّ أصحابخ الإمام 

هم . كما كانوا يفعلون وذكر قاتليهم  ، ووصف شهادتهم ، إحصاء الشهداء فقال أحدخ

يد بن أصحاب  فلا يزالُ الرجلُ من. وتعطّفَ الناسُ عليهم  فكثروهم  ":  مسلم حمخ

وأُولئك كثيٌر لا يتبيّنُ . فإذا قُتل منهم الرجلُ والرجلان تبيّن فيهم . الحسين قد قُتل 

بما يستحقّون واسم داء بينما كان هو وغيّه من قبل يذكرخ الشه.  " فيهم ما يُقتَلُ منهم

 .  م وظروف شهادته مهيقاتل

أشدَّ قتالٍ خلقه  " فكان. حتى انتصف النهار  استمرّ القتال على هذا المنوال

المَرصوص  لبخنيانكافي وجه المخهاجَين يقفون ( ع ) مَن بقي من أصحاب الحسين . "الله 

.  حيث  بنو هاشم من حول الإمامالقلب ، الذي يحولخ بين الأعداء والوصول إلى 

اولون تقويضَ الخيام  هي التي لأنّها المختقاربة ، وأهلخ الكوفة ، بأمرٍ من ابن سعد ، يحخ

فكان من الأصحاب مَن .  من الجهات الثلاثة الأخخرى تمنعهم من الإحاطة بهم

اولة . يتخلّلون البيوت فيقتلون مَن يجدونه بينها  إلى أن أمرهم ابنخ سعد بالامتناع عن محخ

 أدّت و  فشلت ،قد تلك الخطّة ، ما يدلُّ على أن الخيام ليخقوضوها/ لبيوتول بين االدخ
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 . حرقها  ببثّ النيّان فيها ابتغاء بالمخقابل أمر و .   إلى خسائر كبيّة  في صفوف المخهاجَين

دافعين ،  كما لاحظ الإمام ،  خطّةٌ وهي   غبيّة ،  لأن ذلك سيؤدّي إلى حمايةٍ أفضل للمخ

فإنّهم لو قد حرقوها لم يستطيعوا أن يجوزوا . دعوهم فليُحرقوها  ": فقال لرجاله 

 .  "وأخذوا لا يُقاتلونهم إلا من وجهٍ واحد".وكان الأمرخ كما قال . "  إليكم منها

ر أولَ مَن بادر إلى  حمل حتى " .امتثال أمر ابن سعد بإحراق الخيام كان شمم

أن خطَّ الدفاع الرئيسي بكتيبتيهَ قد انهار تماماً ،  هذا يعني" طعن فسطاط الحسين برمحه

اة شخص الإمام قد تحوّلوا به إلى غيّ مكانه منذ بدء القتال  ر)   ونادى " .وأنخ حمخ  ( شمم

    . "فصاح النساء وخرجن من الفسطاط   حرق هذا البيت على أهلهِأُ عليَّ بالنار حتى 

يد  اولخ تلميعَ صورته ، ويخصوّر نفسه بن مسلم هنا نضبطخ حمخ وهو يكذب يحخ

قلتُ  ":  روى. رجلًا شهمًا يأبى النّيلَ من النساء والأطفال بإحراق الخيام عليهم 

على نفسك  أتريدُ أن تجمعَ . إنّ هذا لا يصلحُ لك ! سبحان الله : لشمِر بن ذي الجوشن 

والله إن في قتلك الرجال لماَ ! بعذاب الله ، وتقتلُ الوُلدان والنساء ؟ بُ خصلتيَن ، تُعذَّ 

وخشيتخ والله . "   لا أُخبَُك مَن أنا" : قلتخ  "   مَن أنت ؟ ":فقال. " تُرضي به أميَرك

ني  ّ لطان أن لو عرفني أن يضرخ  . عند السخ

أنّ حميداً كان رجلاً معروفاً في الكوفة ، بوصفه ، موضع النّقد في هذه الرّواية 

فكيف لا يكون معروفاً من أحد أشراف الكوفة ، وهم . ابن سعد من المخقرّبين من 

كم موقعهم على صلةٍ يوميّةٍ بالوالي عليها  اطبه بمثل هذا . بحخ فكيف يأمنخ أن يخخ

طمئناًّ إلى أنّه لا يعرفه  يجروء على إنذار أنّى له أن،  ثم ، على كلّ حال.  !؟ الخطاب ، مخ

وذلك ! . جزاءً وفاقاً لقتاله الإمام ؟ ، في الآخرة "عذاب الله"ــبالمختجبّر الغَشوم  ذلك

رفيه ضلع يله معنى إدانة كلّ الضّالعين فيما  ذلك لو صحّ ، وهو بالتأكيد غيّ .   شمم

يداً من طراز الرجال الذين يقولون ما يرونه حقاً ، بصرف  صحيح ، ليدلُّ على أن حمخ

يد ، الذي نعرفه جيّداً . النظّر عن عاقبته الوخيمة عليهم  وكم هذا الطّراز بعيدٌ عن حمخ

بالي بما يفعل ذرائعيّاَ ، وسنإنساناً  حتى إذا تحوّل اتجاه . مادام ينفعه  عرفه أكثر ، لا يخ

 بل ونخضيفخ إلى كلّ تلك الوجوه . شراعه في مواجهتها  بَ صنمعها وهو تحوّل الريح ، 
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ر ، النّقديّة  نادي بما قاله ، ،  أن خطابه المزعوم لشمم يعني  وهو يطعن فسطاط الإمام ويخ

ن  الواضح  ومن. وصلوا مع المخقاتلين إلى الخيام كان في طليعة الذين أنّه  أنّه في هذا لِ يكخ

ه  قاتل كغيّم   . يتنزّه ، بل كان يخ

. نفسه صدر من شبث بن ربعي في الموقف ما الشّهامةخ الحقيقيّة بالفعل هو

ر وسمع مقالتَه قال له  مقالك ، ولا من ما رأيتُ مقالاً أسوأَ  ": حيث لّما رأى فعلَ شمم

ت ؟أمُرعباً . موقفاً أقبحَ من موقفك  والحقيقة أنّ . فاستحيا وانصرف  " .  !للنساء صِرر

هذا الرجل ، على سيّئاته الكثيّة ، ومع أنّه لِ يخرج على سياسة أشراف الكوفة التي بات 

نفسه وكثيّاً ما لام . بأيّ نحو ، فإنّه لِ يخذكَر له أنّه ضلع في الدماء جيّداً القارئخ يعرفها 

 .    1وغيَّه على ما كان 

 بن القين بسرعة عشّةَ  الباعث على اليأس جَع زهيّخ العصيب في هذا الوضع 

ر وأصحابه فكشفهم عن الخيام ، وقتلوا رجلاً منهم  فلما رأى . رجال فشدّ على شمم

ضغط الأعداء أحدخ أصحاب الإمام ، عمرو بن عبد الله الصّائدي الهمْداني ، ارتفاعَ 

إنّي أرى ! ، نفسي لك الفدا يا أبا عبد الله  ":  فقال للإمام. ذكر الصلاة عنهم ، حتى 

وأُحبُّ أن ألقى . لا والله لا تُقتَلَ حتى أُقتلَِ دونك إن شاء الله . هؤلاء قد اقتربوا منك 

 :رأسه وقال ( ع ) فرفع الحسينخ  .  " ربّي وقد صلّيتُ هذه الصلاة التي دنا وقتُها

:  ثم قال .   " نعم ، هذا أوّلُ وقتها.  جعلك اللهُ من الذّاكرين. ذكرتَ الصلاة "

صاحبخ ، التميمي فقال لهم الحخصين بن تميم .   "سلوهم أن يكُفّوا عناّ حتى نُصلّي "

بيد الله طة عخ قبَل  ، شرخ ظاهر . إنّها لا تخ لا تُقبَل ، زعمتَ ، الصلاةَ  ": فقال له حبيب بن مخ

فالتقاه . مل التميميُّ بمَن معه عليهم فح.  " !من آل رسول الله وتُقبلَُ منك ياحمار ؟

، وقاتل حبيب . وحمله أصحابه واستنقذوه . حبيب فضرب وجه فرسه بسيفه فوقع 

فضربه رجلٌ من أصحاب التميمي بالسيف على رأسه . قتالاً شديداً على شيخوخته ، 

 .واحتزّ التميميُّ رأسه بنفسه . فقتله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ستعيناً بفهرست أعلامه ، مادة اسمه  1   .ـــ انظر مواقفه المختعدّدة لنحو ما ذكرناه في الطبري ، مخ
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  الملحمةُ الأخيرة ، القتال الفردي(  11) 

أولاً لقلّة عديد مَن . بات الأصحاب عاجزين عن تنظيم الحملات  وفيها

مواقعهم للأعداء القريبين وثانياً لأن ذلك يقتضي أن يتركوا .  كلّهم رجّالة بقي منهم

اطاً بأهل بيته ؟ . من الخيام  شى معه أن يجتاحوا الموقع ، وفيه الإمام محخ الأمر الذي يخخ

يتقدّمخ أحدهم . فطفقوا يحملون حملاتٍ فرديّة يائسة ، تنتهي بشهادتهم واحداً إثرَ واحد 

ناسب  أو رجز أو أبيات شعر د يقولخ كلماتٍ قو، من الإمام فيخسلّم عليه  بيّن فيها ما يخ يخ

 . ثم يبرزخ إلى القتال ، فيخقاتل حتى يخقتل . المقام 

 : بدأ هذه الحملات

هما وأخحيط به ، . بن القين  زهيرُ  معهو الرّياحي الحرُّ (  1)   فكانا إذا حمل أحدخ

البخطولّي المؤقّت ويبدو أن هذا التكتيك .  " ففعلا ذلك ساعة ". حمل الآخر ليخخلّصه 

 . قصدوا الحرَّ بجمعهم فقتلوه  إلى تنظيم أنفسهم  مرجالهفعمد بعض . أنكى بالاعداء

وفي الأثناء صلّى الإمامخ بأصحابه صلاةَ الخوف بمرأىً من الأعداء ، الذي 

 :فتقدّم . ثابروا على رشقه والمخصلّين معه بسهامهم 

" يقيه بنفسه من السهام المخنهالَة  أمامه  عبد الله الحنفيسعيد بن (  2) ـــ 

 . "  يرمونه بالنّبل يميناً وشمالاً حتى سقط

وقال في وداعه . إلى أن استخشهدقاتل قتالاً شديداً . زُهير بن القين (  3)  ــــ 

 : للإمام 

ديتَ هاديـــاً مَهديـــــا     م هخ  فاليوم تلقـــى جـدّكَ النبيّـــا    أقدم

 اوذا الجناحيـن الفتى الكميّ     وحســناً والمــــرتضـى عليّــــا   

 وأســدَ الله الشهيدَ الحيـــا 

ا رأى أصحاب لمّ . عبد الله وعبد الرحمن ابن عزرة الغِفاريّان ( 5و  4)ـــ 

ا أن أن يمنعهوه ولا أنفسَهم ، تنافسو وأنهم لا يقدرون على. ثمروا قد كخ ( ع ) الحسين 

قتَلوا بين يديه  يا أبا عبد الله عليك ":فقالافجاءه الأخوان عبد الله وعبد الرحمن . يخ

 :قال.  " فأحببنا أن نُقتلَ بين يديك ، نمنعك وندفع عنك حازنا العدوُّ إليك ، .  السلام
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 . ام بهذا النحواللذين افتتحا القتال بين يدي الإم افهذان هم. "ادنوا منّي. مرحباً بكما " 

 إلى. جعل يرميهم بسهامه  ، كان رامياّ ماهراً ،  نافع بن هلال الجملي(  6) ــــ 

رح وكخسرت عضداه ، فأخخذ أسيّاً  ه إلى ابن سعد . أن جخ ر ومعه أصحابخ فأخذه شمم

فكان من . " ويُك يانافع ، ما حملك على ما صنعت بنفسك ؟  ": فقال له . يسوقونه

. لقد قتلتُ منكم إثنى عشر سوى مَن جرحت والله . إنّ ربي يعلمُ ما أردت  ":جوابه له

رخ سيفه وقتله . "  ولو بقيت لي عضدٌ وساعدٌ ما أسرتموني
 . وانتضى شمم

يع (  8و7) ــــ  يع  ، وابن عمّه مالك بن عبد بن سُرَ . سيف بن الحارث بن سُرَ

.  " السلامُ عليك يا ابن رسول الله " :قتال يلتفتان إلى الإمام ويقولان استقدما إلى ال

 . فقاتلا حتى قختلا .  " وعليكما السلام ورحمة الله" :فقال 

بامي الهمّداني (  9) ــــ  ثم . وقف يعظخ أهل الكوفة  .حنظلة بن أسعد الشِّ

 ،  صلّى اللهُ عليك وعلى أهل بيتك  .  السلامُ عليك أبا عبد الله  "  : نادى الإمام 

 . فاستقدم فقاتل حتى قختل .  !" آمين ، آمين ": فقال .  "في جنتّه  وبينك وعرّف بيننا

( عبدٌ مملوك ) ، ومعه مولًى  عابس بن أبي شبيب الشاكري( 11و 11) ـــ 

،  أي أنّه لا يخريد أن "  ما في نفسك أن تصنع ؟ ":   هفسأل.  مولى شاكر  شوذباسمه 

يار . الموت يسوقه سوقاً إلى   ":قال . بين القتال أو النجاة بنفسه بل يترك له الخم

. ذلك الظّنُّ بك   ":قال .   " أُقاتلُ معك دون ابن بنت رسول الله حتى أُقتلماأصنع؟ 

فتقدّم بين يدي أبي عبد الله حتى يُتسبك ، كما احتسب غيرك من أصحابه ، وحتى 

،  ثم قال عابس . فتقدّم فسلّم على الحسين ، ثم مضى فقاتل حتى قختل .  " أحتسبك أنا

دي ديك وهَ أُشهدُ  اللهَ أنّي على هَ . السلام عليك يا أبا عبد الله ": للإمام من كلامٍ له 

بعد أن سمعوا من يعرفه ، فتحاماه الناس . نحوهم ثم مشى بالسيف مخصلَتاً . " أبيك 

ا الناس هذا الأسد الأسود ، هذا ابنُ أبي شبيب ، لا يخرجنّ له أحد منكم  ": يصيح  أيهُّ

مي بالحجارة من كلّ جانب .  "  ارضخوه بالحجارة ": فقال عمرخ بن سعد .  " فلمّا . فرخ

أكثر من ( يسوق ) فوالله لرأيته يكرد . ثم شدّ على الناس رأى ذلك ألقى درعه ومغفره 

تل . مائتين من الناس   . ثم أنهم تعطّفوا عليه من كلّ جانب فقخ
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كان ممنّ خرج مع . يزيد بن زياد بن الُمهاصر أبو الشّعثاء الكندي (  12) ـــ 

وط عليه( . ع ) إلى الحسين ر بن سعد عم جثا على .  مال إاليه فقاتل معه  فلمّا ردّوا الشُّّ

كبتيَه بين يديه ، فرمى بمائة سهم  اللهم سدّد "( : ع ) فكان كلّما رمى يقول الحسين . رخ

 ( يعني في هذا الطّور من القتال )وكان من أوّل مَن قختل."رميتَه ، واجعل ثوابه الجنةّ 

 . بن خالد الصّيداوي عمر (  13) ـــ 

 . جابر بن الحارث السّلماني (  14)  ـــ

 . سعد مولى عمر بن خالد الصّيداوي (  15) ـــ 

. هؤلاء الأربعة قاتلوا في أوّل القتال . مُجمّع بن عبد الله العائذي (  16) ـــ 

قدمين باسيافهم على الناسف عطف عليهم في جََْع أهل الكوفة فلمّا وغلوا . شدّوا مخ

فحمل عليهم العباس . الناس ، فأخذوا يحوزونهم ، وقطعوهم عن أصحابهم غيّ بعيد 

رّحوا فجاؤا . بن علي فاستنقذهم   . قد جخ

هم  ، فقاتلوا في  شدّوا بأسيافهم( يعني في أواخر القتال ) فلمّا دنا منهم عدوُّ

تلوا في مكانٍ واحد   . أوّل الأمرحتى قخ

ومنه . في القتال ( ع ) ليخلاحظ القارئ أن هذا أوّلخ ذكرٍ لدخول العباس و)  

وائل القتال ، وأنّه إذ ذاك كان يولي في أبحملةٍ سريعةٍ فهم أنّ مشاركته الأخولى حصلت ن

راقب مجرى القتال ، وتدخّل يخ أيضاً كان اهتمامه الأساسي لحماية شخص أخيه ، ولكنهّ 

 ( . استنقاذ أخولئك الأربعة ضرورة عند بسرعة لّ مرّة واحدة على الأق

كر ذخ إنّما بل . قتله ملا ذكر بوصف . بُشيِر بن عمرو الحضرمي (  17) ــــ 

 .  ه شهادةً بين يديمن أصحاب الإمام بوصفه قبل الأخيّ 

قاتلَ حتى أخثخن بالجراح .  الخثعمي  سُويد بن عمرو بن أبي الُمطاع(  18) ـــ 

ع ، يعني فقد الوعي  ثخَناً . وصرخ قُتل  ": إلى أن سمعهم يقولون  . فوقع بين القتلى مخ

 .  1وكان آخرَ قتيل . إلى أن قختل وكان معه سكّين ، فقاتلهم بسكّينه . فأفاق   " الحسين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نف عن شاهد العيان زهيّ بن عبد الرحمن الخثعمي .  453/  5: ـــ الطبري  1  . والخبر عن أبي مُخ
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كبتيه بين . كان رامياً . يزيد بن زياد أبو الشّعثاء الكندي (  19) ـــ    جثا على رخ

 . ، فرمى بمائة سهم ، ما سقط منها خمسةخ أسهم ، إلى أن استخشهد ( ع ) يدي الحسين 

من ( ع ) التسعة عشّ كانوا آخرَ من ثبت مع الحسين فهؤلاء الرجال 

يخضافخ إليهم الضّحّاك بن . ولِ يبقَ معه بعدهم سوى أهل بيته . حتى الشهادة أصحابه 

، الذي عرفناه كثيّاً راوياً ، أغنى معلوماتنا على وقائع البحث برواياته عبد الله المشّقي 

عاهداً للإمام أن يخقاتل معه ما دام القتال نافعاً كما ذكرنا. الكثيّة عن عيان  وبالفعل . ه مخ

ويد الخثعمي فقط ، وأحسن القتال ، وفى بعهده ، فقاتل معه  إلى أن بقي مع الإمام سخ

إن . ! ؟صدقت ، وكيف لك بالنّجاء ": فقال له  فذكّره بما كان قد عاهده عليه ، 

دّته ، فشقّ  ولكنّ الضّحّاك.   " قدرتَ على ذلك فأنت في حِلّ  كان قد أعدّ للأمر عخ

  .1وعاش من بعد وروى ما عاينه . صفوفَ الأعداء على فرسه ونجا 

قالخ عن حملةٍ أخولى يتبيّنخ لنا ، فمن هذا السّرد لوقائع القتال المخوثّقة  أن ما يخ

 .كلامٌ غيّ دقيق ، هو 2على الإمام ومَن معه ، سقط فيها العددخ الأكبرخ منهم  شاملةٍ 

تقابلة من أحد الفريقيَن على الآخر ، لِ تؤدِّ إلى حسم  فالذي رصدناه  هو عدّة حملات مخ

ع على ، أو الإنكاء في أهل الكوفة ، بنحوٍ يبدو أثره  المعركة ، مع القتالي  أدائهمتراجخ

ماة لمما فيه من ميزةٍ فلجأوا إلى س. سقوط قتلى كثيّين من رجالهم  م ، لاح الرُّ هاجم للمخ

 ذلك ، فإنّ شهود العيان الذين وصفوا المشهد ، ومع . تجعله بمنجى من سلاح خصمه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وما اقتبسناه فيهما من  ماإلى أنّنا لِ نخسند وقائعه 11و  9ــــ يجب أن نخشيّ في ختام البابين الأخيّين  1

نف . الصفحات بالهوامش الكثيّة اجتناباً لتسويد . نصوص إلى مصادرها  وهي جَيعها برواية أبي مُخ

يد بن مسلم ،  ،  الحسين بن عقبة المخرادي ،  وربيع بن تميم الهمْداني  :  عن شهود العيان ومحمد   وحمخ

ديج الكندي والضّحاك بن عبد الله المشّقي ، وفخض بن قيس ،  وزهيّ بن عبد الرحمن   ،يل بن خخ

ما يخشيّ أيضاً وأيضاً إلى الجخهد الكبيّ الذي بذله أبو .  46ـــ  435/  5: استوعاها الطبري .  الخثعمي

نف في جَع رواياته   . مُخ

، بعد وفيه .   " كلامٌ حول شهداء الحملة الأوُلى "تحت عنوان  92ـــ 691/ الريشهري : ـــ انظر  2

 . للمسألة إجَالاً  نقدٌ صائبٌ ودقيق نقل كلمات غيّ مصدر ، 
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ما يصلحخ شاهداً على . لِ يذكروا أن كثافة الرّمي قد أوقعت قتلى في صفوف الإمام 

 لكنّ نتج . بفضل لجؤهم  إلى التخترُّس بخيولهم  ودروعهم . النّفي ، لأنهم في مقام البيان 

بما أصابها من سهام جَيعها ، نخفوق خيول أصحاب الإمام عن هذا التكتيك القتالي 

ولِ . ، فباتوا جَيعاً رجّالة ، عاجزين عن تنظيم الحملات على صفوف الأعداء  القوم

 . كما عرفنا يبقَ لهم إلا القتال الفردي ، الذي انتهى إلى شهادتهم جَيعاً 

هو المسؤول ( م  926/ هـ  314: ت ، حو ) الكوفي والظاهر أنّ ابن أعثم 

ذكرُ ابتداء  "، حيث قال في كلامه على بدء القتال ، تحت عنوان عن هذه المخفارقَة الأوّل 

فحمل بعضُهم على بعض ، فاقتتلوا ساعةً من  "" :   الحرب بين الحسين وبين القوم

وهو  ، 1"  وخِسون رجلاً  ، حتى قُتل من أصحاب الحسين نيّفٌ لةً واحدة حمالنهار 

كلامٌ صريحٌ على حملةٍ واحدةٍ في بدء القتال ، سقط فيها من أصحاب الإمام ما يزيد على 

ثم توالى . بالتّأكيد ، الأمرخ الذي بات القارئخ يعرفخ أنّه لِ يحصل بذلك النحّو الخمسين 

 .    2من بعده مَن نقل مؤدّى عبارته دون تبصرُّ 

ممنّ ذكرناهم أدناه في ، ه و، وكلُّ الذين تابع ابن أعثم أنّ فهذا دليلٌ على 

في ، المعارك يوم عاشورا  يملكون أدنى فكرة عن سيّْ  الِ يكونو،  ( 2) رقم  الهامش

هدَ .  مراحلها وأطوارهامُتلف  . مرحلةً مرحلة توصيفه في  اً صادقاً الأمرخ الذي بذلنا جخ

 . مَدخ إلا الله سبحانه ولا يحخ 

مَن لِ يذكرهم الطبري من شهداء المرحلة نقمفخ في آخر هذا الباب على 

 : هنا تجب الإشارةخ إلى أمريَن .  الفتوحالأخيّة من قتال الأصحاب ، بينما ذكرهم في 

 شهادته وقائع و( ع ) الحسين شأن  علىالطبري التزم في عمله  أنّ : ـــ الأوّل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توحـــ  1  .  184/  5: . حيدر آباد ، لات. ، ط الفخ

حتى قُتل من . ساعةً من نهار حملةً وحملة فاقتتلوا  ":  9ـــ  8/  2: للخوارزمي  مقتل الحسينـــ  2

مّة،  158/  الملهوف ونحوها في.  " أصحاب الحسين جماعة : و بحار الأنوار  262/  2:  وكشفخ الغخ

تخب المقاتل المختأخّرة الكثيّة .  12/  45  . فضلًا عن كخ
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نف في كتابه المفقود   . مقتل الحسين  والذين استشهدوا معه بما رواه أبو مُخ
ٍ
مع استثناء

 حدّثني بمقتل الحسين "إذ طلب منه (ع )رئيس هو رواية عمّار الدهني عن الإمام الباقر

ما يجب أن . 1على يوم كربلا إجَالاً كلامَه الطبريُّ بها فافتتح بها .  "حتى كأنّي حضرتُه

فهم منه ت الفها برواية غيّه . قديره العالي لها يخ هني بذكر ما يخخ . مع أنّه قد يقطع رواية الدُّ

نف فيما خلا ، جعله مرهوناً لحظوظ لكنّ اعتمادَ  يقعَ على في أن  هذاه روايات أبي مُخ

في إذن فعمله . مصدر معلومات ، شاهد عيانٍ نادراً ، أو الذي روى عن الشاهد غالباً 

دون كما وجده يروي من الموجود . هو أشبه بعمل المخحدّث منه بعمل المؤرّخ هذا 

عددٍ شهادة فيما يخخصُّ موضوع هذا الباب، فاته ذكرخ  ومن هنا فإننا نجدخ أنّه ، . تركيب 

 . ، لأنّه لِ يحظَ بالرّاوي المخناسب ( ع ) أبرزهم العباس بن علي. ء من الشهدا

ركّب المادّةَ التاريخيّة ف. أعوص  مشكلتنا مع ابن أعثم: ـــ الثاني  اول أن يخ هو يحخ

ركّبها تركيباً ولكنهّ في هذا أشبه بحاطب ليل ، . زمنيّاً على الأقلّ  ، مع الزّعم عشوائيّاً  يخ

والي بينها ذكرُ  "فهو ـــ مثلًا ـــ  ، تحت عنوان . زمنيّاً ، بنحوٍ نعرفخ أنّه غيّ صحيح  أنّه يخ

فأوّلُ مِن تقدّم إلى قتال القوم الحرّ بن " :  يقول  " الذين قُتلوا بين يدي الحسين بن علي

ه  قاتلَ مع أنّ من الثابت أنّه .  2 " يزيد الرّياحي لذان ال هما قتالهوتوبتخه ! نعم . بعد غيّم

بين توقيت التوبة  فكأنّ الأمر قد اختلط على ابن أعثم. الكبيّ دء القتال على بَ  تقدّما

تخب . وتوقيت القتال  والحقيقةخ أنّه هو المسؤول عن نشّ تلك المقولَة المخنتشّةخ اليوم في كخ

 وربّما. مقولَة الحملة الأخولى ، كما حقّقنا قبل قليل مثلما هو المسؤول عن نشّ  .المقاتل 

 . عن غيّهما ، مماّ قد يكشفه التحقيق في التفصيلات 

كما أنّه يسوق ذكر شهادة مسلم بن عوسجة ، بعد ذكر شهادة أربعةٍ من 

 مع أنّ من الثابت أن مسلم كان أوّل شهيدٍ بين يدي  . 3ثم  الشهداء قبله ، بترتيب ثم ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وما بعدها  347/  5: ــــ الطبري  1

 .  185/  5: الفتوح ـــ  2

 .  193/  5: ـــ نفسه  3
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ضيّ، الذي استشهد مبارزةً   . الإمام ، وثاني الشهداء بعد بخرير بن خخ

من هذا وذاك أختينا ،  سواءٌ فيما يخصُّ عديدَ الشهداء من الأصحاب ،  أم  في 

وعلى كلِّ حال ،  فإنّنا احتراماً لشهادتهم وذمكراها ،  سنستدركخ .  زمنيّاً  شهادتهمترتيب 

مع . الترتيب الذي ذكرهم به النحو وابنخ الاعثم ، بمن أحصاهم بذكر على الطبري 

قّة علمنا المؤكّد  زاده سوءاً بؤس النسخة ثم . باضطراب عمله ، وافتقاره الشديد إلى الدِّ

 فظيعةٍ  المطبوعة التي بين يدينا للكتاب
ٍ
تاركين . تفوق الحصَْر  ، وما حفلت به من أخطاء

سْع ما لصعوبته إلى ما يقربخ حدَّ  ،الآن  منهمواحدٍ أمرَ تحقيق حال كلٍّ   : يتجاوز الوخ

 . عمرو بن خالد الأزدي ـــ  1

 . ـــ خالد ، ابنه  2

 . عبة بن حنظلة التميمي ـــ شخ  3

 . ـــ عمرو بن حنظلة الَمذحجي  4

 . ـــ عبد الرحمن بن عبد الله اليزاني  5

 . ازني ــ يحيى بن سليم الم 6

 . ـــ قرّة بن أبي قرّةالغفاري  7

 . ـــ مالك بن أنس الباهلي  8 

 . عمرو بن المخطاع الجخعفي ـــ  9

ويّ مولى أبي ذر الغفاري  11 ويّ ، كما سبق في .) ـــ حخ وهو نفسه جون بن حخ

 ( الكتاب  

 . ـــ أنيس بن معقل الأصبحي  11

 . ـــ الحجّاج بن مسروق  12

 . ـــ جنادة بن الحارث الأنصاري  13

 . ـــ عمرو ، ابنه  14

ميّ الكلبي  15  . 1ـــ وهب بن عبد الله بن عخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  211ـــ  192/  5: الفتوح ـــ  1
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، إن نحن أضفنا إليهم الشهداءَ  شهيداً من أصحاب الإمامفهؤلاء خمسة عشّ 

  الذين ثم الخمسةَ  ،   مع إسقاط المختكرّر هنا أو هناك ،   على رواية الطبريالتسعة عشّ 

ضيّ ، ومسلم بن عوسجة ، : استخشهدوا في المخبارزات وأثناء القتال في أوله  بخرير بن خخ

ظاهر، ميّ  وحبيب بن مخ لخ إلى أنّ عديد الشهداء   ، ـــ الكلبي وزوجتهوعبد الله بن عخ نصم

، والأمرخ بحاجةٍ إلى مزيد تدقيق . عدّاً شهيداً  تسعةٌ وثلاثونهو أصحاب الإمام من 

 . إن شاء الله  نتركه لعملٍ مستقلٍّ 

 الجدارُ الأخير (  12) 

وهم جَيعاً  ،بعد أصحابه ممنّ كانوا مع الإمام  الباقيةَ  البقيّةَ  بهذه العبارة نعني

  .من أهل بيته الهاشمي 

هدهم على حماية  .حتى الآن العالق لِ يشتركوا في القتال هؤلاء  بل قصروا جخ

لدان   ووخ
ٍ
. ، بعد أن بات الأعداء على مقربةٍ منهم شخص الإمام ومَن معه من نساء

جعلت من لأن تلك البقيّة  ."  الِجدار الأخير" ذا الباب اسم له استعرنا وبهذا اللّحاظ

صول الأعداء إلى مَن نصبوا وظيفته حصراً أن ، قتالياًّ نفسها حاجزاً بشّيّاً  يحول دون وخ

ن  .الأمرخ الذي اقتضى أن يكون عملهم دفاعيّاً في الأساس . أنفسهم لحمايتهم  وإن يكخ

بالمخقابل ، حتى من الإمام بنفسه ، على الذين ينالون من فرديّاً يستدعي هجوماً قد 

ما وسعهم العمل كما أنّهم صرفوا قسمًا من جهودهم إلى  . فيقتلونه أو يجرحونه م أحده

لدان للإمام والذ اللازم توفيّ الماءعلى   ووخ
ٍ
بتنظيم اقتحامات وذلك . ين معه من نساء

ولجين ة للعسكر المخحيط بهم ، خصوصاً للبطوليّ  م بحراسة فرع نهرالفرات منهمخ

لَ القريب   . أحدٌ منهم فيستقي منه إليه ، كي لايصم

دّةَ  أعدّواقد كانوا البقيّة على أنّ هؤلاء ضمناً يدلُّ ذلك   حظةلهذه اللسلفاً العخ

ولا ، وهي عنصٌر لوجستي قتالي هامٌّ جدّاً بوسيلةٍ ما بأن عزلوا أفراسهم  ،العسيّة 

، كي لا تسقط بسهام الاعداء ، كما حصل لأفراس بديل عنه في ساحة القتال 

عاجزين تماماً عمّا رجّالةً سيجعلهم فذلك أمرٌ إن حصل لأن  .الأصحاب قبل قليل 

 يدلُّ فهذا . لَمن وراءهم اقتحامي ابتغاء الاستقاء  آخرَ عن  ذكرناه من هجومٍ دفاعيّ ، أو
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حتى في وضعهم الباعث على أقصى اليأس ، يخدبّرون أخمورَهم ، على أنّهم كانوا ،  أيضاً  

 المحتوم الرهيب ، أفقدها الآتي وليس كجماعةٍ مذعورةٍ . بالتفكيّ والتخطيط والأناة 

 . القدرة على النظّر في أمرها وما يقتضيه 

  ومقتلهم  عديدُ الشهداء من أهل البيت( 13)

في الأمر ، في خليطٍ من الاسماء والعدد ،  تخغربخ  المصادرخ قديمها والذي بعدخ 

وتلك إمارةٌ على أنّ ما . صورةٍ تطمئنُّ إليها النفس يتعذّر على القارئ أن ينفذَ منه إلى 

إلى أن يدخل البيوت من أبوابها ، أو أن يتحرّى الصحيح بنفسٍ من أحدٍ منهم سعى 

 . إجَالاً ن شأنَ أرباب المقاتل في المتأخّري ذلك. من المقاصد خالية 

نف  أورد أسماء أخولئك الذين وقفوا الوقفة الأخيّةَ مع  وحده صاحبخنا أبو مُخ

ها فيه ، لاحتمال أنّه دسنذكرها بالترتيب الذي أور. عمّن شهد الوقعة ، سيّدهم 

ل ذلك   : مقصودٌ له ، وإن هو لِ يقخ

قتيلٍ من بني أبي  أوّلُ " نصّص على أنّه  ( . ) ع )  علي الأكبَ بن الحسينـــ  1

نقذ بن النُّعمان العبدي  .(  "طالب  رّة بن مخ أي أنّه من عبد القيس ، وهم بطنٌ . قتله مخ

رف تاريخيّاً  ولطالما أشاد بهم في ( . ع ) بولائه الشديد لأميّ المؤمنين من ربيعة ،  عخ

لك يدلُّ على فذ( . ع ) وقد رأينا غيّ واحدٍ منهم في الشهداء بين يدي الحسين . كلامه 

لَة المؤثّرات العميقة   ( . ع ) بعد علي التي خضعت لها الكوفة المخزلزم

رماه عمرو بن صبيح .  بن أبي طالب  عبد الله بن مسلم بن عقيلـــ  2

 . ثم أجهز عليه بآخَر . الصّدائي بسهمٍ في جبهته 

عند ذكره توردخ الروايةخ عبارةً .  عون بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالبـــ  3

حمل عليه عبد الله .  " الناسُ من كلّ جانب{ أهلَ البيت }  فاعتورهم  ": ذات مغزى

 . بن قطبة الطائي فقتله 

 . حمل عليه عامر بن نهشل التّيمي فقتله.  محمد بن عبد الله بن جعفرـــ  4

شدّ عليه عثمان بن خالد بن أسيّ .  عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب ـــ 5

 . الجخهني وبشّ بن سوط الهمْداني فقتلاه 
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رماه عبد الله بن عَزرة الخثعمي بسهمٍ  .جعفر بن عقيل بن أبي طالب ـــ  6

 . فقتله 

ثٌ ( . ع )  القاسم بن الحسنـــ  7 فشدّ عليه . خرج في يده سيف غلامٌ حَدم

فشدّ عليه ! ياعمّاه : فنادى . عمرو بن سعد بن نخفيل الأزدي حتى ضرب رأسه بالسيف 

ب  ضم ن المرفق فضرب عمراً بالسيف ، الإمام شَدَةَ ليثٍ غخ فاتقاه بالسّاعد فأطنهّا من لدخ

هز عليه ، وفقاً لقاعدةٍ في  ثم تنحّى عنه ، وحملت خيلٌ لأهل .  قتال البخغاة  فقه ، أي لِ يجخ

 . الكوفة ليستنقذوه ، فاستقبلت عمراً بصدورها ، فوطئته حتى مات 

كذا في النسخة التي بين يديّ من . ( ع )  أبو بكر بن الحسينـــ  8

بصدق وقد لاحظ . " الحسن"تصحيف  "  الحسين"ونظنّ أن ( . 5/448:الطبري)

 . ولدٌ اسمه أبو بكر( ع ) أنه لِ يخذكر أن للحسين (  881. . . . /  الصحيح) في 

 رماه عبد الله بن عقبة الغنوي بسهمٍ فقتله 

جاء في رواية  .وإخوته الثلاثة ( ع)العباس بن علي ـــ 12و 11و 11و 9

عبد الله وجعفر  (أخمُّ البنين ) وزعموا أن العباس بن علي قال لأخوته من أُمّه  ":مقتلهم 

 .  "، ففعلوا ، فقُتلوا   لكملا وُلد يابني أُمّي تقدّموا حتى أرثكم ، فإنّه : وعثمان 

 . تله شدّ عليه هانيء بن ثبيت الحضرمي فق( . ع)ـــ عبد الله بن علي  13

  . ثم شدّ على جعفر فقتله وجاء برأسه. ( ع)ـــ جعفر بن علي  14

ولّى بن يزيد الأصبحي بسهم ( . ع)ـــ عثمان بن علي  15 ثم شدّ عليه . رماه خم

 .رجلٌ من بني أخبان بن دارم فقتله 

رماه رجلٌ من بني أخبان بن دارم بسهمٍ فقتله وجاء  ( .ع)ــــ محمد بن علي  16

 .وهؤلاء الأربعة غيّ مَن سبقهم بالذكر ، وإن تشابهت الاسماء . برأسه 

كنتُ ممنّ ": ثبيت الحضرميعن هانيء بن . لا يخدرى مَن هو  .ـــ غلامٌ  17

فوالله إنّي لواقفٌ عاشر عشرة ،  ليس مناّ رجلٌ إلا على فرس ، وقد . شهد قتل الحسين 

 جالت الخيلُ وتصعصعت ، إذ خرج غلامٌ من آل الحسين ، وهو مُمسكٌ بعمودٍ من تلك

 إذ أقبل رجلٌ يركض ، . عليه قميصٌ وإزارٌ ، وهو مذعورٌ يلتفتُ يميناً وشمالاً  ، الأبنية
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 .  " 1 دنا منه مالَ عن فرسه ، ثم اقتصد الغلام فقطعه بالسيف حتى إذا  

تلوا       . قبل أن يخصاب الإمام جَيعاً فهؤلاء سبعة عشّ شهيداً من أهل البيت قخ

من أهل بيته بطفّ ( ع)أسماء مَن قُتل مع الحسين " : ويقول الشيخ المفيد 

 . 2" الحسين بن علي عليه السلام ثامن عشر منهم. عشر نفساً  كربلا ، وهم سبعة

مع ملاحظة . وشهادتهم وقاتليهم شاهدان بما فيه الكفاية على عددهم فهذان 

 .الاختلاف في الأسماء كما بسطناها عن الشيخ المفيد أدناه 

سأل كبيَّ الموكب  الشيخخ أيضاً ، أن يزيد ايرويه جاء في روايةٍ نخضيفخ إليهما ما

لدان أهل البيت عمّا وراءه بالقادم من الكوفة بالرؤوس و . . . ": فقال له ،  نساء ووخ

، يعني بإضافة الإمام    3. الخ"  . . .من أهل بيته  ثمانية عشرورد علينا الحسين بن علي في 

قابل التخّليط الكبيّ والارتجال في .   عشّ إلى السبعة  (ع ) زين العابدين   نقول هذا في مخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقتل . إجَالاً عن شاهدي عيان  هي، رواية المقاتل كما اوردناها و.  49ـــ  446/  5: ــــ الطبري  1

.  وهو من شهود الوقعة بالتأكيد. أبو مُنف ، عن زهيّ بن عبد الرحمن بن زهيّ الخثعمي : علي الأكبر 

نف حدّث عنه أبو  ويد بن عمرو بن المخطاع ، آخر قتيلٍ من أصجاب مُخ مقتل علي الأكبر، ومقتل سخ

يد بن والباقي كلّه بروا( . 453/ 5:الطبري ) الإمام  نف ، عن سليمان بن أبي راشد ، عن حمخ ية أبي مُخ

 .فيما سبق ماوقد عرّفنا به. مسلم 

بنو أميّ . ـــ عثمان  4ـــ جعفر،  3ـــ عبد الله ،2ــ العباس،1: تكملةخ نصّه. 248/ـــ الإرشاد 2

أخمهما  .ابنا أميّ المؤمنين  .ر ـــ أبو بك 6ـــ عبد الله ،  5. عليه وعليهم السلام ، أخمهم أخمّ البنين المؤمنين 

،  ـــ القاسم9. الحسين بن علي عليهما السلام ـــ عبد الله ، ابنا  8ـــ علي ،  7. ليلى بنت مسعود الثقفيّة

ابنا عبد . ـــ عون  13محمد ، ـــ  12. الحسن بن علي عليهما السلام  بنو. ـــ عبد الله  11أبو بكر،ـــ  11

. ـــ عبد الرحمن 16ـــ جعفر ، 15ـــ عبد الله، 14.هم أجَعيننطالب رضي الله ع الله بن جعفر بن أبي

بن أبي طالب ، رحمة الله ـــ محمد بن أبي سعيد بن عقيل  17، عقيل بن أبي طالب رضي الله عنهم بنو

 .عليهم 

 .  245/ ـــ نفسه  3
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تخب التاريخ والمقاتل  الذي وسم رواياتهذا الشأن ،  هابحتى . مُتلف كخ  لغ بعضخ

نخرجّح أن شهادة الشهداء قد بل وإنّنـا . 1 سبعين اسماً بالشهداء من أهل البيت إلى 

قارن القارئخ الترتيب غيّ . الذي أورد أسماءهم فيه بالترتيب حصلت  يكفي أن يخ

نف ، بمثله لدى الطبري بر2المعقول للأسماء كما أوردها ابن أعثم  ، ليّى ما واية أبي مُخ

 ثم "وردها بالترتيب الذي حصلت فيه ، بقوله دائمًا  يمع أن ابن أعثم زعم أنه . رأيناه 

 . وما إلى ذلك "  بعده" أو   "

ن ، فإنّ الانطباع الذي يخرج به القارئخ من  ن بمهما يكخ وقائع قراءة التّمعُّ

. الجولة الأخيّة من ملحمة يوم عاشورا ، أنّ الأمر كان أشبه بالمذبحة منه بالمعركة 

وذلك أمرٌ مفهومٌ جدّاً، . السبعة عشّ يع أو أكثر قليلًا على جَقخضي فيها أثناء ساعة 

يطون بهم من كلّ جانب ، أهل البيت  عديدبالنظر إلى  قابل الآلاف الذين يحخ ، في مخ

لاهمّ لأحدهم  إلا أن يخسجّل في صفحته لدى ابن زياد ، أنّه . يتقدّمهم بعض الأشراف 

ن  هممنقتل هذا أو ذاك   . غلاماً صغيّاً ، كما رأينا غيّ مرّة ، حتى إن يكخ

نف وعن غيّه ، أنه بادر إلى القتال هو  الوحيد الذي تتوفّر الأدلّة ، عن أبي مُخ

 : أخذ يشدُّ على الناس وهو يقول   . ولَ قتيلٍ من أهل البيتعلي الأكبر ، الذي عرفناه أ

 نحن ورب البيت أولى بالنبي   أنا عليُّ بن الحسين بن علي   

 تالله لا يحكمخ فينا ابنخ الدّعي                              

راراً   .3ففعل ذلك مم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  42ـــ  938/ الصحيح من مقتل سيدّ الشهداء وأصحابه ـــــ انظر  1

 . 219ـــ  212/  5:  الفتوح ــــ 2

يّ أعلام  و  3/71:مروج الذهب و 115/ مقاتل الطالبيينوانظر  .5/446: ـــ الطبري  3 سم

 .، وغيّها عديد 569/  2: الكامل في التاريخ و .  119/ / 4:مناقب الطالبيين و  3/312: النبلاء 

 .  447/  5: ـــ الطبري  4
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تلوا رمياً بالسهام ، بعد أن     اعتورهم "أمّا غيّه منهم فأكثرهم ، كما رأينا ، قخ

فصفةخ قتلهم بين  وأمّا الباقون ،   .  4 "الناسُ من كلّ جانب { أحاط بهم  ، طوّقهم } 

أخولئك الذئاب كان يختار  أحدفكأن  . يعني  بسيفه  "عليه  شدَّ "،  و"  عليه وحملَ "

 .ضحيّتَه وطريقة قتلها كما يحلو له 

 . ( ع ) هنا إشكاليّةٌ تتعلّق بشهادة العباس بن أميّ المؤمنين تبقى 

حيث العباس خاطب إخوته من أخمه  .بسرعة فقد رأينا كيف أوردها الطبري 

عن والرواية . "  فقُتلوا، تقدّموا حتى أرثكم ، فإنّه لا وُلد لكم ، ففعلوا  ":فقال لهم

يد بن مسلم ، بح نف ، عن حمخ نفأبي مُخ  ي،وه. عن سليمان بن أبي راشد  قّ رواية أبي مُخ

"وزعموا"وإن وردت بعنوان 
1

لمم ،  نف بصحتها التي تخ لكنّ الظاهر . حخ إلى ريب أبي مُخ

تجهٌ أنّ الرّ  ضرورة أن حادثة قتلهم أمرٌ مشهودٌ . إلى ما قاله العباسخ لإخوته فقط يب مخ

عندنا لذلك فإنّه ما من سببٍ . أنها مزعومة بوصفها على لسانه  سبيل إلىللراوي ، ولا 

ع في ظلّ أنّى له أن يخسمَ .  فله شأنٌ آخَرالعباس  كلامقبلها من قيل امّا ما .  اللريب فيه

 . "وزعموا   ":بدأها بقوله احتاط لروايته ، فومن هنا . ضجيج العسر اللجب القريب 

 .فيما يرويه   تهالقول بالمزعوم دليلٌ إضافيٌّ على دقّ  هنعتَ ومن الواضح أنّ 

لكن ، من جهةٍ أخخرى ، فإن المصادر بكافة اتجاهات مؤلفيها تخطنبخ في وصف 

 . إخيه وإمامه ومَن معه  بين يديالمخستميت  البطوليّ  قتالهشجاعة العباس و

 فكيف نحلُّ هذا الخخلف ؟ 

، حتى مع ريبنا بصحة " تقدّموا": الجواب كامن في قول العباس لأخوته 

لنا  نقله  . كما قخ

م قد حصل بالفعل ، وبذلك تتراجع أهميّة الكلام إلى الدرجة  ذلك لأن التقدُّ

وليس إلى القتال .  ىالتقدّم إلى القتال في سبيل الحصول على الماء للعطاشأي . الثانية 

 . لأن هذا النمّط من القتال يستدعي الثبات وليس التقدّم . الدفاعي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  449/  5: ــــ نفسه  1
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هذا الفهم يؤيّده ما يخشبه الإجَاع في النصوص، على أن العباس وإخوته  

قاتلون بعيداً  ،  تلوا وهم يخ  عند أو في الطريق إلى المخسناّة  ، أو عائدين منها ،  في  الثلاثة  قخ

 .     1 للإمام ومَن معه ثم إيصاله  الحصول على الماءسبيل 

نف في أن يخزوّدنا بمعلومات وافية عن مقتل  هوذا ما يخفسّرخ لنا فشل أبي مُخ

دون بصيغة الَمبني للمجهول ،  "  فقُتلوا "العباس وإخوته الثلاثة ، واكتفائه بالقول  

له وجود ، أي مماّ يتوفّرخ راوٍ يجودخ من المهو في النهاية ذلك انّ الرجل .  كيف ومَن بيان 

قتل بينما واقعة . أو مَن سمع منه روي عنهم ، ثم أن يحظى هو بلقاء أحدهمعند مَن 

يد بن مسلم ،العباس إخوته  الذي كان  حصلت بعيداً عن موقع الرّاوي الأوّل حمخ

ياد ، وبالتالي في نظام موجوداً في موقعٍ متقدّم من خيام الإمام ، بحكم موقعه من ابن ز

فلم يختح له أن يرى ما . ، حسب أهميّة كلٍّ منهم في العسكر المخقاتلين واقع توزيع م

مع أنه كان من الممكن . أوجز كلامه ذلك الإيجاز المخخلّ كان منه أن ف. حصل هناك 

واة الثلاثة أن يتخيّل أو يرتجل لأحد ا  .ولكنهّ لِ يفعل ، ووقف عند ما عرفه . لرُّ

هكذا يكون ما قد يبدو للقارئ تقصيّاً في تغطية شهادة العباس وإخوته 

 . ، وعلى تحرّي الصدق من أبوابه  ضبطالالثلاثة ، دليلاً على 

 الشهادة (   14) 

.  " تاركب يُريدُ الفر "حين بقي وحيداً ( ع ) أن الحسين     2تقول روايةٌ قويّة 

.   حولوا بينه وبين الماء ، لاتتّامُ إليه شيعتُه! ويلكم ":فقال رجلٌ من بني أخبان بن دارم 

 . " 3وضرب فرسه ، وأتبعه الناس حتى حالوا بينه وبين الفرات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رحمةيُقاتلهم وحده حتى قُتل  علجف. وأحاط القومُ بالعباس فاقتطعوه":  وفيه 241/الإرشاد  ـــ 1

 . " بالجراحأُثخن  نبعد أ  السنبسيزيد بن ورقاء الحنفي وحكيم بن طُفيل  وكان المتُولّي لقتله.الله عليه

شهد " ـــ الرّاوي هشام بن محمد الكلبي ، عن أبيه ، عن القاسم بن الأصبغ بن نباتة ، عمّن  2

 .   "  الحسين في عسكره

 .  51ـــ  449/  5: ـــ الطبري  3
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نا في هذه الرواية أنّ ذلك الرجل الأخباني  لِ يرَ في وصول الإمام إلى الماء يروعخ

طورة منذ بدء القتال ، بل بمنعه قضت خطّةخ أعدائه أي ما أنّه سيشّب ،  تابع أنّه إذا خخ

 " .  تتامّ إليه شيعتُه " طريقه باتجاه الفرات

على التّلّ يبكون نّ أشياخاً من أهل الكوفة لَوُقوفٌ إ" : ثم أنّ رواية ثانية تقول

يا أعداء الله ، ألا تنزلون  ": ( الرّاوي ) قلتخ  .  " !اللهم أنزِل نصَرك : ويقولون 

" فتنصرونه
1

  . 

 يسعهجََْعٌ كان يخراقب ما يجري ، دون أن   "شيعته"فهل معنى ذلك أنّ من 

ل في المعركة العالقة لمدّ الإمام   بالعون ؟  التدخُّ

بل أن وجودهم كان أمراً معروفاً ملحوظاً . بالتأكيد ! نعم : نقولخ في الجواب 

وقد رأى الإمام قد ركب فرسه واتجه بدليل صيحة الرجل . لبعض العسكر على الأقلّ 

 . ، ومبادرة العسكر لمنعه  " تتامّ إليه شيعتهُ"   خشيةَ أن  هبأن يمنعوجهة الفرات ، 

 رمىالرّاوييَن ما من أحدٍ من يخستفادخ من قراءة الخبريَن قراءةً نقديّةً ، أن 

( التساؤل)دعانا إليه  . ساؤل ا ما استفدناه ، وإن على مستوى تيقول لنأن  إلى بروايته

وإنّما . في كلّ ماوصلنا من أخبار يوم كربلا  ، وغيابخ الإشارة إلى مضمونه غرابةخ الخبر

طؤ بين الرّاوييَن على استفدنا ما استفدناه من الجمْع بين الخبريَن ، مع استحالة التوا

 . عند المؤرّخ وهو من أقوى الأدلّة . الكذب 

أشياخ من  "مَن هم أخولئك الـ : ثم أنّ هذا التساؤل يدفعخ باتجاه تساؤلٍ ثانٍ 

يخفهم   "أشياخ  "مع أن وصفه لهم بـ  .ولماذا لِ يذكرهم بأسمائهم ؟  .  " أهل الكوفة ؟

زانى مماّ يجري ودعاءهم ثم أن بكاءهم . إجَالاً يعرفهم كان منها أنه  يدلُّ على أنهم حخ

 . دون أن يقدروا على منعه أمامهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمي عن سعد بن والرواية للرّ .  392/ 5: ــــ نفسه  1 اوي الحخصين بن عبد الرحمن أبو الهخذيل السُّ

بيدة  واة الطبري . عخ نقل عنه إلا هذه الرواية والأوّل من كبار رخ ويؤخذخ من خطابه أنّه  .، والثاني لِ يخ

 . انظر اسميهما في فهرست أعلام الكتاب  . شاهد عيان 
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 فهل هم من الذين كاتبوا الإمام ثم خذلوه ؟ 

رى والمزارع هل وجودهم بالقرب من ساحة القتال لأنهم أم  من أهل القخ

هؤلاء كانوا يعرفون جيّداً مَن . فرع نهر الفرات  وكلّها يستقي منالمعمورة ببني أسد ، 

كما أنهم بريئون من التأثيّات السياسيّة والقمعيّة التي نزلت بأهل (  . ع ) هو الحسين 

إذن فالإمام حين اتجه إلى الفرات ، كما تقول الرواية ، لِ يكن يقصدخ الماء ، بل . الكوفة 

ستنصراً  الطّيبين هؤلاء الناس راقبون ما أخولئك  . مخ الذين تقول الرواية أنهم كانوا يخ

هم الذين ولوا دفن الشهداء بعد المعركة  بني أسدونحن نعرف أن .  وهم يبكونيجري 

 ورحيل العسكر ؟ 

رْ حشدهم الأخلوف الذين هل هم من أم  هم سيّّ ولقتال الإمام ،  هاً ابنخ زياد كخ

 .، لكراهتهم الدخول في القتال أثناء الطريق هاربين لكنهم كانوا يتسلّلون  . إلى كربلا

لطة دون أن يسعهم العودخ إلى الكوفة حيث سينكشف أمرهم  . ويتعرّضون لانتقام السخ

 انجلاء الأخمور ؟ فكمنوا في نواحي المنطقة منتظرين 

نا في الجواب عنها إلا أن نقول  على أنّه ما من  !اللهخ أعلم : أسئلةٌ كبيّةٌ لا يسعخ

 . مانعٍ من الجمع بين الاحتمالات الثلاثة 

ن فإن الإمام بقي وحيداً ، إلا من  لدان مهما يكخ  وقفةً يقف . العيال والوخ

 بين العسكر الكثيف المختألّب إلى الفصل بشخصه وهيبته حين  حتىترمزخ ، مشهديّةً 

، عليه أن يرتكبها  التي يعرفخ أنّ الجريمة الَمهولة ، ولكن المخرتبك أيضاً من فظاعة  عليه

 . وبين الخيام ـــ 

( . ع ) حتى ذروته الفاجعة بقتل سيّد الشهداء ، ثمة روايتان تخكملان المشهد 

نف ، ساقها . نراهما تتكاملان في وصف اللحظات الأخيّة  الرواية لأخولى لأبي مُخ

"  قال أبو مُُنف في حديثه" الطبري بعنوان  
1

وهذه هي المرّة . أي دون إيراد سنده .  

في سنده  تنكّب طريقته في الرواية هذه المرّةونظنّ أنّه . الوحيدة التي رأينا فيها الرجلَ يخخ
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في شخصَه ، أو اشترط عليه ، لأن الرّاوي أراد ،  بعينها أنّه بأداء  ضرورةَ . أن يخخ

الأمر . لة الإمام يشهدخ على نفسه ضمناً بأنّه شهد الوقعة في جانب القَتلََة شهادته على قتْ 

يد بن مسلم ، . الذي غدا بعد قليل سببَ عارٍ وشنارٍ لصاحبه  خلافاً للرّاوي الآخر حمخ

حتى معركة ، منذ الإجراءات التحضيّيّة للالذي لِ يكن وجودَه في فريق القَتَلَة ، 

 . وصول موكب الرؤوس والنساء إلى دمشق ، خفيّاً على احد 

نعتبر وجود روايتين على الواقعة نفسها أمراً في صالحنا ، لأنّ ما من شخصٍ 

بل سيخلفتخ نظرَ أحدهما . شهدها أيضاً  آخرخ  ابأخمّ عينه ، مثلما يرويه اشهده واقعةً يروي 

خصوصاً وأنّنا نلاحظ أنه ما من اختلافٍ أساسيٍّ بينهما ، إنّما . يخلفتخ الآخر غيّ ما 

لذلك فإنّنا . الاختلاف محصورٌ في التفاصيل التي لاحظها أحدهما وفاتت الآخر 

وافيةً نأملخ أن تأتي ، سنعمد إلى استنطاق الروايتين ، ابتغاء صياغة روايةٍ واحدةٍ منهما 

 .نسجاماً بمشهدٍ أكثر كمالاً وا

يد   قبل إقدام ( ع ) بوصف هيئة الحسين  المشهد الثانيروايته في يفتتحخ حمخ

أي .   " 1 كانت عليه جُبّة خّزّ ، وكان مُعتمّاً ، وكان مُضوباً بالوسمة " القوم عليه ،  بأنّه

 ى جَعهمفلا يلق. قد استعدّ لمعركته الأخيّة بأن يكون في مظهر عزّة كان أنّ الإمام 

ونقدّرخ أنّه أراد بذلك أن يخريهم أنّ الموقف .  ، أو بما يشهدخ عليه بالانكسار كيفما كان

غيّّ منه ، ولِ يأخذ من اعتزازه  قفه ، حتى موببنفسه والثّابت الصّعب الذي هو فيه لِ يخ

 . وهو يخواجه الآن الشهادةَ المؤكّدة بعد لحظات 

نف  المشهد الثالث نحوٌ ، ثم أنّ شَمِر بن ذي الجوشن أقبل في نفَرٍ   ":لأبي مُخ

فمشى . ةٍ من رجّالة اهل الكوفة ، قِبَلَ منزل الحسين الذي فيه ثقلَه وعيالَه من عشر

لهِ  . "  1نحوَه ، فحالوا بينه وبين رَحر

جهة التكتيكيّة القتاليّة طائلهذه حركةٌ خبيثةٌ ، لا   ونظنّ أنّ قصدَ .  لها من الوخ

ر سوبَةٍ منها توجيه طعنةٍ معنويّةٍ  شَمم  بدليل أنّه فصله   .  بتهديده في عياله  إلى الإمام ،  محخ
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مر بن سعد . عن منزله الذي فيه ثقله وعياله خاصّة  قد عزل نفسَه ولنخلاحظ هنا أنّ عخ

ر في أن يتصّرف بما يراه .  هذاكلّ في  عن الفعل  . وأطلق يدَ شَمم

ر ورجاله  إن لم ! ويلكم  ": قال . في المخقابل وجّه الإمام كلاماً حازماً لشَمم

يكُن لكم دين ، وكنتم لا تخافون يوم المعاد ، فكونوا في أمر دنياكم أحراراً ذوي 

 . "  1 ! هّالكمامنعوا رحلي وأهلي من طُغامكم وجُ . أحساب 

ن يملك  قد ، الدّقيق في موقفه  سواهوالظاهر أن كلام الإمام ، الذي لِ يكخ

، "  الأحسا ب "، ومن ذوي، يعني ليسوا عبيداً " أحرار "أصاب الهدف ، إذ علّق أنّهم

ف بما يليق تجاه النساء  ومن المعلوم أنّ . والعكسخ صحيح . يعني المكانة ،  على التصرُّ

يَم العربيّة  بسوء من الضعيفات تخدين مسّ النساء  ( نيويّة ، حسب عبارة الإمام الدُّ ) القم

ر . الرجل المخعتزّ برجولته    .   " لك ذلك ياابن فاطمة ": إلى القول فسارع شَمم

بعناصره الثلاثة عبارةٌ عن معركةٍ ومن الواضح للقارئ اللبيب أن الموقف 

نتصراً مؤقّتاً معنويّةٍ ، تخبودلت فيها المواقف ، بما تحمله من مغازي ،   . خرج منها الإمام مخ

ر باتجاه الإمام بمَن معه من رجّالة أهل الكوفة .  المشهدُ الرابع . وفيه أقدم شَمم

نف أسماء خمسةٍ منهم هم  في المخكنىّ أبو الجَنوب ، عبد الرحمن الجخع: يذكر أبو مُخ

والقشعم بن عمرو بن يزيد الجخعفي ، وصالح بن وهب اليَزَني ، وسنان بن أنس 

وَلّى بن يزيد الأصبحي  والظاهر أن هؤلاء ، بالإضافة إلى مَن لِ يخذكروا . النخّعي ، وخم

هاء الخبأسمائهم ، وهم  نف قال ) مسةٌ أيضاً زخ نحوٌ من " أنهم  قبل قليل لاحظ أن أبا مُخ

ر ليكونوا الجلاّدين قتلةَ الإمام هؤلاء اختارهم ـــ ، ( " عشرة رّضهم فجعل . شَمم على يحخ

معروفاً بالشجاعة ليكون  الذي كانأبا الجَنوب فانتخب . فلا يستجيبون الإقدام عليه 

 "! وما يمنعك أن تُقدمَ عليه أنت ؟ ":، فقال  " !أقدِم عليه  ":  هو الجلّاد ، فقال له

ر صاحبه  والله لئن قدرتُ على أن أضّرك  "وانتهى المشهد بأن تسابّا ، وبتهديد شَمم

بيد الله بن زياد فيما يبدو .  " لأضّرنّك دّاً من أن يتقدّم من . يعني أمام عخ ر بخ
 فلم يجمدْ شَمم
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 .      1 ".  أقبل بالرّجّالة نحو الحسين "الإمام بنفسه ، فـ  

يد بن مسلم  المشهد الخامس  : ، وهو عن حمخ

وهو يُقاتل على رجليه قتالَ . فأخذ الحسيُن يشدُّ عليهم فينكشفون عنه  " 

أعلى : الفارس الشجاع ، يتّقي الرّميةَ ، ويفترصُ العورة ، ويشدُّ على الخيل ، وهو يقول 

. والله لا تقتلون بعدي عبداً من عباد الله أسخطُ عليكم لقتله منيّ أما ! قتلي تحاثُّون 

. ، ثم ينتقمُ لي منكم من حيث لا تشعرون  إنّي لأرجو أن يُكرمني اللهُ بهوانكم، الله  وأيمُ 

ثم لا . دماءكم  وسفكَ ، كم بينكم لقد ألقى اللهُ بأسَ ، أن لو قد قتلتموني ، أما والله 

 .    2"يُضاعف لكم العذابَ الأليم يرضى لكم حتى 

يشهد لصاحبه بدقّة الملاحظة ، واستيعاب المشهد . غنيُّ والنصُّّ قويٌّ متين 

كلام لحن من ونألفه بما نعرفه ، من كلام الإمام ، الذي يشهدخ لنفسه بالصّحّة بما فيه 

نف . أهل العصمة  ويشدُّ  ":، حيث قال كما أنّه يخزوّدنا بمعلومةٍ إضافيّة عما قاله أبو مُخ

قابل الدفاع المجيد للإمام عن نفسه ،  التي تقول ضمناً " على الخيل أن القوم لجأوا ، مخ

. لهم ميزةٌ قتاليّةٌ كبيّةٌ على الرّجّالة ومن المعلوم أن هؤلاء . إلى الإستعانة بالفرسان 

،  القتال أوّل فيوأعجزهم فلجوء هؤلاء لهذا التدبيّ يدلُّ على أن الإمام قد أنكى بهم 

ه الكثيّة عن الاستمرار  تخقعدهقبل أن   . جراحاتخ

برواية عبد  هي هذه المرّة. ، صورةٌ مشهديّةٌ حركيّة  من المشهد الخامس أيضاً 

( ع)وهو كوفي ، كان في الماضي من رجال علي . الله بن عمّار بن عبد يغوث البارقي 

، ولكنهّ نفى أن يكون قد في صفّ العسكر كما شهد يوم كربلا .   2وشهد معه صفّين 

كان في اللحظات ، فيما يدلُّ عليه كلامه الآتي ، مع أنّه  . 3شارك في جريمة قتل الإمام

 : قال . الأخيّة قريباً جدّاً من موقعها 
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فحمل على مَن على يمينه حتى . عليه رَجّالةٌ ممنّ عن يمينه وشماله  فشدّ  "

وعليه قميصٌ من خزّ ، وهو . وعلى مَن على شماله حتى ابذعرّوا { تفرّقوا } ابذعرّوا 

اً ، ولا فوالله ما رأيتُ مكثوراً قط ، قد قُتل وِلده وأهلُ بيته وأصحابه أربط جأش. مُعتَمّ 

إنر كانت الرّجّالة . والله ما رأيتُ قبلَه ولا بعدَه مثلَه . أمضى جِناناً ، ولا أجرأ مقدماً 

 . 1  "لتنكشفُ من عن يمينه وشماله انكشافَ المعِزى إذا شدّ فيها الذئب

يد بن مسلم . المشهد السادس  بات الإمام عاجزاً عن حيث . وهو عن حمخ

 . ، فجلس أو استلقى فيما نتصوّر   لمما نزل به الدفاع عن نفسه

ولكنهّم . أن يقتلوه لفعلوا  ولو شاء الناسُ . ولقد مكث طويلًا من النهار "

"  ويُبُّ هؤلاء أن يكفيهم هؤلاء. كان يتّقي بعضُهم ببعض 
2

 .  

ه  لأثناءافي  راقب ما يجري إلى أن نفد صبرخ ر يخ  :فنادى في الناس ،  كان شَمم

 ، ماذا تنتظرون بالرجل ، اقتلوه ثكلتكُم اُمهاتُكم ويُكم"
2

مل عليه من كل .  "  فحخ

رعة بن شريك التّميمي . جانب  ه اليسرى ضربةً ، ضربها زخ بت كفُّ ب على . فضرخ وضرخ

 . ثم انصرفوا عنه وهو ينوء ويكبو . عاتقه 

 وحملَ عليه في تلك الحال سنانخ بن أنس بن عمرو النخعي ، فطعنه بالرمح

ولّى بن يزيد الأصبحي . فوقع  فأراد ان يفعل فضعخف . "  !احتزّ رأسَه  " :ثم قال لخم

فنزل إليه فذبحه واحتزّ .  " فتّ اللهُ عضدك ، وأبان يدَك " : فقال له سنان  . وأرعد 

ولّى بن يزيد  . رأسَه  وجعل سِنان بن أنس لايدنو أحدٌ من الحسين إلا " .   3ثم دخفع إلى خم

فأخذ . عليه وسُلبَ الحسيُن ما كان  ".  4  "يه ، مُافةَ أن يُغلب على رأسه شدّ عل

 قيس) وكان يُسمّى من بعدُ  . وأخذ قيسُ بن الأشعث قطيفتَه . سراويلَه بحرُ بن كعب 
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د ، يُقالُ له الأسود . ( قطيفة  رجلٌ من بني وأخذ سيفَه . وأخذ نعليه رجلٌ من بني أور

على و .وانتهبوها والإبل  والُحللومال الناسُ على الوَرس { . . . . } نهشل بن دارم 

ا عن ظهرها ثوبَه  عُ نازَ فأن كانت المرأةُ لتُ . نساء الحسين وثقله ومتاعه 
1

"   . 

فانتدب .   "؟ مَن ينتدب للحسين ويوطئه فرسَه  ":سعد نادى ثم أنّ عمر بن 

. عشّة ، منهم إسحاق بن حيوة الحضرمي ، وأحبش بن مرثد بن علقمة الحضرمي 

 .فأتوا فداسوا الحسين بخيولهم ، حتى رضّوا ظهره وصدره 

 . 2ودفَنَ الحسيَن وأصحابَه أهلخ الغاضريّة من بني أسد ، بعدما قختلوا بيوم 
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 ختــــــــام 

 (1  ) 

، أقرب ما  قاتمةً  رميتخ في الصفحات المائتين للكتاب أن أرسم صورةً مشهديّةً 

مثلّخ ت رحاها بين المدينة ومكة والكوفة وكربلا دار .أمكنني إلى الصدق  ، بين مَن يخ

لَ إليه البشّخ من بشخصه في زمانه عظمةَ خاتمة الرّسالات ،  وبين أدنى ما يمكن أن يصم

ولكنّ الزمان ما لبث أن أثبت أن . تهت بوهم انتصارٍ لهؤلاء ان ، حقارةٍ وانحطاط

 . وتخرشد ، لا تخدانيها إلا قوّةخ الإيمان بعد الضلال توقظخ قوّةٌ  الشهادة الصادقة 

رة نخزوعٍ قديمٍ ، رافقني منذ مطالع الشباب ، إلى تحرير متلك الصفحات هي ث

فاء  من زبدٍ  الصورة الحقيقيّة للمشهد ، مماّ علق به ، وهو يتحرّك بقوته الذّاتيّة في جخ

ليس وراءها إلا . خيلة والأوهام من الأبانياً حوله شبكةً هائلةً . الضمائر والنفوس 

ن صادقاً . الانفعال بقلبها الحقيقيّ الصّلب  ومن المعلوم أن الانفعال وحده ، مهما يكخ

وهكذا تبتعدخ الصورةخ الناشئةخ بتأثيّه . من أسبابه الَمزيد طلب وصحّيّاً ، لا يقود إلا إلى 

 . عن قلبها الحقيقي 

كام . المشكلة هنا من أين نبدأ  من السهولة بمكان أن يجمع الباحثخ كل الرُّ

هو الطريق ، وليس التّراكمي، ولكن العمل النقّدي . تحت عنوانٍ أو غيّه الذي وصلنا 

، فيما ومن المعلوم أن هذا العمل . للإشكاليّة  الوحيد للاقتراب من القلب الحقيقي

لابسات الخبر ، بدايةً نقديّةً طبعاً د يبدأ بالسّنه ، نحن فيه ومثلم  واندماجه في ، لينتهي بمخ

 . منطق الأشياء انسجامه مع و، سياق الاحداث 

نف هو الوحيد الذي تعامل مع  هنا ، وبعد سَبْر المصادر ، وجدنا أن أبا مُخ

واة أخباره ، وأكثرهم يرتفعون إلى شهود العيان فتتبّع . الموضوع بجدّيّة  ثم أوردها . رخ

اكمتها حيث يلزم  ،وبذلك سهّل لنا تركيبها في القصّة . مشفوعةً بأسنادها  وهذه . ومحخ

إلا اكتشاف القوانين المخحرّكة ، دها عليس ب. التأريخ بوصفه فناًّ المؤرّخ ومن بغية 

 . بوصف التاريخ علمًا 
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تخب والأسماع ؟   ماذا أضاف كتابنا إلى ما هو دائرٌ في الكخ

خ الجواب ، ليس لأن ما أضفناه بالفعل غامض أو غيّ مَحصور  بل لأنّه . يعسرخ

، الذي بدأ التراكم الكمّي  نّ إ نقول بعبارةٍ أدقّ ، بل . فقط  ةً كمّيّ  توليس ةٌ نوعيّ إضافةٌ 

ديّةٌ تضعخ القارئَ في هصورةٌ مش.  نوعيّ بحجمه إلى  انتهىقد من خصوصيّة المنهج ، 

الحسين   الإمام لقاءلحظة من انطلاقاً  .القلب من الحدََث ، وهو ينمو طوراً بعد طور 

أهلخ الغاضريّة جسده تلاه ، حتى دفن نة ، ذلك اللقاء المفتاح لكلّ مابوالي المدي( ع)

 . الشّيف ، بعد أن داسته الخيولخ بسنابكها 

قار تب بين والصورة التي قدّمناها ، ن القارئخ بين يكفي أن يخ على كلّ ما كخ

لناه تخب التاريخ والمقاتل ، ليكتشف وجاهة ما قخ  .موضوعه ، في كخ

سن توفيقه  تابع نعمته علينا . الشكرخ لله سبحانه على حخ  . سائلاً أن يخ
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